ي 
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تفسير سورة التوبة 

سورة التوبة مدنية وعدد آياتما ( )٠۲۹‏ آية وهي السورة التاسعة في ترتيب المصحف الشريف 
وسميت بالتوبة لأن فيها التوبة» تاب الله على النبي والمهاجرين وتاب فيها على الثلاثة الذين حلفوا في غزوة 
تبوك» كما ميت البقرة سورة البقرةء لأن فيها ذكر البقرة» وهي السورة الوحيدة قي القرآن التي ۾ تبدأً بالبسملة» 
وتسمى سورة التوبة بأسماء عديدة واشهر الأسماء "سورة براءة " و" سورة الفاضجة" ونبين أدلة ذلك في فضائل 
س 
فضائل السورة: 
من فضائل سورة التوبة التي وردت في بالأدلة الصحيحة ما يلي: 
-١‏ أخا أواحر ما نزل من القرآن على الرسول - صلى الله عليه وسلم- وقد نزلت في أواحر السنة التاسعة 
للهجرة» وليس المقصود بأخا آخر ما نزل كآية من القرآن بل كسورة جحمله هي آخر ما نزل ودليل ذلك حديث 
البخاري عن البراء بن عازب قال: "أن آحر سورة نزلت سورة براءة"() ونزلت بعد غزوة تبوك 
۲- أا كشفت أسرار المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضحتهم حتي ميت "بالفاضحة" ودليل 
ذلك حديث سيد بن بء قالّ: فُلْث لابن عَباس: سوه لوبت قال: «النَوبةُ هِي القاضحَة ما رال 
نزلُ» وَمنهُمْ وَمنهُمُ» حى ظتوا ا لن بق ا منهُمْ إل ذکر فيها»» قَالّ: فُلث: ا ESE‏ قال : 
٠‏ في بذرِ»» قال: فُلْتُ: سوه الحشرء قالّ: «تَرلّت ي بني التضير»(") 

- آنا السورة الوحيدة التي م تبداً بالسملة إبسم الله الّمن الرّحيم) وقد احتلف العلماء لماذا م تصدر 
سورة براءة ب البسملة علي قولين وهناك أقوال أحري ولكن هذين اشهرها: 
الأول: أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال فلذلك ل تأت في بدايتها "بسم الله الرحمن الرحيم"» لأا 
مكملة لسورة الأنفال. 
والقول الثاني: أن سورة التوبة لم تأت قبلها البسملة لأنغا سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار وذكر فيها 
وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم» و "بسم الله الرحمن الرحيم" يؤتى بها للرحمة وهذا الموطن فيه ذكر 
الجهاد وذكر صفات النافقين» وهذا ليس من مواطن الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخحويف. 
فلذلك لم تذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" قي بدايتها 


]١ باب قوله: إ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) [التوبة:‎ -) ٤٦٥ ٤ -أخحرحه البخاري (برقم/‎ )١( 
-أخرحه البخاري (برقم/۸۸٤)-باب الإخراج من أرض إلى أرض‎ )۲( 


۲ 
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قلت: و العلامة ابن عثيمين سرجه الله-لا يري هذا الراي فقال- رحه الله- في لقاء الباب المفتوح قال ما 
نصه: سورة التوبة كما هو معلوم للحميع ليس بينها وبين الأنفال بسملة» فقال بعض العلماء: إا نزلت 
بالقتال والبسملة بركة وطمأنة فلا يناسب أن تبدأً السورة التي ف القتال وق الحديث عن المنافقين بالبسملة» 
ولكن هذا ليس بصحيح» فالبسملة جيء بها قبل سورة المسد» وقبل سورة الهمزة مع أن كلها وعيد» والصحيح 
أنه م يكن بينها وبين الأنفال بسملة؛ لأن البسملة آيةٌ من كتاب الله عز وحل» فإذا م يقل الرسول صلى 
الله عليه وسلم: ضعوا البسملة بين السورتين م يضعوها بينهماء فالبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين 
ويقول :ضعوا البسملةء ولم يعين هم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوهاء ولكن بقي أن يقال: 
إذا كان لم يعين فلماذا يفصل بينها وبين سورة الأنفال؟ اذا لم يجعلوهما سورة واحدة؟ نقول: نعم. ¿ 
يجعلوهما سورة واحدة؛ لأهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين؟ فقالوا: نجعل 
فاصلة بين السورتين» ولا بحعل بسملة» وهذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة 
الأنفال.اه(۳) 
قلت: وني ذلك القول الذي ذهب إليه- رحه الله- أثر عن عثمان بن عفان-رضي الله عنه-أخحرحه الترمذي 
وغيره وشكك في إسناده ومتنه بعض أهل العلم الثقات كما سوف نبين في تنبيهات السورة في السطور 
التالية» ولكن هذه المسألة من المسائل المشهورة وتحتاج لبيان شاي والتي سوف نستفيض في بيانا ف أحكام 
السورة وفوائدها منعاً للإطالة هنا والله المستعان. 
تنبيهات هامة: 
هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة التوبة وما يخصها وأشهرها: 
۱-حديث مد بن سَهْلٍ عار عن أبیه انه قال: "گان في بلس الاج بن سف وُو يَعْرضُ حيلا 
وَعِندۀ اتسن ئ مالك رضي الله عه فَقال: يا اا ئ اي هذه من اليل الي گاتٿ مع رَسُول الله صَلَّى الله 
عله ولم > قال: تلك والله كما قال الله عر وخ وعدا م ما استَطعتُمْ من فَوَةٍ ومن رباط اليل 
وَعَذِهِ هُيْقّت بالرياءِ وَالسَمْعَّة» فعضب الحجاخ وَقالٌ: ولا كتابُ امیر الْمُوْمنينَ عَبْدِ الْمَلِك بن مر مروا إل 
لقَعَلْت ولَقَعَلْت» فقال لَه أت E E‏ ل الله اا eS‏ 
من کل شَيْطَانِ رجيم ومن کل حبار عَنيا فَجَتا ا اځ على ريه وَقالّ: غل ا ا ل 
اهل قالّ: فَدَسَ إل عِيَالِه وَوَلَدِه فَأبَؤا عَليْهء قال محمد بن سَهْلٍ: َل ا دي دا قل "شم 
اله قى ين وين بت ع الو على ا أخطلي ري عر وَحَلَ» بشم بشم الله على أَهْلي وَمَالي» الله اکب الله 
ري الله ابر الله ري لا اشر په شيئاء اجر من کل سَيْطَانِ رجيم» ومن کل حبار عَبِيٍ» إن وَل الله 


ك 


(۳) - انظر لقاء الباب المفتوح 3 [١‏ / القرآن وعلومه لابن العثيمين 
۳ 


اليك 


alukah. 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


ا 


ِي رل اكاب وُو يول الما يي فن تولو ُن سي الله 
لظي "(۶) 

قلت: وأخرج ابن السني نحوه في عمل اليوم والليلة (ج٠-برقم )۳٤٠٠١/‏ وغيره من طريق أبان بن ابي عياش. 
»وأبان هذا متروك الحديث كما قال الحافظ -رحه الله- قي التقريب» وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث» والله 
أعلم. والحديث المذكور هنا أحرحه الطبراني ني الدعاء وقال الحافظ العراقي رحه الله - قي تخريج أحاديث 
الأحياء: حديث "فضل: لقد حاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها « أخرحه الطبراي ق الدعاء من حديث 
انس بسند ضعيف» علمني رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أحترز به من کل شیطان رحیم ومن کل جبار 
عنيد «فذكر حديثا وني آخره» فقل حسي الله إلى آحر السورة «وذكر أبو قاسم الغافقي في فضائل القرآن 
في رغائب القرآن لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
من لزم قراءة لقد حاءكم رسول من أنفسكم... إلى آخر السورة لم يمت هدما ولا غرقا ولا حرقا ولا ضربا 
بحديدة" وهو ضعيف.(°) 

۲- حديث يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال:" قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الانفالء 
وهي من الثان» وإلى براءة وهي من المحين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 
ووضعتموها ني السبع الطول» ما ملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
نما يأت عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشىع دعا بعض من كان يكتب» 
فيقول: " ضعوا هؤلاء الآيات قي السورة التي يذكر فيها كذا وكذا " فإذا نزلت عليه الآية فيقول: " ضعوا 
هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ". 

وكانت الانفال من أوائل ما نزلت بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
فظننت أا منهاء فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يبين لنا أا منهاء فمن أحل ذلك قرنت 
بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطول. ٠)"‏ 


. أخرحه الطيبراني في "الدعاء"ر( رقم/۷۹) -باب : ْمَل عند الول على السَلْطَانِ‎ - )٤( 


7 - انظر كتاب "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما قي الإحياء من الأحبار "-للحافظ العراقي(١‏ اص 
۹)-نشر دار ابن حزم» بیروت = لبنان- الطبعة: الأول» ٩۲٤٠ھ‏ - ۲٠٠٠١‏ م 

۸ والترمذي في التفسير:(‎ »)۳۸١ / ١ (: -أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من جهر يا (بسم الله الرحمن الرحيم)‎ )٦( 
وقال: صحيح الإسناد ول خرحا‎ »)۳٠١ ٠۲۲١ / ۲ وقال: هذا حديث حسن وأخرحه الحاکم:(‎ ») ۸۰-۷۷ / 
. ووافقه الذهي‎ 

٤ 
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قلت: وكما ذكرنا أنفاً ضعف بعض أهل الحديث هذا الأثر بشدة لغرابة لمعن فضلاً عن الإسناد 
لاختلافهم في يزيد الفارسي» هل هو ابن هرمزء أو غيره فقال العلامة أحمد شاكر(")- رجه الله- في 
تعليقه علي مسند الأمام احمد ما مختصره وبتصرف: إسناده صحيح» في إسناده نظر كثير» بل هو عندي ضعيف 
حداً» بل هو حدیث لا صل له» يدور إسناده ت کل روایاته على "يزيد الفارسى" ثم قال: ويزيد الفارسي هذا احتلفت 
فيه: هو يزيد بن هرمز آم غيره؟ 

وأضاف بعد كلام: وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي» قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه 
تشكيك ق إثبات البسملة قي أوائل السورء كأن عثمان كان يشبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا 


إنه "حدیث لا أصل له" تطبيقاً للقواعد الصحيحة القى لا حلاف فيها بين أئمة الحديت. (۸) 


- الشيخ المحدث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر» من آل أبي علياء أبو الأشبال المصري. ولد بالقاهرة 
سنة تسع وثلانمائة وألف. نشا قي طلب العلم على يد والده الشيخ الإمام محمد شاكر» وتحت توحيهه» فأحذ عن الشيخ 
عبد الله بن إدريس السنوسي المغربي والشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي. وتفقه على 
مذهب أبي حنيفة» ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة أربع ونلاثين ولانمائة وألف من المجرةء ثم ولي القضاء إلى سنة 
سبعين ولانمائة وألف للهجرة. -نقلاً عن موسوعة مواقف السلف لأبو سهل محمد بن عبد الرمن المغراوي‌(۹/٦٠١٠)‏ 
-انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل(۳۳۲/۱)-تقيق أحمد عمد شاكر- الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: 
الأولےٰ» ۱٤۱٩‏ ھ - ۹۹۰٠م‏ 
° 
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وسنذكرها حسب موقعها في الآيات والله المستعان 

راء من الله ورسشوله إل الَذِينَ عاهذم من المشركنَ ()) 

إعراب مفردات الآية (۹) 

(براءة) حبر لمبتدا محذوف تقديره هذه «(' )»> (من اللّه) جار ورور نعت لبراءة (الواو) عاطفة (رسول) 
معطوف على لفظ الحلالة ججحرور (إلى) حرف جر (الذين) اسم موصول مب في محل جر متعلق ب (براءة)» 
(عاهدت) فعل ماض مب على السكون... و(ت#م) ضمير فاعل (من المشركين) حار ورور متعلّق بحال من 
العائد الحذوف أي عاهدقتموهم. 

روائع البيان والتفسير 

راء من الله وَرَسُوله إلى الَذِينَ عاذ من الْمُشرينَ ) 

-قال البغوي رجه الله-ف بيانما إجالاً ما نصه: قوله تعالى: إ براءة من الله ورسوله) أي هذه براءة من 
الله. وهي مصدر كالنشاءة والدناءة. 

قال المفسرون: لما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» كان المنافقون يرحفون الأراحيف وحعل 
المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر الله عز وحل بنقض 
عهودهم» وذلك قوله عز وحل: إوإما تخافن من قوم خحيانة )الآية (الأنفال .)٥۸-‏ 

قال الزحاج: براءة أي: قد برئ الله تعالى ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء لهم با إذا نكثوا. إلى الذين 
عاهدتم من المشركين) الخطاب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي عاهدهم وعاقدهم» لأنه عاهدهم وأصحابه راضون بذلك» فكأخم عاقدوا وعاهدوا. اه )١(‏ 
-وزاد ابن كثير- ره الله-في بياتا فقال ما ختصره وبتصرف: هذه السورة الكرمة من أواخر ما نزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما قال البخاري. 


(۹)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( )۲۷۷/١٠١‏ 
)٠١(‏ - أو مبتداً حبره (إلى الذين عاهدتم) أي براءة .. واصلة إلى الذينء وهو اختيار أبي حيان قي البحر الحيط. والأظهر 
أا على حذف مضاف أي ذات براءة. 
(١١)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ۸/٤‏ ) 

٦ّ 
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عن أبي إسحاق قال: "معت البراء يقول: آحر آية نزلت: ‏ يسشتفئُوتك فُل الله يُفتيكم في الكلالة £ 
[النساء: ]١۷١‏ وآخحر سورة نزلت براءة "(). 

م أضاف- رحه الله-: 

وأول هذه السورة الكرعة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما رحع من غزوة تبوك وهم بالحج» نم 
ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتحم في ذلك وأنغم يطوفون بالبيت عراة فكره 
خالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» مير على الحج هذه السنة» ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم 
المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي ق الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون 
مبلا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» لکونه عَصبَة له» كما سيان بیانه. 

فقوله: إ بَراءةٌ مِنَ الله وَرَسُوله ) أي: هذه براءة» أي: تبرؤ من الله ورسوله إ إلى الَذِينَ عاذ مِنَ 
لْمُشرينَ فَسيځوا في الأزْض أَرَبَعَةَ اهر .اه( )١‏ 

[قييخوا تي رض أربعة اهر وَاعلَمُوا أنكُمْ عَيْرُ مغجزي اله واد اله ري الكافرين ))٠(‏ 

إعراب مفردات الآية )١٤(‏ 

(الفاء) عاطفة لربط السبب بالمسبّب (سيحوا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل رقي الأرض) 
حا ورور متعلق ب (سيحوا)» (أربعة) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (سيحوا)» (أشهر) مضاف إليه 
مجرور (الواو) عاطفة (اعلموا) مثل سيحوا (أدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(كم) ضمير في حل نصب 
اسم أن (غير) حبر أن مرفوع (معجزي) مضاف إليه رور وعلامة الح الياءء وحذفت النون للإضافة (الله) 
لفظ الجلالة مضاف إليه بجحرور. 

والمصدر المؤؤل (أتكم غير... ) في محل نصب سد مسد مفعولي اعلموا. 

(الواو) عاطفة أن الله حخزي الكافرين) مثل أتكم غير... وعلامة الجر في (الكافرين) الياء. 

والصدر المؤل (أنّ الله خزي) ي حل نصب معطوف على المصدر المؤؤل الأول. 

روائع البيان والتفسير 

[قيخوا في رض ابع هر وَاعلمُوا أََكُمْ عَيرُ مغجزي الله ود الله ري الگافرينَ ) 


(۱۲) - أخرجحه البخاري (برقم/ -)٤ ٦٥ ٤‏ باب قوله: باب قوله: بَراءَةٌ من الله وَرَسُوله إلى الَذِينَ عَاهَذم من الشركين) 
[التوبة: ]١‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ٠١١/٤‏ ) 
٤(‏ ١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( )٠۷۸/١٠١‏ 
۷ 
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-قال البغوي- رحه الله- في بيانما إجمالاً ما ختصره: إفسيحوا قي الأرض) رحع من الخبر إلى الخطاب» 
أي: قل هم: سيحواء أي: سيروا في الأرض» مقبلين ومدبرين» آمنين غير حائفين أحدا من المسلمين. إأربعة 
أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله أي: غير فائتين ولا سابقين» إوأن الله خزي الكافرين] أي: مذهم 
بالقتل في الدنيا والعذاب قي الآخحرة. اه )٠°(‏ 

-وأضاف الشنقيطي- رجه الله- في بيانغا ما نصه: قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل بالأشهر 
الأربعة المذكورة من شوال» وآخره سلخ الحرم» وبه قال الزهري رحه الله تعالى ولكن القرآن يدل على أن 
ابتداءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الأكبر» أو يوم عرفة على القول بأنه هو يوم الحج 
الأكبر» وذلك ف قوله تعالى: إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر). وهو صريح ف أن 
ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» ولا يخفى انتهاؤها في العشر من ربيع 
الثاني .اه )١‏ 

-وقال ابن كثير- رحه الله-: في تفسير هذه الآية: وقال الزهري: كان ابتداء التأحيل من شوال» وآخره 
سلخ الحرم» وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنغا ظهر مم أمرها يوم النحر» 
حین نادی أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومذا قال تعالی: إوأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج اكير .اه(۷) 

-وقال السعدي- رجه الله- في تفسير قوله تعالي: [وَاغلموا اكم عَيْرُ معجزي الله وَأ الله زي الگافِرينَ 
ما نصه: 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم» أنْم وإن كانوا آمنين» فإحم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه» وأنه من استمر 
منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا نما يجلبهم إلى الدحول في الإسلام» إلا من عاند وأصر ولم 


بال وعد الل لهاد 03 


(١١)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )۸/٤(‏ 

)١١ ٤/۲ أضواء البيان للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت- لبنان(‎ - )١١( 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( )٠١١/٤‏ 

(۱۸)- تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۱ /۳۲۸) 
۸ 
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[واڏان من الله وَرسشُوله لل الاس يوم اځ اکر اد اله بريءَ من المشرين ورسوله قن م فهو عير 
كم ون توم اموا اکم عَيرُ مغجزي الله وسر الین گفروا بعَذَاب ألم ))٣(‏ 
إعراب مفردات الآية )١۹(‏ 

(الواو) عاطفة (أذان) مبتداأ مرفوع «('")» (من اللّه) حار وجرور متعلّق بنعت ل (أذان) (الواو) عاطفة 
(رسول) معطوف على لفظ الحلالة بحرور ورالماء) ضمير مضاف إليه (إلى الناس) جار ورور متعلق 
محذوف خر المبتداً (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بالبر الحذوف (الحج) مضاف إليه (الأكبر) نعت 
للحج بحرور (أنّ) حرف مشبَّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم أن منصوب (بريء) خير مرفوع 
(من المشركين) جار ورور متعلّق ب (بريء) (الواو) عاطفة (رسول) مبتدأ مرفوع و(الهاء) ضمير مضاف 
إليه.. والخبر محذوف تقديره بريء «("» والمصدر المؤڙل ان الله بريء) في محل جڙ بحرف جر محذوف 
هو الباء متعلق بنعت ل (أذان) «(")» (الفاء) استغنافيّة (إن) حرف شرط جازم (تبتم) فعل ماض مب 
على السكون في محلّ جزم فعل الشرط... و(تم) ضمير فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (هو) ضمير 
منفصل مب في حل رفع مبتداً أي المتاب (خير) خبر مرفوع (اللام) حرف جر و(كم) ضمير في حل حر 
متعلق ب (خير) (الواو) عاطفة إن توليتم) مثل إن تبتم (الفاء) رابطة واب الشرط (اعلموا اكم غير 
معجزي اللّه) مر اعرابها «("")»» (الواو) استعنافيّة (بشّر) فعل أمر» والفاعل أنت (الذين) اسم الذين آمنوا 
و(نصروا) معطوف على (آووا) ويعربان مثل كفروا (أولئك) موصول مبنځ في حل نصب مفعول به (کفروا) 
فعل ماض مب على الضٌ.. والواو فاعل (بعذاب) جار ورور متعلّق ب (بشّر) «(")»» (أليم) نعت 
لعذاب رور مثله. 

روائع البيان والتفسير 

وڏا من الله وَرَسُوله لل الاس يوم اڄ ا کټر اَن اله برِيءَ من الْمُشريين وَرَسُوله 


(۹ ١)-انظر‏ الحجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۲۷۹/۱۰) 
)۲١(‏ - أو حبر لبتداً حذوف تقديره هذا أذان ... أو هذه الآيات أذان ورمن اللّه» إن الناس) متعلقان بأذان. 
)۲١(‏ - يجوز أن يكون (رسول) معطوف على الضمير المستكنّ قي (بريء) وهو في حل رفع لأنه فاعل الصفة بريء» 
والمسؤغ هذا العطف كونه فصل بقوله من المشركين 
(۲۲) - يجوز أن يكون المصدر المؤؤل حبرا لأذان» و(إلى الناس) متعلق بأذان. 
(۲۳) - في الآية السابقة. 
)۲٤(‏ - وقد جاء بالفعل على سيل التهگم منهم. 
۹٩۹‏ 
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-قال السعدي-رحه الله- في تفسيره للآية ما نصه: هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه وإعلاء 
كلمته» وحذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرحوا الرسول ومن معه من مكة» من بيت الله الحرام» 
وأحلوهم» نما هم التسلاط عليه من أرض الحجاز. 

نصر الله رسوله والمؤمنين حت افتتح مكةء وأذل المشركين» وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. 
فأمر الي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم» من 
جميع جزيرة العرب» أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين» فليس همم عنده عهد وميثاق» فأينما وحدوا 
قتلوا» وقيل هم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة تسع من المجرة. 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأذن ببراءة -يوم النحر- ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اھ (°) 

( قن شم فهو ڪَيڙ کم وَٳِن ولم اموا نکم عير مُغجزي اله ويسر الدِينَ گمڙوا بعذَاب اليم 
-فسرها أبو حعفر الطبري- رحه الله- فقال ما نصه: يقول تعالى ذكره: إفإن تبتم)» من كفركم» أيها 
المشركون» ورحعتم إلى توحيد الله وإحلاص العبادة له دون الآهة والأنداد فالرحوع إلى ذلك إخير لكم)» 
من الإقامة على الشرك في الدنيا والآحرة إوإن توليتم]» يقول: وإن أدبرتم عن الإبمان بالله وأبيتم إلا 
الإقامة على شرككم إفاعلموا أنكم غير معجزي الله)» يقول: فأيقنوا أنكم لا تفيتون الله بأنفسكم من 
أن يحل بكم عذابه الأليم وعقابه الشديد» على إقامتكم على الكفرء كما فعل يمن قبلكم من أهل الشرك 
من إنزال نقمه به» وإحلاله العذاب عاجلا بساحته إوبشر الذين كفروا)» يقول: واعلم» يا محمد الذين 


جحدوا نبوتك وخحالفوا مر رھم بعذابا» موحع يحل بم. اھ( ") 


وغهد بن التق 2 1 ر فا وا اقام عل آعدا مر ايم عفتفح إل 
مدقم إن اله حب القن ر 


ع 
2 
ت 


إعراب مفردات الآية (۷) 


)۳۲۸/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)۲١( 

١١٤٠٦۹( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)۲١( 

Orel 

(۲۷)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )۲۸۲/۱١‏ 
1۰ 
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(إلا) أداة استثناء (الذين) موصول في محل نصب على الاستشناء المتصل «*")»» (عاهدتعم من المشركين) 
مر إعرابها «("")»» () حرف عطف (ل) حرف نفي وحزم وقلب (ينقصوا) مضارع زوم وعلامة الجزم 
حذف النون. .. الواو فاعل وركم) ضمير مفعول به (شیئا) مفعول به ثان منصوب «(' ")»» (الواو) عاطفة 
(لم یظاهروا) مثل ل ينقصوا (علی) حرف جر و(کم) ضمير ني محل جر متعلّق ب (یظاهروا)» (أحدا) 
مفعول به منصوب (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (أنموا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل 
(إلى) حرف جر و(هم) ضمير في محل جز متعلق بفعل (أتموا) (عهد) مفعول به منصوب و(هم) ضمير 
مضاف إليه (إلى مدّة) حار وجرور متعلّق بحال من عهدهم «('")»» و(هم) مثل السابق (إّ) حرف 
مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) لفظ الحلالة اسم إل منصوب (يحبٌ) مضارع مرفوع» والفاعل هو (المتقين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ن عاف بن لعن ۶ 2 م ا ا قاو ع عا ر إن عد إن 
مدقم د اله ْب لمن ) 

-قال البغوي- رحه الله في بيانا إجمالاً ما نصه: إلا الذين عاهدتع من المشركين) هذا استشناء من قوله: 
"براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين" إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو 
ضمرة» حي من كنانة» أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتقام عهدهم إلى مدقم وكان قد بقي 
من مدتمم تسعة أشهرء وكان السبب فيه: أمم لم ينقضوا العهد» وهذا معنى قوله تعالى: إثم لم ينقصوكم 
شيا) من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه ولم يظاهروا] ل يعاونوا» إعليكم أحدا] من عدوكم. وقرأ 
عطاء بن يسار: "م ينقضوكم" بالضاد المعجمة من نقض العهد» إفأموا إليهم عهدهم] فأوفوا هم 


بعهدهم» إلى مدتم) إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليهء إن الله يحب المتقين]. اه )١١(‏ 


(۲۸) - والمستنى منه قوله (الذين عاهدتم من المشركين) في الآية الأوى- على رأي الزحاج-» وبعضهم عل المستثنى منه 
محذوفا والتقدير: اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدة ... وعند أبي حيّان هو استثناء منقطع لبعد المستشنى منه و(إلا) 
ععنى لكن» والموصول قي حل رفع مبتدأً حبره جملة أموا. 

(۲۹) - في الآية .)١(‏ 

)۳١(‏ - أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر. 

)۳١(‏ - أو متعلق ب (أتموا) ومعنى الجاز إلى انتهاء الغاية. 

(۳۲)-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١/١‏ ) 

1۱١ 
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- وزاد السعدي-رحه الله-في بيان إن الله حب الْمُمَقَينَ) فقال: الذين أدوا ما أمروا به» واتقوا الشرك 
والخيانة» وغير ذلك من المعاصي .اه ™( 

(قٳڌا انسل الأُشهڙ الم فافتلوا المُشرين حيْث وڪذومُم وڅڏوشُم وا خصروځم وافغدوا هم كل مَرْصَد 
قان ایوا وأقاموا اة وتوا الراة فَعَلوا سهم د اله عمو رجيم (ه)) 

إعراب مفردات الآية (۶") 

(الفاء) استعنافيّة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكّن معنى الشرط مب ي محل نصب متعلّق بعضمون الحواب 
(انسلخ) فعل ماض (الأشهر) فاعل مرفوع (الحرم) نعت للأشهر مرفوع (الفاء) رابطة لحواب الشرط (اقتلوا) 
فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل (المشركين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (حيث) 
ظرف مكان مب على الضحٌّ في محل نصب متعلّق ب (اقتلوا)» (وحدتم) مثل عاهدتم «(")»» ورالواو) 
حركة إشباع الميم و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة ني المواضع الثلائة (حذوهم» احصروهم» اقعدوا) 
مثل اقتلوا (اللام) حرف جر و(هم) ضمير ٿي محل جر متعلّق ب (اقعدوا)» (کلّ) ظرف مکان نائب عن 
المفعول فيه منصوب متعلّق ب (اقعدوا) «( ")» (مرصد) مضاف إليه بجرور. (الفاء) عاطفة (إن) حرف 
شرط جازم (تابوا) فعل ماض مب على الضمَ في حل جزم فعل الشرط... والواو فاعل (الواو) عاطفة في 
الموضعين (أقامواء آتوا) مثل تابوا ومعطوف عليه (الصلاة» الركاة) كل منهما مفعول به منصوب (الفاء) 
رابطة بحواب الشرط (حلوا) مثل اقتلوا (سبيل) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (إِنّ اللّه) مر 
إعراها «(۷)» (غفور) حبر إن مرفوع (رحيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

قدا الح الأَشهڙ الحرم فافتلوا المُشينَ يٿ ودوم وځذوهم وا خصروهم وافغدوا م كل مَرْصَدٍ 


(۳۳)- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳۲۸/۱) 
(٤۳)-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( )۲۸۳/٠١‏ 
)١(‏ - ي الآية السابقة .)٤(‏ 
)۳١(‏ - أو هو منصوب على نزع الخافض أي في كل مرصد أو على كل مرصد. 
(۳۷) - ثي الآية السابقة .)٤(‏ 

۱۲ 
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-قال الشنقيطي - رحه الله- في بيانا ما ختصره وبتصرف يسير: احتلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم 
في هذه الآية فقال ابن حرير: إنا المذكورة ق قوله تعالى. إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
فیهن اُنفسکم) ١ ٩[‏ ١۳]ء‏ قال أبو جعفر الباقر(^"). 

ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم الحرم» وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك. 

ثم قال-رحمه الله-: 

ولكن السياق يدل على أن المراد بجا أشهر الإمهال المذكورة في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. 

ثم قال: قال ابن كثير: والذي يظهر من حيث السياق» ما ذهب إليه ابن عباس» ثي رواية العوف عنه» وبه 
قال جحاهد» وعمرو بن شعيب» وحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن 
مراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر)» ثم قال: إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم) [۹ ١‏ ١]ء‏ أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالمم فيهاء وأحلناهم فيهاء 
فحيثما وحدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر» مع أن الأشهر الأربعة الحرمة 
سیأني بیان حکمها في آية أحرى اه ) 

-قلت: وذهب إلي هذا السعدي -رحه الله-ني تفسيره فقال ما نصه: قول تعالى إ فَإِذَا اْسَلَح الأشهُر 
الحرم أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر التسيير الأربعة» وتام المدة لمن له مدة 
أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. اه (**) 

-وأضاف ابو جعفر الطبري- رجه الله- في بيان قوله تعالي: لفافئلوا المُشرِينَ حَيْث وحذمُوهُم وڅذوهُم 
واخصروشم وافعُدوا هم كَل مَرْصَدٍِ ) فقال: 

لإفاقتلوا المشركين)» يقول: فاقتلوهم إحيث وحدتموهم]» يقول: حيث لقيتموهم من الأرض» في الحرم» 
وغير الحرم في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم وخحذوهم) يقول: وأسروهم (واحصروهم)» يقول: 


(A)‏ محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالي الماشمي القرشي» أبو حعفر الباقر: حامس الأئمة الاثني عشر عند 

الإمامية. كان ناسكا عابداً» له ن العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. ولد بالمدينة» وتوف بالحميمة ودفن بالمدينة. -الأعلام 

)۲۷۰/٣( للزرکلي‎ 

(۳۹) - أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان( )١١ ٤/۲‏ 

(1 ۹/۱ تیسیر الكرم الرمن ف تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)٤۰( 
1۲۳ 
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وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخحول مكة لواقعدوا لهم كل مرصد)» يقول: واقعدوا هم 
بالطلب لقتلهم أو أ اسرهم EE‏ 

قن تاوا وأقاموا الملا وتوا الزاة قحلو N‏ 

-قال البغوي- رحه الله- فى بياغا ما نصه: إفإن تابوا) من الشرك» إوأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا 
سبيلهم] يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة» إن الله غفور] لمن تاب» إرحيم] به. 
وقال الحسين بن الفضل( “): هذه الآية نسخت كل آية( ٠“‏ في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على 
أذى الأعداء. اه )٤٤(‏ 

-وزاد ابن كير - رحه الله- في تفسيره فقال ما ختصره: وطمذا اعتمد الصديق» رضي الله عنه» في قتال 
مانعی الركاة على هذه الآية الكرمة وأمثاهاء حیث حرمت قتاهم بشرط هذه الأفعال» وھی الدحول ق 
الإسلام والقيام بأداء واحباته. ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أأشرف الأركان بعد الشهادة الصلاةء التي 
هي حق اللّه» عز وحل» وبعدها أداء الركاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والحاويج» وهي أشرف الأفعال 
لمتعلقة بالمخلوقين؛ ومذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والركاة» وقد حاء في الصحيحين عن ابن عمرء 


/ ٠١٤١٤( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)٤١( 
(Tél 16€ 

7 -الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي العلامة» لمفسر» الإمام» اللغوي» الحدث» أبو علي البجلي الكوي› 
ثم النيسابوري» عانم عصره ولد قبل الثمانين ومئة. 

قال الحاكم: الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي» المفسر» إمام عصره قي معان القرآن» أقدمه ابن 
طاهر معه نيسابور» وابتاع له دار عزرة» فسكنهاء وهذا في سنة سبع عشرة ومائتين» فبقي يعلم الناس» ويفتي قي تلك الدار 
إلى أن توقي» ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ» في سنة النتين ونمانين ومائتين» وهو ابن مئة وأربع سنين» وقبره مشهور يزارء 
وشيعه خحلق عظيم. -انظر سير أعلام النبلاء ختصرا وبتصرف(۲١۲)‏ 

7 - قلت: وهذه الآية اشتهرت عند العلماء من المفسرين والفقهاء بآية السيف والأقوال المختلفة فيها بين النسخ 
وعدم النسخ والأحكام المتعلقة بها كثيره حداً ولذلك نضرب صفكًا ق بيانا هنا لعدم تشتيت القارئ عن التفسير وهو 
المراد من طرحنا هذا ونزيدها توضيحاً وبياناً في أحكام سورة التوبة أن شاء الله تعالي. 

) ٠٤١/٤ ( معام التنزيل للبغوي -الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-)٤‎ ٤( 

1٤ 
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إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الركاة" (°°)الحديث .اه( )٤‏ 


ول اڪڌ من المُشرکينَ استجارك فأجره ڪٿ يَسْمَعَ كلام الله م بلغ مَأْمَنَهُ دَلِكَ بانَهُمُ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ 


1 

إعراب مفردات الآية )٤١(‏ 

(الواو) عاطفة (إن) مثل السابق (أحد) فاعل لفعل محذوف يفره فعل استجارك (من المشركين) حار ومحرور 
نعت لأحد» وعلامة الج الياء (استجار) فعل ماض» و(الكاف) مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أحره) فعل أمر ومفعوله» والفاعل أنت (حقى) حرف غاية وح (يسمع) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حق» والفاعل هو (كلام) مفعول به منصوب (اللّه) لفظ الجلالة مضاف 
إليه بجرور. 

والمصدر المؤل (أن يسمع) تي حل جر ب (حق) متعلق ب (أجره). 

(م) حرف عطف (أبلغه) مثل أحره (مأمنه) منصوب على نزع الخافض أي: 

إلى مأمنه. ورالماء) ضمير مضاف إليه. (ذلك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأء والإشارة إلى الأمرين 
المذكورين.. و(اللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (الباء) حرف حر للسببيّة (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- و(هم) ضمير في حلّ نصب اسم أن (قوم) خبر مرفوع (لا) نافية (يعلمون) مضارع مرفوع... والواو 
فاعل. 

والمصدر المؤؤل (أكُم قوم... ) في محل جر بالباء متعلق عحذوف خبر المبتداً ذلك. 


روائع البيان والتفسير 


)٤١(‏ - أحرحاه ف الصحيحين البخاري (برقم/ ٥‏ ۲)- باث: لقن ابوا وَأقاموا الصَلاة وآتؤا الاه فلو سهم [التوبة: 
»]٥‏ ومسلم (برقم/۳) - باب لامر بقتال الاس حئی مووا لا إل إا الله محمد رَسُول الله 
)- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ١١١/٤‏ ) 


(۷٤)-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١٠ )۲۸١/‏ 
1° 
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[وڻ اڪ من المُشروِين اشتَجارك اجره ڪٿ يمع کلام الله م يغه مأمَتَة ذلك بأنَهُمْ قوم لا يَعْلَمُودَ 
{ 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانما ما نصه: لما كان ما تقدم من قوله إ قدا انْسَلَح الأشْهر الحم فافتلوا 
المُشرينَ حَيْث وَكَذقومم ودوم واخصروشُم وَافْعُدُوا هم كل مَرْصَدٍِ ) أمرا عاما في جميع الأحوالء وني 
كل الأشخاص منهم» ذكر تعالى» أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم حاز» بل وحب ذلك فقال: ل 
إن أحَد مِنَ الْمُشركينَ استَجَارك ) أي: طلب منك أن ججيره» وتمنعه من الضرر» لأحل أن يسمع كلام 
الله» وينظر حالة الإسلام. 

اجره حى يَسْمَعَ لام الله ثم إن أسلم فذاك» وإلا فأبلغه مأمنه» أي: امحل الذي يأمن فيه» والسبب 
في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون» فرعا كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم» إذا زال اختاروا عليه 
الإسلام» فلذلك أمر الله رسوله» وأمته أسوته في الأحكام» أن جروا من طلب أن يسمع كلام اللّه. 

وني هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والحماعة» القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه تعالى 
هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أحذ بقوهم: أن 
القرآن خلوق. اھ )٤۸(‏ 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في بيانا فقال ما ختصره وبتصرف: 

ومن هذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشدًا أو قي رسالة» كما جاءه 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود( ٤)ء‏ ويكرز بن حفص(" °)ء وسهيل بن 


عمرو(' )» وغيرهم واحدًا بعد واحد» يترددون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 


)۳۲۹/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٤۸( 

- عروة بن مسعود النقفي عم المغيرة بن شعبة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الطائف يدعوهم إلى 

الإسلام» فقتلوه بعد مقفله من حنين» وكان صاحب قريش يوم الحديبية» وحضر النبي صلى الله عليه وسلم» فلما رحع إلى 

قريش» قال: إن هذا الذي عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها-انظر معرفة الصحابة لأبو نعيم الاصفهان(٤/ )۲٠۸۸‏ 

- مكرز بن حفص بن الأحيف» من بني عامر بن لؤي» من قريش: شاعر حاهلي» من الفتاك. أدرك الإسلام. 

وقدم المدينة لما أسر المسلمون (سهيل ابن عمرو) يوم بدر (سنة ۲ ه فقال طمم: احعلوا رحلئ قي القيد مكان رحليه حتق 

يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك» وبعث سهيل بالفداء. 

ومن أحباره أن عامر بن يزيد (من بني الملوح) قتل أحا له» فقتله مکرز وقال ق ذلك من أبيات: فالحمته سيفي»› وألقيت 

كلكلي على بطل شاكي السلاح ججرژّب)-الأعلام للزركلي بتصرف(۷/٤۲۸)‏ 

۳ - سهيل بن عمرو بن عبد شس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي ابو يزيد والد 

أبي جندل بن سهيل من أهل مكة انتقل إلى المدينة وأمه حب بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح 
١‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر» فرحعوا إلى قومهم فأخيروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ثم قال-رحه اللّه-: 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو جارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو 
مل حزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماتًاء أعطي أمانًا ما دام مترددًا تي دار 
الإسلام» وحتقى يرحع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا جوز أن يكن من الإقامة في دار الإسلام 
سنة» ويجوز أن يكن من إقامة أربعة أشهرء» وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة 
قولان» عن الإمام الشافعي وغيره من العلماءء رحمهم اللّه.اه(٣°)‏ 

كيف کون لِلْمْشرينَ عَهْدٌ عند الله وعد رَسُوله إلا الدِينَ عَاكَذم عند المَشجد الحرم فما امامو 
كم قاشتقيځوا م إن اله جب انين (۷)) 

اعاب فدات اة )١(‏ 

(کیف) اسم استفهام مب ني حل نصب خبر یکون وقدّم 

للصدارة «( »» (يكون) مضارع ناقص مرفوع (للمشركين) جار ورور متعلّق بمحذوف حال من (عهد) 
نعت تقدم على المنعوت- (عهد) اسم يكون الناقص مرفوع «()»» (عند) ظرف منصوب متعلّق ب 
(عهد) « )» رالله) مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (عند رسوله) مثل الأولى ومعطوفة عليهاء ورالماء) 


مضاف إليه (إلا الذين عاهدت) مثل للمتقدمة «("°)»» (عند المسجد) مثل عند الله متعلق ب (عاهدت)» 


بن عمرو بن خزاعة وهو من قريش خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو مشرك وأسلم بابحعرانة وكان 
الثقات لابن حبان )٥٥٦(‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )١١٤/٤(‏ 
(١۳٠)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )۲۸١/۱۰‏ 
)٠٤(‏ - يحتمل أن يكون حالا من عهد إذا أعرب (يكون) فعلا تامّاء أو أعرب ناقصا وكان الخبر (للمشركين) أو (عند 
اللّه). 
)٥٥(‏ - أو فاعل (یکون) التام 
)٠٦(‏ - أو متعلّق محذوف نعت لعهد. 
)٥۷(‏ - في الآية )٤(‏ من هذه السورة. 
۷ 
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(الحرام) نعت للمسجد جرور (الفاء) استغنافيّة (ما) حرف مصدريّ ظرق متضمّن معنى الشرط «^°)»» 
(استقاموا) فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (اللام) حرف جر و(كم) ضمير تي حل جر متعلّق 
ب (استقاموا)» (الفاء) رابطة بحواب الشرط (استقيموا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (هم) 


مثل لکم متعلق ب (استقيموا). 
والمصدر المؤؤل (ما استقاموا لكم) في حل نصب على الظرفيّة الزمانيّة متعلّق ب (استقيموا) (إِنّ الله يبحب 
المتقين) مر إعرابهم «( °)». 


روائع البيان والتفسير 

[گيْفَ يون لِلْمُشرينَ عَهْد عند الله وعد رَسُوله إلا الذِينَ عَاهذم عند المَسجد الخرام فما استقًاشوا 
كم فاستقِيموا كم إن الله جب الْمَقِينَ { 

-قال أبو جعفر- رحه الله- في بيانما إجالاً ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره: أي يكون أيها المؤمنون 
بالله ورسوله» وباي معنی» یکون للمشرکين برجم عهدٌ وذمة عند الله وعند رسوله» يوق طحم به» ویترکوا من 
أحله آمنين يتصرفون في البلاد؟ وإنغا معناه: لا عهد مء وأن الواحب على المؤمنين قتلهم حيث وحدوهم» 
إلا الذين أعطوا العهد عند المسجد الحرام منهم» فإن الله حل ثناؤه أمرَ المؤمنين بالوفاء هم بعهدهي» 
والاستقامة نهم عليه» ما داموا عليه للمؤمنين مستقيمين. 

واحتلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) . 

فقال بعضهم: هم قوم من حذيمة بن الدّئّل و ذكر من قال ذلك: كالسدي وابن إسحاق 

وقال آخحرون: هم قريش. وذكر من قال يذلك: کابن عباس وابن زید-ر مهم الله تعالي- 

وقال آخرون: هم قوم من خزاعة وذكر ممن قال ذلك: کمجاهد-رجه الله 

ثم قال أبو جعفر-رحه الله-: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي» قول من قال: هم بعضٌ بني بكر من 
كنانة» من کان أقام على عهده» ولم یکن دحل في نقض ما کان بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين 
قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش» حين نقضوه معونتهم حلفاءهم من بني الذئل» على حلفاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة. 

تم أضاف- رحه الله-:وإنغا قلث: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لأن الله أمر نبيه والمؤمنين 
بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام» ما استقاموا على عهدهم. وقد بيتًا أن هذه الآيات إنغا 


)٥۸(‏ - أو هي اسم شرط جازم في حل نصب على الظرفيّة الزمانيّة- وهو اختيار العكبري- أو هي اسم شرط في حل 
رفع مبتدأً حبره جملة استقامواء والتقدير: أي وقت استقاموا فيه لكم فاستقيموا هم- وهو اختيار الحرئ. 
)٥۹(‏ - في الآية )٤(‏ من هذه السورة. 

۱۸ 
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الأليكة 


نادى بها علي ي سنة تسع من الهجرة» وذلك بعد فتح مكة بسنة» فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة 
کافز یومئذ بینه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم عهدٌ فیؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهده 
لأ من كان منهم من ساكن مكة» كان قد نقض العهد وحورب قبل نزول هذه الآيات وأما قوله: إن 
الله يحب المتقين )» فإن معناه: إن الله يحب من اتقى الله وراقبه في أداء فرائضه» والوفاء بعهده لمن عاهده 
واحتناب معاصيه» وترك الغدر بعهوده لمن عاهده..اه('') 

[گیف ون يظھڙوا عَلَیكم لا يروا فيكم إلا ولا ذه رونم ومهم وَتأى فلُونهُم وكرم فَاسفُودَ 
)1 

اعاب روات ية () 

ركيف) مثل المتقدم «(')»» والمستفهم عنه محذوف دل عليه المذكور أي كيف يكون ممم عهد» وهو 
تكرار لاستبعاد ثباتحم على العهد (الواو) عاطفة (إّ) حرف شرط جازم (يظهروا) مضارع جزوم فعل الشرط 
وعلامة الحزم حذف النون.. والواو فاعل (على) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق ب (يظهروا)» 
(لا) نافية (يرقبوا) مثل يظهروا جواب الشرط (فيكم) مثل عليكم متعلّق ب (يرقبوا)» (إلا) مفعول به 
منصوب» (الواو) عاطفة (ذمة) معطوف على (إلا) منصوب و(لا) زائدة لتأكيد النفي. (يرضون) مثل 
یعلمون «()»» و(کم) مفعول به (بأفواه) حا ورور متعلّق ب (یرضون) و(هم) ضمیر مضاف ليه 
(الواو) عاطفة- أو حاليّة- (تأبى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (قلوب) فاعل 
مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أكثر) مبتداً مرفوع و(هم) مثل الأخير (فاسقون) خبر 
مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

کت ون بعک ل ر یک إا فا وسر باتواميع واي فا وا كق اة 
| 


/ ٠٦٤۹۸( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر :مؤسسة الرسالة‎ -)٠( 
CEE 
)۲۸۸/١۱١ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)٦١(‎ 
NES OD 
من هذه السورة.‎ )٦( في الآية‎ - )٦۳( 
۱۹ 
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-قال السعدي- رجه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه: كيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق 
إو الحال غم ون يَظهَرُوا عَلَيْكَة] بالقدرة والسلطةء لا يرموكم و إلا يبوا فيكم إلا ولا مه 
أي: لا ذمة ولا قرابةء ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب» فهذه حالكم معهم لو ظهروا. 
ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم فام بوتكم بأفْوهِهم ونأب فلُوبْهُم) اميل 
واحبة لكم» بل هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقاء وا كنَرْهُمْ قَاسِفُود لا ديانة هم ولا مروءة. اه 
)1( 

[اشترؤا پايات الله ا فليا قَصدوا عن سبيله إِنَهُمْ سَاءَ ما گاوا يَعْمَلُونَ ر 

اعراب مقردات الكية )١١(‏ 

(اشتروا) فعل ماض مب على الضمً المقدّر على الألف امحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل (بآيات) 
حار ورور متعلّق ب (اشتروا) بتضمينه معنى استبدلوا (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (نمنا) مفعول 
به منصوب (قليلا) نعت ل (ننا) منصوب (الفاء) عاطفة (صدوا) مثل اشتروا (عن سبيل) جار ورور 
متعلّق ب (صدّوا)» ورالماء) ضمير مضاف إليه (أنّ) حرف مشبَّه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمير في محل 
نصب اسم إن (ساء) فعل ماض لإنشاء الذمٌ حامد «'»» (ما) اسم موصول مب ق حل رفع 
فاعل«("")»» والمحصوص بالذحٌ حذوف تقديره عملهم هذا (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على 
الضٌ.. والواو ضمير في حل رفع اسم كان (يعملون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 


روائع البيان والتفسير 

-قال السعدي-رحه الله في تفسيرها ما نصه: إ اشَتَرَوا بيات الله تًا قليلا ‏ أي: احتاروا الحظ العاحل 
الخسيس ف الدنيا. على الإبعان بالله ورسوله» والانقياد لآيات اللّه. 

[ فصوا ) بأنفسهم وصدوا غيرهم [ عَنْ سَيله إنَهُمْ سَاء ما گائوا يَعْمَلُونَ ) أي لأحل عداوتعم 


للإمان. اھ (1۸) 


)۳۲۹/۱ تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)١ ٤( 

(٠٠)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۲۹۰/۱۰) 

)٦٦(‏ - أو متصرّف متعدٌ فاعله المصدر المؤل أو الموصول ومفعوله محذوف أي ساءهم عملهم أو ساءهم الذي كانوا 

يعملونه .. 

(1۷) - أو هو حرف مصدري يؤل مع الفعل بعده عصدر. 

(1۸)- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۲۹/۱) 
۰ 
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ی زاد القرطي -رحهه اللّه-: ر يعني المشركين ق نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها ابو سفیان» قاله محاهد. 
وقيل: إقم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا. (فصدوا عن سبیله ؟ أي أعرضواء» من الصدود. أو منعوا عن 


سيل الف من الصد. اه١‏ 
ما ووك 


لا بود في ممن إا ولا ذ َك هم الْمُعْتَدُون ٩٠ ٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (*) 

(لا) نافية (يرقبون) مثل يعملون رفي مؤمن) جار ورور متعلّق ب (يرقبون)» (إلا ولا ذمّة) مر إعراجا 
«(")» رالواو) عاطفة (أولقك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتداً. . و(الكاف) حرف خطاب (هم) 
ضمير فصل «(""»» (المعتدون) حبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

لا يبون ي مُوْمِنِ إل ولا مه ووك م لْمْعْتَدُونَ { 

-قال القرطي- رجه الله-:قال النحاس: ليس هذا تكريرا» ولكن الأول لحميع المشكين والثاني لليهود 
حاصة. والدليل على هذا" اشتروا بآيات الله نمنا قليلا" يعني اليهود» باعوا حجج الله عز وحل وبيانه بطلب 
الرياسة وطمع قي شيء. وأولئك هم المعتدون) أي الجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد.اه("١)‏ 
-وزاد السعدي- رجه الله- في بيان قوله تعالي ل إلا ولا ذِمَةًّ )فقال: أي لأجل عداوتمم للإعان وأهله 
فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأحله ويبغضونكم هو الإيعان فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من 
عاداه لکم عدوا ومن نصورهہ لکم وليا واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما ١‏ تجعلوا الولاية والعداوة 
طبيعية تميلون يما حيثما مال الموى وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. اه (؟١)‏ 

قن تاوا اموا الصَلاة وتوا الگاة فَإخوَائكمْ في الدين وَنْمَصْل الذَياتِ لِمَوْم يَعْلَمُون ٩ ١(‏ 


إعراب مفردات الآية (°) 


(--الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة )۸٠/۸(‏ 

(٠۷)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۲۹۰/۱۰) 

)۷١(‏ - ق الآية (۸) من هذه السورة. 

(۷۲) - أو على جلة هم ساء ... وتصبح جلة: لا يرقبون اعتراضيّة. 

--الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۸٠/۸‏ ) 

)۳۲۹/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)۷٤( 

(١۷)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۲۹۱/۱۰) 
۲١‏ 
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(الفاع) عاطفة (إن تابوا... الزكاة) مر إعراها « ")»» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إخحوان) خير لمبتداً 
محذوف تقديره هم وركم) ضمير مضاف إليه رقي الدين) حار ورور متعلق ب (إخوان) لأنّ فيه معفى 
المشاركة قي السزاء والضراء. 

(الواو) استتنافيّة (نفصّل) مضارع مرفوع.. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم» (الآيات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) حر ورور متعلق ب (نفصّل)» (يعلمون) مثل يعلمون. 

روائع البيان والتفسير 

قن ابوا وأقاموا الاه وتوا الاه قإخوائكم في ادن وفص اأَياتِ عَم يعمو ) 

-قال القرطبي سرجه الله-في تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: قوله تعالى: إفإن تابوا) أي عن الشرك 
والتزموا أحكام الإسلام. إفإخوانكم] أي فهم إخوانكم اف الدين]. قال ابن عباس: حرمت هذه دماء 
أهل القبلة. 

وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالركاة. وقال ابن 
مسعود: أمرتم بالصلاة والركاة فمن لم يزك فلا صلاة له.اه(۷١)‏ 

-وأضاف السعدي في بيان قوله تعالي: وَنفَصّل الآيّاتِ) أي نوضحها وغيزها لموم يَعلَمُود) فإليهم 
سياق الكلام وهم تعرف الآيات والأحكام وهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين.اه )١۸(‏ 

(ون توا ماهم من بعد عَهْدِيم وطعنوا في يكم قفاوا ية الكُفر هم لا مان م لَعلَهُم يهو 
(f‏ 

اعاب شات الآ 0© 

(الواو) عاطفة (إن نكثوا) مثل إن تابوا» (إعان) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (من بعد) 
حار وجحرور متعلّق ب (نكثوا)» (عهد) مضاف إليه بحرور و(هم) مثل الأخير (الواو) عاطفة (طعنوا) مثل 
تابوا ومعطوف على (نکثوا)» (في دین) حار ورور متعلّق ب (طعنوا) و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط (قاتلوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (أئمّة) مفعول به منصوب 
(الكفر) مضاف إليه ججحرور (إمُم) مثل الأول (لا) نافية للجنس (أمان) اسم لا مب على الفتح ي محل 


)۷١(‏ - ف الآية )٥(‏ من هذه السورة. 

--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ۸١/۸(‏ ) 

(۷۸)- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۲۹/۱) 

(۷۹)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان -دمشق(۱۰ /۲۹۲) 
۲ 
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نصب (اللام) حرف حر و(هم) ضمير قي حل حر متعلق بمحذوف» خير لا (لعلٌ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- و(هم) ضمير قي محلٌ نصب اسم لعلٌ (ینتهون) کیعملون. 

روائع البيان والتفسير 

ون نکئوا ماهم من بعد عَهْدِهِم وَطعنوا تي ينم ققاتلوا ية احفر ِنَم لا امان كم لَعَلَهُمْ ينمَهُونَ 
-قال ابن كثير- رحه الله- في بيانغا إجالاً ما ختصره: يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين 
عاهدتقوهم على مدة معينة اماه أي: عهودهم ومواتیقهم» وَطْعَنوا ټ نكم 1 أي: عابوه وانتقصوه. 
بتنقص؛ وهذا قال: [ فقاتلوا أيه احفر إِنَهْمْ لا مان هم لَعَلَهُمْ ُو ) أي: يرحعون عما هم فيه من 
الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتاده وغیره: أئمة الكفر كأبي جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن حاف( ۸)ء وعدد رجالا . 


الكفر. فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 


وقال الأعمش» عن زيد بن وهب( *)» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. وروى عن علي 
ا طالب» رضی الله عنه» مثله. 


(۸۰) _ اة بن خحلف بن وهب» من بني لؤئ: أحد جبابرة قريش ي الجاهلية» ومن ساداقم. أدرك اللإسلام» و یسلم. 
وهو الذي عذب بلالا " الحبشي في بداءة ظهور الإسلام. أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر» فرآه بلال فصاح بالناس 
يحرضهم على قتله. فقتلوه . -انظر الاعلام للزركلي(۲۲/۲) 


() - مصعب" بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المد روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أي حهل وعدي 
بن حاتم وابن عمر وعاصم بن بمدلة والزبير بن عدي والحكم بن عتيبة وسفيان بن دينار التمار وعمرو بن مرة وغطيف 
بن أعين وغيرهم وذكره بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبان ق الثقات 
وقال عمرو بن علي وغيره أحد مات سنة ثلاث ومائة قلت وقال العجلي تابعي ثقة وقال البخاري ف الصغير م يسمع 
من عكرمة بن أبي حهل وقال البيهقي في المدحل حديثه عن عثمان منقطع قلت ووقفت في كتاب المصاحف لابن أبي 
داود على ما يدل على صحة ”ماعه منه.-انظر تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني(٤ )"١‏ 

- زيد بن وهب الجهني الممداني كنيته أبو سليمان عداده في أهل الكوفة يروي عن عمر وعبد الله روى عنه منصور 
والأعمش مات سنة ست وتسعین وکان يصفر خحیته-الثقات لابن حبان )٠۷١۹(‏ 
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والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزوطها مشركي قريش فهي عامة هم ولغيرهم» والله أعلم. اھ(۸) 
آلا تقالو قا توا امتهم ووا پإخراج الول وهم بوم ول مره اتهم قالله احق أن َْسَوهُ 
إن ننم مُؤمنِيتَ (1۳) ) 
إعراب مفردات الآية )۸٤(‏ 
(ألا) أداة تحضيض (تقاتلون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (قوما) مفعول به منصوب (نكثوا) فعل ماض 
وفاعله (أمان) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (هموا) مثل نكثوا (بإخراج) حار 
وججرور متعلّق ب (هتّوا)» (الرسول) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (هم) ضمير منفصل مبئ في حل رفع 
مبتداً (بدؤوا) مثل نكثوا و(كم) ضمير مفعول به (أوّل) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر أي بدءا 
ألا (مرة) مضاف إليه جحرور (الهمزة) للاستفهام التقريريّ (تخشون) مثل تقاتلون و(هم) ضمير مفعول به 
(الفاء) رابطة لحواب شرط مقدر (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (أحقّ) حبر مرفوع «(°*)»» (أن) حرف 
مصدريّ ونصب (تخشوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل ورالهاء) ضمير 
مفعول به. والمصدر المؤڙل رأن تخشوه) في محل رفع بدل اشتمال من لفظ الحلالة أي حشية الله 


احق«( ۸)». 


(إِن) مثل السابق و (کنتم) فعل ماض ناقص مب على السكون في حل حزم فعل الشرط... و(تم) 
ضمير قي حل رفع اسم كان (مؤمنين) حبر كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

آلا تاتون فما نكا انهم ووا پإخراج الول وهم بدغوكم اول مره أَْصَونَهُم الل احق أن سوه 
-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في بيانغا إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله» 


حاضًّا مم على حهاد أعدائهم من المشركين: [ألا تقاتلون) أيها المؤمنون» هؤلاء المشركين الذين نقضوا 


7- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )١١١/٤‏ 
(٤۸)-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۲۹۳/۱۰) 
)۸١(‏ - أو هو خبر مقدم» والمصدر المؤؤل (أن تخشوه) مبتدأ مؤخر» وهو قول العكبريّ .. وأحاز ابن عطيّة أن يكون أحق 
مبتدأً حبره المصدر المؤل وسؤغ الابتداء بالنكرة لأا اسم تفضيل» وقد أحاز سيبويه أن تكون المعرفة حبرا للنكرة في مثل 
قوهم: اقصد رحلا خير منه أبوه. 
)۸٦(‏ - يجوز أن يكون المصدر المؤل في حل جر بحرف جر محذوف هو الباء أي: أحق بالخشية من غيره. 
(۸۷) - ق الآية (۸) من هذه السورة. 
٤‏ 
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العهد الذي بينكم وبينهم» وطعنوا قي دينكم» وظاهروا عليكم أعداءكم» إوهموا يإحراج الرسول)» من بين 
أظهرهم فاحرجوه وهم بدءوكم أول مرة)» بالقتال» يعني فعلهم ذلك يوم بدر» وقيل: قتالمم حلفاء رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من خزاعة [أتخشونم)» يقول: أتخافونحم على أنفسكم فتتركوا قتالهم حوقًا على 
أنفسكم منهم إفالله أحق أن تخشوه]» يقول: فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم» وتحذروا 
سخطه عليكم» من هؤلاء المشركين الذين لا بملكون لكم ضرا ولا نفعًا إلا بإذن الله إن كنتم مؤمنين]»› 
يقول: إن كنتم مقرين أن خحشية الله لكم أولى من حشية هؤلاء المشركين على أنفسكم.اھ(۸۸) 


[قاتلوهُم بُعدبهُم الله باِدِيځم يرهم وينصرگم عَلَيْهمْ وَيَشْفِ صُدور قوم مُوْمِِينَ ١ ٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (۸۹) 

(قاتلوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به (يعذب) مضارع زوم 
بجواب الطلب و(هم) مثل الأول (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (بأيدي) جار ورور متعلق ب (يعذهم) 
وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الياء وركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة في المواضع الثلائة (يخز› 
ينصر» يشف) أفعال مضارعة محزومة معطوفة على (يعذّب)» وعلامة جزم الأول والثالث حذف حرف 
العلّة» وفاعل كل من الأفعال الثلاثة ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الحلالة والضميران (هم» كم) 
في محل نصب مفعول به» (على) حرف جر و(هم) ضمير في حل حر متعلّق ب (ينصر)» (صدور) مفعول 
به منصوب (قوم) مضاف إليه ججرور (مؤمنين) نعت لقوم جحرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

(قاتلومم يعذنهم الله بأيديكم وريم وينصم عَلَيْهم وَيِشف صدور قزم مُؤمبين ) 

-قال البغوي- رجه الله- في تفسيرها: - (قاتلوهم یعذهم الله بأیدیکم) يقتلهم الله بأیدیکم» (وخزهم] 
ويذهم بالأسر والقهر» وینصركم علیهم ویشف صدور قوم] ویبرئ داء قلوب قوم» مۇمنین] ما انوا 
ينالونه من الأذى منهم. وقال جحاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۸۸)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »نحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ٠١١۳٤(‏ 

Qonl\s/ 

(۸۹)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق( )۲۹٦/۱۰‏ 
Yo‏ 
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حیث أعانت قریش بني بکر علیهم» حت نکؤوا فیهم فشفی الله صدورهم من بي بكر بالبي صلی الله 
عليه وسلم وبا مؤمنین. اھ (°) 

(CVE ESE E EE ê NA Ea 

إعراب مفردات الآية )١(‏ 

(الواو) عاطفة (يذهب) مضارع جزوم معطوف على (يعدّب)» والفاعل هو (غيظ) مفعول به منصوب 
(قلوب) مضاف إليه بحرور و(هم) ضمير في حل جر مضاف إليه. (الواو) استعنافية (يتوب) مضارع مرفوع 
(اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) كالأول (من) اسم موصول مبنخ ني محل جر متعلق ب (يتوب)» 
(يشاء) مثل يتوب (الواو) استئنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (عليم) خبر مرفوع (حكيم) خير ثان 
مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ولیت بط فار ورت ا على من ب و عم ی 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانا إجمالاً: فإن في قلويجم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم 
شفاء لما قي قلوب المؤمنين من الغم والهم إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور 
الله وزوالا للغيظ الذي في قلوجم وهذا يدل على حبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حق إنه حعل - 
من جملة المقاصد الشرعية- شفاء ما قي صدورهم وذهاب غيظهم ثم قال يوب الله عَلّى مَنْ يَشاء) من 
هؤلاء احاربين بأن يوفقهم للدحول في الإسلام ويزينه ني قلويحم ويُكرة إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
الله عَلِيمٌ حكيم) يضع الأشياء مواضعها ويعلم من يصلح للإمان فيهديه ومن لا يصلح فيبقيه في غيه 
وطغیانه. اھ )١۲(‏ 

آَم حسم ان نوا ولا يعم الله ِي حاهَدوا نكم و جوا ِن دُونِ الله و رَسُوله ولا الْمُوْمنِينَ 
وليه وَالله بير ا تَعْمَلُودَ ٠(‏ )) 

إعراب مفردات الآية (۹۲) 

(أم) حرف يعنى بل والممزة أي للإضراب الانتقال والاستفهام الانكاريّ (حسبتم) فعل ماض مب على 
السكون... و(تم) فاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (تتركوا) مضارع مب للمجهول منصوب وعلامة 


(٠۹)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزيع )٠۸/٤(‏ 

(١۹)-انظر‏ الحجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۱۰ /۲۹۷) 

(۹۲)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳۳١/۱‏ ) 

(۹۳)-انظر اجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۲۹۸/۱۰) 
۲٦‏ 
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النصب حذف النون... والواو نائب الفاعل (الواو) حاليّة (لا) حرف نفي وحزم (يعلم) مضارع جحزوم وحرّك 
بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الذين) اسم موصول مب في حل نصب مفعول 
به (حاهدوا) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر و(کم) ضمير في محل جر متعلق بعحذوف حال من فاعل 
جاهدوا (الواو) عاطفة «(“)» () مغل لا (يتخذوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو 
فاعل (من دون) جار ورور متعلّق محذوف مفعول به ثان لفعل يتخذوا (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه 
جرور (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي المفهوم من قوله من دون (رسول) معطوفة على لفظ الحلالة 
جحرور و(الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) مثل لأخحيرة (المؤمنين) مثل رسول وعلامة الجر الياء 
(وليجة) مفعول به منصوب. 

والمصدر المؤؤل (ان تتركوا) ني محل نصب سد مس مفعول حسبتم. 

(الواو) استعنافيّة (الله) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (خبير) خبر مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدريّ 
°D»‏ ^(« (تعملون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. والمصدر المؤژل (ما تعملون) في عل حر بالباء متعلق ب 
(خحبیر). 

روائع البيان والتفسير 

ام حسم اَن نتروا وَلَما يَعْلّم الله الَذِينَ حاهدوا ر يدوا ِن دُونِ الله وَل رَسُولِه وا الْمُْمِيِيَ 
وليه وَاللَهُ بيز يا تَعْمَلُونَ £ 

-قال ابن شیر - رهه الله -في تفسيرها ما نصه: قول تعالى: أم حسبتم) أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» 
لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ومذا قال: ولا يعلم الله الذين حاهدوا منكم 
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة] أي: بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على 
النصح لله ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخحر» كما قال الشاعر: 

وما أدري إذا يحمت أرضا... أريد الخير أيهما يليني.. . 

وقد قال الله تعالى في الآية الأحری: ( ۵۱* اأحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت:١-۳]‏ وقال تعالى: أم حسبتم 
أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين حاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران: [١٤١‏ وقال تعالى: إما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت ييز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب) 
[آل عمران: ۱۷۹] 


)٩٤(‏ - أو حاليّة والجملة بعدها حال من فاعل حاهدواء أي: حاهدوا حال كوم غير متخذين وليجة. 
)٩٥(‏ - أو اسم موصول» أو نکرة موصوفة» والعائد حذوف أي تعملونه. 
۷ 
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الأليكة 


والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة» وهو اختبار عبيده: من يطيعه ممن يعصيه» 
وهو تعالى العا م ما کان وما يکون» وما ۾ يکن لو کان كيف کان يکون؟ فيعلم الشيء قبل کونه» ومع 
کونه على ما هو علیه» لا اله إلا هوء ولا رب سواه» ولا راد لما قدره وأمضاه. اھ( )٦‏ 


اف ف ر عاب اله امن على ايو بار ارك عبطت اعا ون فار 
هم حَالِدون (۷ 0) 
اعراب مقروات الآية (۹۷) 

(ما) حرف نفي (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (للمشركين) حار ورور متعلق بمحذوف خبر مقدم 
(أن) حرف مصدريّ ونصب (يعمروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل 
(مساجد) مفعول به منصوب راللَه) مضاف إليه رور (شاهدين) حال منصوبة من فاعل يعمروا» وعلامة 
النصب الياء (على أنفس) حار وجرور متعلّق ب (شاهدين) و(هم) ضمير مضاف إليه (بالكفر) حار 
وجرور متعلّق ب (شاهدین). 

والمصدر المۇڙل (أن يعمروا) ٿي حل رفع اسم کان مؤخر. 

(أولعك) اسم إشارة مبنع في محل رفع مبتدأ.. و(الكاف) حرف خحطاب (حبطت) فعل ماض. و(التاء) 
للتأنيث (أعمال) فاعل مرفوع و(هم) مثل الأول (الواو) عاطفة رف النار) حا ورور متعلق ب (خالدون)» 
(هم) ضمير منفصل في حل رفع مبتداً (حالدون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

ما گان شین أن يروا ماحد الله شَاهدِين على نميهم بالكفر وليك خبطت امام وف الار 
هم حَالِدون ) 

-قال البغوي-رحه الله- فی بیان قوله تعالي: ما گان لِلْمُشركينَ أن يَعْمُروا ماحد الله ما خختصره: 
وحب على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجحد إنما تعمر لعبادة الله وحده» فمن كان كافرا بالله فليس 
من شأنه أن يعمرها. فذهب جاعة إلى أن للمراد منه: العمارة المعروفة من بناء المساحد ومرمته عند الخراب 


- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( )١١١۹/٤‏ 
(۷٩)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۰ ۲۹۹/۱) 
۸ 
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فيمنع منه الكافر حت لو أوصى به لا تمتثل. وحمل بعضهم العمارة ها هنا على دخول المسجد والقعود 
فيه. قال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. اه )١۸(‏ 

-وأضاف ابن كثير - رهه الله- في تفسيره للآية إجمالاً ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين 
بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على امه وحده لا شريك له. ومن قراً: "مسجد الله" فأراد به المسجد 
الحرام» أشرف المساجد في الأرض» الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي: بحالمم وقالهم» كما قال السُدّي: لو سألت النصران: 
ما دينك؟ لقال: نصران» واليهودي: ما دينك؟ لقال يهودي» والصابعي» لقال: صابغي» والمشرك» لقال: 
مشرك. 

کیہ آ واتار کے عاو ) کا قال ال ۶ و آلا 
ُعَدَبَهُم الله وَهُمْ يَصُدونَ عن الْمَسجد ارام وما گانوا ياء إن 0 إلا الْمْنَفُونَ وَلَكن أكَرهْمْ لا 
£ اا وا قال ا بغر مبماجة الله عن من بالل وَالَيَؤْم الآخحر ‏ فشهد تعالى 
امات لار الممابد او 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحمه الله- في بيان قوله تعالي: اوليك حيطت أعْمَاُم وف التار هُه 
حَالِدون]فقال» يقول: بطلت وذهبت أحورهاء لأا لم تكن لله بل كانت للشيطان ون النار هم 
حالدون) ٬یقول:‏ ماکٹون فیها أبدًاء لا أحیاءٌ ولا امواتًا.اھ(* *) 

ا بغر ماحد الله قن أن بالل وان الجر اقام الا أت الاة وا جن إلا الله قى أوأيك 
اَن يَکووا من الْمُهْنَدِين (۸)) 


إعراب مفردات الآية )٠١١(‏ 


(إنا) كافّة ومكفوفة (يعمر) مضارع مرفوع (مساحد الله) مر إعرايما «( '»» (من) اسم موصول مب 
في محل رفع فاعل (آمن) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (باللّه) حار ورور متعلق 
ب (آمن)» (الواو) عاطفة (اليوم) معطوفة على لفظ الجلالة ججرور (الأاحر) نعت لليوم ججرور (الواو) عاطفة 


(۹۸)-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ٠۹/٤‏ ) 
(۹)- زه تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( )١١١۹/٤‏ 
-)٠۰۰(‏ حامع البيان ي تأويل القرآن لاي جعفر الطبري »تحقيق أحهمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة(٤ ١٠٠٠١‏ 
(O< |‏ 
(١١٠١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(٠١|/٠٠٠)‏ 
)٠٠۲(‏ - ف الآية السابقة )٠۸(‏ 

۲۹ 
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(أقام) مثل آمن» (الصلاة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (آتى الركاة) مثل آقام الصلاة (الواو) عاطفة 
() حرف نفي وحزم (يخش) مضارع جحزوم وعلامة احزم حذف حرف العلة» والفاعل هو (إلا) أداة حصر 
(اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب» (الفاء) عاطفة (عسى) فعل ماض ناقص جامد (أولفك) إشارة ثي 
محل رفع اسم عسى» و(الكاف) للخطاب (أن) حرف مصدريّ ونصب (يكونوا) مضارع ناقص منصوب 
وعلامة النصب حذف النون.. والواو اسم يكون (من المهتدين) حار وجرور حبر يكون. 

والمصدر المؤۆل (أن يكونوا) تي حل نصب خبر عسى. 

روائع البيان والتفسير 

إا يعر ماج الله مَن أَمَنَ بالل وليم الجر و 
اَن ونوا من المُهْتَدِينَ ) 

-قال السعدي- رجه الله ف تفسيرها ما نصه: إا يَعْمُرّ ماحد الله من آم يالله ايوم الآجر و 
الصّلاة) الواجبة والمستحبةء بالقيام بالظاهر منها والباطن. 

[وآتی الگا لأهلها إو َْضَ إلا اللَة) أي قصر خحشيته على ربه» فكف عما حرم الله» ولم يقصر بحقوق 
الله الواجبة. 

فوصفهم بالإيعان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي ا الصلاة والركاةء وبخشية الله التي هي أصل كل 
خحير» فهؤلاء عمار المساجحد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. 

[قعمسى أوَيك أن يَكوئوا من الْمُهَْدِين) و "عسسى" من الله واحبة. وأما من م يؤمن بالله ولا باليوم 
الآحر» ولا عنده حشية لله» فهذا ليس من عمار مساجد الله» ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم 


ش 


م الصَلَاة وَاتى الزگاة و خش إلا الله قَعَسى أولَمَكَ 


2 
أ 


م 
أ 


ذلك وادعاه. اھ (۱۰۲) 

[ اعم ساي اجاج وما المَشجد الخرام من أَمَنَ اله ويم الجر وَجاحد في سوي الله لا شتوو 
عند الله واللّه لا يَهْدِي لموم الطَالِمينَ ره )) 

إعراب مفردات الآية )١١۶(‏ 

(الهمزة) للاستفهام التعجَيّ (جعلتم) فعل ماض مبني على السكون.. و(تم) ضمير فاعل (سقاية) مفعول 
به منصوب (الحاج) 

مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (عمارة الملسجد) مثل سقاية الحاج ومعطوفة عليه (الحرام) نعت للمسجد 


ججرور (الکاف) حرف جر (من) اسم موصول مب ٿي حل جر متعلق محذوف مفعول به ٿان ل (جعاتم) 


) ۳۳١/۱ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)١ ٠۳( 
)٠٠٠۲/٠٠١ اللجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١‎ ٠ ٤( 
۰ 
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 °(«‏ » (آمن بالله واليوم الآحر) مر إعراها « ' » (الواو) عاطفة (حاهد) مثل آمن «(" '')»» رقي 
سبیل) حار وحرور متعلّق ب (حاهد)» (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه (لا) نافية (يستوون) مضارع مرفوع. . 
والواو فاعل (عند) ظرف منصوب متعلّق ب (يستوون)» (الله) مثل اللفظ الأخير (الواو) استمنافيّة (اللّه) 
لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (لا) نافية (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمْة المقدّرة على الياء» والفاعل 
هو (القوم) مفعول به منصوب (الظالمين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
ي كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما ختصره: 

وسلم» فقال رحل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آحر: ما أبالي ألا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد قي سبيل الله أفضل ما قلتم. 
فزحرهم عمر وقال: لا ترفعوا اأصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وهو يوم 
الجحمعة» ولكن إذا صليت الحمعة دخحلت فاستفتيته فيما اخحتلفتم فيه» فأنزل الله ,: إأَحعَتّمْ Ls‏ الحا 


وما المَشجدِ ارام گم آم الله وليم الجر ) الآية إلى آخرها. ھ۵١١٠‏ 


عند الله الله لا هدي الوم الطَالمينَ ) 

-قال السعدي-رحه الله-قي تفسيرها إجمالاً: لما احتلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» 
في تفضيل عمارة المسجد الحرام» بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج» على الإيعان بالله والجهاد قي 
سبيله» أحير الله تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: إ أَحعَلْتّمْ سِمَايَة الحا ) أي: سقيهم الماء من زمزم كما 


)٠٠٠(‏ - أو متعلّق بحال إذا تعدى الفعل لمفعول» واحد» وهو على تأويل حذف مضاف أي كيان من آمن .. ويجوز 
تقدير الحذف في سقاية أي أهل سقاية الجا أو أصحاب سقاية الحاج. 

.)٠۸( ف الآية السابقة‎ - )٠٠١( 

.)٠۸( ق الآية السابقة‎ - )٠٠۷( 

(۸) - قال امحدث العلامة أبي عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعى-رجه الله- ق الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ۱۰١‏ ) ما نصه: الحديث أخرحه أحمد ج٤‏ ص۲۹۹ وقال الحافظ ابن كثير ج۲ ص۲٠٤۳‏ قال عبد الرزاق أُخبرنا 
معمر بن حى بن أي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه به وأحرحه ابن جرير ج٠١‏ ص٥٠٩‏ من الطريقين إلى النعمان 


واحرحه ابن آي حاتم ج٤‏ ص٣۳‏ . 


۲١ 
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هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه مراد [ وَعِمَارة الْمَسشْچد ا حرام كمَن آمَنَ يالله وليم الجر وَحَاهَدَ 
ي سيل اله لا شتوو عند الله ) 

فالجهاد والإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرحات كثيرةء لأن الإيعان أصل الدينء 
وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل 
الباطل. 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فهي وإن كانت أعمالا صالحة» فهي متوقفة على الإعان» وليس 
فيها من الصاح ما في الإمان والحهادء فلذلك قال: [ لا يَسْكَؤونَ عند الله الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الَالِمِينَ 
) أي: الذين وصفهم الظلم» الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق يمم إلا الشر.اه 


(۰۹) 
لفت آمَنوا وَهَاحَروا وَحَاهدوا يي سیل الله بامْوايِمْ وَانفسِهمُْ أعظم دَرَحَة عند الله وَأولمْكَ هھ الفائرْونَ 
)۳۰( 


إغراب مفردات الآية 0)٠ ١(‏ 

(الذين) اسم موصول مب تي محل رفع مبتداً (آمنوا) فعل ماض وفاعله ومثله (هاجرواء جاهدوا)» (ڼي سبیل) 
حار ورور متعلّق ب (جاهدوا)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (بأموال) حار ورور متعلّق ب (جاهدوا)» 
«(''“» و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنفسهم) مثل أموالحم ومعطوف عليه (أعظم) خبر 
امبتداً الذين (درحة) تييز منصوب (عند) ظرف منصوب متعلق ب (أعظم)» (الله) مثل الأحير (الواو) 
عاطفة (أولئك) اسم إشارة مبنخ في محل رفع مبتدأً.. ورالكاف) حرف خطاب (هم) ضمير فصل 
«()»» (الفائزون) حبر المبتداً أولفك مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

[الذِينَ منوا واجڙوا وڪاڪڎوا ي سبي الله بأمواليم ايهم أَعظَمُ رَه عند الله ووك هُم لاود 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- ني تفسيرها: وهذا قضاءٌ من الله بَيّن فرق المفتخرين الذين افتخرَ 
أحدهم بالسقايةء والآحرٌ بالسدانةء والآحر بالإبمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكره: إالذين 


)۳۳٠/١ تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)١٠۹( 
)٠١ ٠٤/١٠١ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١١٠١(‎ 
مر اعراب نظيرها قي الآية (۷۲) من سورة الأنفال.‎ - )۱١١( 

)١١١(‏ - أو ضمير منفصل مبتداً ثان خبره (الفائزون) » والحملة الاسميّة حبر أولعك. 


۲ 
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أمنوا) بالله» وصدقوا بتوحيده من المشركين وهاجروا] دور قومهم (وجاهدوا] المشركين في دين الله 
إ بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله)» وأرفع منزلة عنده» من سَمَاة الحاج وعُمّار المسجد الحرام» وهم 
بالله مشككون لوأولفك]» يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم» أم آمنوا وهاحروا وحاهدوا هم 
الفائزون) بالحنةء الناحون من النار.اه(١١)‏ 

- وأضاف القرطي-رحه الله - فائدة في بيانا فقال ما ختصره: أي من الذين افتخروا بالسقي والعمارة. 
وليس للكافرين درحة عند الله حى يقال: المؤمن أعظم درحة. والمراد ام قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة 
والسقي فخاطبهم على ما قدروه قي أنفسهم وإن كان التقدير حطا كقوله تعالى:( أصحاب الحنة يومئذ 
خير مستقرا") وقيل:" أعظم درحة" من كل ذي درحة» أي همم المزية والمرتبة العلية. ل وأولفك هم 
الفائزون بذلك .اھ( )١١‏ 

شرم رهم رة من وَرضوَانِ وَحَنَاتِ ممم فيها َعِيمُ مُقَيمٌ ))٣1(‏ 

إعراب مفردات الآية )١٠١°(‏ 

(يبشر) مضارع مرفوع و(هم) ضمير مفعول به (رب) فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (برمة) حار 
ورور متعلق ب (يبشّر)» (من) حرف جر و(الماء) ضمير في حل حر متعلق بنعت ل (رحهمة) (الواو) عاطفة 
(رضوان) معطوفة على رحمة جرور (الواو) عاطفة رحتات) معطوفة على رحمة جرور (هم) مثل منه متعلّق 
عحذوف حبر مقدّم (فيها) مثل منه متعلق با تعلق به هم (نعيم) مبتدأً مؤخر مرفوع (مقيم) نعت لنعيم 
مرفوع مثله. 

روائع البيان والتفسير 

رُم رَبْهُمْ رة مه وَرضوَانِ وَحَتَاتِ ممم فيها تَعيمْ مُقَِيم ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: 1 رُم رَبمْ ) جودا منه» وکرما وبرا بهم» واعتناء 
وحبة لهم» ية مه ] أزال بها عنهم الشرور» وأوصل إليهم بها كل خير. إوَرضوَانٍ) منه تعالى عليهم» 
الذي هو أكبر نعيم الحنة وأحله» فيحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدا. 


٠١١١١( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)١١١( 

Ovi e/ 

)۹۳/۸ ( لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ عماجلا--)١‎ ۱٤( 

(١١١)-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق( )٠٠٠١/۱٠١‏ 
۳ 
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وَحَتَاتِ همم فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌُ ) من كل ما اشتهته الأنفس» وتلذ الأعين» مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا 
الله تعالى» الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درحة» ما بين كل درحتين كما بين السماء 
والأرض» ولو احتمع الخلق قي درحة واحدة منها لوسعتهم. اھ )۱١(‏ 

حال ها بدا إن الله عند خر فيم و٠‏ 


إعراب مفردات الآية )١١١(‏ 


(حالدين) حال منصوبة مقدّرة من الضمير المنصوب ني (يبشرهم) «“^)»» وعلامة النصب الياء (ي) 
حرف جر و(ها) ضمير في محل جر متعلّق ب (خالدين) (إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ 
الحلالة اسم إن منصوب (عند) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خير مقدّم ورالماء) مضاف إليه (أحر) 
مبتدأً مؤخر مرفوع (عظيم) نعت لأحر مرفوع مثله. 

روائع البيان والتفسير 

[ الین فيها بدا إن الله عِنْدَه اجر عَظِيم ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله ى- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره إحالدين فيها)» ماكثين فيهاء 
يعنى في الحنات إأبدا). لا ناية لذلك ولا حدٌ إإن الله عنده أجر عظيم]» يقول: إن الله عنده هؤلاء 
المؤمنين الذين نعتهم حل ثناؤه النعت الذي ذكر ني هذه الآية [أجحر)» ثواب على طاعتهم لرقُم وأدائهم 
ما كلفهم من الأعمال إعظيم)» وذلك النعيم الذي وعدَهم أن يعطيهم في الآحرة.اھ(۹١١)‏ 


‌ 


وتا يها اليح منوا لا دوا آباءكم وإخواتكم لاء إن اشتحبُوا الْكُفْرَ على الان ومن يتوم نكم 
اوليك هم الظَّاِغوة ))۲٠(‏ 


)۳۳۲/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)١١١( 
)۳٠۷/٠١ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١١١۷(‎ 
ف الآية السابقة» والحال المقدرة تسميئ أيضا المستقبلة.‎ - )١١۸( 
/٠٠١٠۷( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -)۱١۹( 
(Vol 1< 
٤ 
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إعراب مقردات الآية )٠(‏ 

(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مب على الضةٌ قي محل نصب و(ها) حرف تبيه (الذين) اسم 
موصول مبنج في محل نصب بدل من أيّ- أو نعت له- (أمنوا) فعل ماض وفاعله (لا) ناهية جازمة (تتخذوا) 
مضارع زوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو فاعل (آباء) مفعول به منصوب و(كم) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (إخوانكم) معطوف على آباء... ومضاف إليه (أولياء) مفعول به ثان 

منصوب (إن) حرف شرط جازم (استحبوا) فعل ماض مب على الضحّ في حل جزم فعل الشرط... والواو 
فاعل (الكفر) مفعول به منصوب (على الإبمان) جار ورور متعلق ب (استحبوا) بتضمینه معنی اختاروا. 
(الواو) عاطفة (من) اسم شرط حازم مب في حل رفع مبتداً (يتولّ) مضارع بحزوم فعل الشرط وعلامة الحزم 
حذف حرف العلة (هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (من) حرف جر و(كم) ضمير 
في محلل جر متعلق بمحذوف حال من فاعل يتوم (الفاء) رابطة بحواب الشرط (أولئك) اسم إشارة مبتدأ 
في محلل رفع... و(الكاف) حرف خطاب (هم) ضمير فصل «(" )»> (الظالمون) حبر المبتداً أولغك. 
روائع البيان والتفسير 

یا اها دين آمو لا دوا بام وإخوانكم أولياء إن ابوا الْكُفْرَ على امان ومن يتوم يكم 
ويك هُمْ الطَالمُودَ ‏ 

-قال القرطبي-رحه الله-في تفسيرها: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجرة من مكة إلى المدينة 
حعل الرحل يقول لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والرحل لزوحته: إنا قد أمرنا بالمجرة» فمنهم من تسارع 
لذلك» ومنهم من أبى أن يهاحر» فيقول: واللّه لعن لم تخرحوا إلى دار المجرة لا أنفعكم ولا أنفق عليكم شيا 
أبدا. ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له: أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم من يرق فيدع 
المجرة ويقيم معهم» فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإبمان) . يقول: إن احتاروا الإقامة على الكفر بمكة على الإبمان بالله واهجرة إلى المدينة. 

ومن يتوهم منكم" بعد نزول الآية إفأولئك هم الظالمون] .اه(") 

-وأضاف السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: وأصل الولاية: امحبة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياى 


موحب لتقدم طاعتهم على طاعة اللّه» وخبتهم على حبة الله ورسوله. اھ(۱۲) 


(١٠۲١)-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( )۳٠۷/١ ٠‏ 
)١۲١(‏ - أو ضمير منفصل مبتداً و(الظالمون) حبر» والحملة الاسميّة حبر المبتداً أولقك. 
0 -الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( )٠١/۸‏ 
(١۲١)-تيسير‏ الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳۳۲/۱) 
o‏ 
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-وزاد البغوي- رحه الله- فقال في تفسرر قوله تعالي: فأولعك هم الظالمون) وكان في ذلك الوقت لا 
يقبل الإيعان إلا من مهاجر» فهذا معنى قوله: إفأولئك هم الظالمون) . اه )١۶(‏ 

فل إن گات اوم وأبتاؤم وإخوانكم وأزواحكم وَعَشيركم ومول افَرفْتمُوما وجار َون گسَادَها 
اکن تَرْضَوتها أَحَب ليم من الله ورَسُوله وجهَاد في سيه فكربصُوا حى يأني الله بأمره الله ل يهي 
لقَوْمَ الْقَاسِقَينَ (ه ٠‏ 

إعراب مفردات الآية )١"°(‏ 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إن) حرف شرط حازم (كان) فعل ماض ناقص مب ق محل حزم فعل 
الشرط (آباء) اسم كان مرفوع (كم) ضمير مضاف إليه (أبناؤكم... عشيرتكم) أماء مضاف إليها ضمير 
حطاب الجحمع معطوفة بحروف العطف على آباء مرفوعة مثله (أموال» جارة» مساكن) أسماء معطوفة على 
آباء بحروف العطف مرفوعة (اقترفتم) فعل ماض مب على السكون... و(تم) ضمير فاعل و(الواو) زائدة 
هي إشباع حركة الميم و(ها) ضمير مفعول به (تخشون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (ركساد) مفعول به 
منصوب و(ها) مضاف إليه (ترضون) مثل تخشون و(ها) ضمیر مفعول به (أحبٌ) خبر کان منصوب 
(إلی) حرف حڙ و(کم) ضمیر فی محل حر متعلق ب (أحب) (من اللّه) حار وجرور متعلق ب (أحب) 
(الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الجلالة بحرور ورالهاء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (جهاد) 
معطوف على لفظ الحلالة رور رفي سبيل) حار ورور متعلق ب (حهاد)» ورالماء) مثل الأخير (الفاء) 
رابطة بحواب الشرط (ترصوا) فعل أمر مب على حذف النون.. 

والواو فاعل «( >»٠‏ (حقى) حرف غاية وحرّ (يأي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حى (الله) لفظ 
الحلالة فاعل مرفوع (بأمر) حار ورور متعلّق ب (يأ)» ورالهاء) مثل الأخير. 

والمصدر المؤۆل (أن يأتي اللّه) ي حل جر ب (حت) متعلّق ب (ترتصوا). 

(الواو) استفنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (لا) نافية (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
المقدّرة على الياء» والفاعل هو (القوم) مفعول به منصوب (الفاسقين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب 
الياء. 

روائع البيان والتفسير 


( E ( ۱۲)-انظر معا م التنريل للبغوي = الداشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤( 
)۳١١/١١ اللجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١۲١(‎ 
والمفعول محذوف أي ترصوا عذاب الله أي انتظروا عذابه.‎ - ۲١( 


۲٦ 
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فل إن گان اوم وأبتاؤم وإخوائكم وأزواحكم وعَشيركم ومول افتَرفْتمُوما وجار َون گسَادَها 
وان ترضَوتها أب إَيكُمْ من الله ورَسُوله وجهاو في سيه فعَرَصُوا حى أن الله بره وَاللَه لا هدي 
قوم القَاسِقِينَ ) 

قال السعدي ف بياغا لجالا ما تصه: وهذا كر السيب الرجب لذلك» وعو أن غبة الله ورسولةه يجن 
تقديمهما على حبة كل شيء» وحعل جيع الأشياء تابعة هما فقال: فل إن كان اوك ومثلهم الأمهات 
بتاكم وإخوائكة) في النسب والعشرة) [وأزواحكمْ وعشيرثكة] أي: قراباتكم عموما ومول 
اقتَرَفّْمُوكًا] أي: اكتسبتموها وتعبتم قي تحصيلهاء حصها بالذكرء لأا أرغب عند أهلهاء وصاحبها اشد 
حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا گد. 

وجار شون كسَادَكَا] أي: رحصها ونقصهاء وهذا شامل لحميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الأنمان» والأوا» والأسلحة»ء والأمتعة» والحبوب» والحروث» والأنعام» وغير ذلك. 
[ومَساكن تَرْضَوْنَها] من حسنها وزحرفتها وموافقتها لأهوائكم فإن كانت هذه الأشياء [أحَب إَيكُمْ مِنَ 
اله وَرَسُوله وَجهادِ في سَبيله ) فأنتم فسقة ظلمة. 

فصوا أي: انتظروا ما بحل بكم من العقاب حى يان الله بأمره) الذي لا مرد له. 

إو لا تدس ال القايقن) آي الارن عن طاعة الل القدمين على عة الله شيعا من المذكررات. 
وهذه الآية الكرعة أعظم دليل على وحوب حبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على محبة كل شيء» وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله» وجحهاد 
س 

وعلامة ذلك» أنه إذا عرض عليه أمران» أحدها يحبه الله ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى» والآحر تحبه 
نفسه وتشتهیه» ولکنه يُمَوْتٌ عليه عبوبا لله ورسوله» أو ینقصه» فإنه إن قدم ما تواه نفسه» على ما يحبه 
اللّه» دل ذلك على أنه ظالم» تارك ها يجب علیه. اھ )١۷(‏ 

لذ تضرم الله ي وطن گي وَيوم تين ٳڏ اغجينځم گنرئکم فلم ٿن عَلكم شيا وضاقٽ عليكم 
رض ا ربث م ولم مذبرين )٠(‏ ) 

إعراب مغردات الآية (۲۸) 

(اللام) لام القسم لقسم مقر (قد) حرف تحقيق (نصر) فعل ماض و(كم) ضمير مفعول به (الله) لفظ 
الحلالة فاعل مرفوع (قي مواطن) جار ورور متعلق ب (نصر)» وعلامة الجر الفتحة لامتناعه من الصرف 


-)١۲۷(‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(۳۳۲/۱) 
(۲۸١)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )١١/ ١١‏ 
۷ 
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فهو على صيغة منتهى الجحموع (كثيرة) نعت لواطن جرور (الواو) عاطفة (يوم) ظرف منصوب متعلّق با 
تعلق به (في مواطن) لأنه معطوف عليه « ")»» (حنين) مضاف إليه بجرور (إذ) ظرف للزمن الماضي 
مبخخ بدل من يوم (أعجبت) مثل نصر و(التاء) للتأنیث و (کم) ضمیر مفعول به (کثرة) فاعل مرفوع و(کم) 
ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة () حرف نفي وحزم (تغن) مضارع زوم وعلامة الحجزم حذف حرف 
العلّة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي الكثرة (عن) حرف جر وركم) ضمير في محل جر متعلّق ب 
(تغن)» (شيئا) مفعول مطلق نائب عن المصدر أي إغناء ما (الواو) عاطفة (ضاقت) مثل أعجبت (عليكم) 
مثل عنكم متعلّق ب (ضاقت)» (الأرض) فاعل مرفوع (الباء) حرف جر و(ما) حرف مصدريّ (رحبت) 
مثل أعجبت () حرف عطف (وليتم) مثل اقترفتم «(' >»٠"‏ (مدبرين) حال موكدة لمعنى الفعل منصوبة 
والملصدر الول (ما رحبت ق غل جر بالباء متعلق حذوف حال من الأرض لأ الباء للملابسة أي 
ضاقت ملتبسة برحبها. 


روائع البيان والتفسير 

ولق تَصرَم الله ي مَوَاطنَ رة يوم حتَيْنٍ ‏ 

-قال البغوي- رحه الله سق تفسيره للآية ما ختصوه: قوله تعالى: إلقد نصككم الله ي مواطن) أي 
مشاهد» ر کثيرة ويوم حنین ؟ وحنين واد بين مكة والطائف. وقال عروة: إلى جنب ذي البجاز. اه )۱( 


قلت: وقصة وقعة حنين مشهورة )١١١(‏ 


-ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره بياناً وافياً هذه الوقعة قال ما ختصره: 
وقد كانت وقعة: "حنين" بعد فتح مكة في شوال سنة نمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح 
مكة» وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبلغه أن هوازن جمعوا 


له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف النضري("")ء ومعه ثقیف بکماهاء وبنو حشم وبنو سعد بن 


)١۲۹(‏ - أو متعلّق بفعل محذوف تقديره اذكر» لأ (إذ أعجبتكم) بدل من يوم حنين» فلو كان الناصب الظاهر لاختلف 
المعنى بعض احتلاف لان كثرتم لم تعجبهم في 

.)٠٤( ق الآية السابقة‎ - )۳٠١( 

(١۳١)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠٠/٤‏ ) 

(۱۳۲) - انظر للمزید سيرة ابن هشام: ۲ / ٤۳۷‏ » الدر المنثور: .٠١١۸ / >٤‏ 

7 - مالك بن عوف بن سَعْد بن رَبيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان ابن صر بن مُحاوية بن بكر ُن هوازن النصري» 


۸ 
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بكر» وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن عامر» وعوف بن عامر» وقد أقبلوا معهم 
النساء والولدان والشاء والنعم» وحاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تي 
حيشه الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاحرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكة» وهم الطلقاء ق ألفين أيضاء فسار بم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له 
"حنين"» فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح» انحدروا قي الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما 
تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» ولوا حملة رحل واحد» 
كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال الله» عز وحل وثبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو» والعباس عمه آخذ بركايها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آحذ بركابها الأيسرء ينقلانا لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسعه» عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرحعة ويقول: 

" أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله"» ويقول في تلك الحال: أنا البي لا كذب... أنا ابن عبد المطلب... 


نزم يوم حنين کافراء وهو گان رئيس جيش المشركين يومئذ» ولحق في انعزامه بالطائف» قال رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّم: لو أتاني ملم لرددت لَه أهله وماله» فبلغه ذلك فلحق برسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم» وقد حرج من ابحعرانة 
فأسلم-انظر لاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر(۲۹۰٠۲)‏ 

۳۹ 
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وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: نمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمر» رضي الله عنهماء 


والعباس(“ ٠"‏ وعلي» والفضل بن عباس( وأبو سفيان بن الحارث0 ")» وأعن بن أم من( 


وسلم وصنو أبيه» يكن أبا الفضل» بابنه. 
وکان اسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين» وقيل: بثلاث سنين وكان العباس في الحاهلية رئيسا في قريش» وإليه 
كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية ق الحاهلية» أما السقاية فمعروفة» وأما عمارة المسجد الحرام فإنه كان لا يدع أحدا 
يسب قي المسجد الحرام» ولا يقول فيه هجرا لا يستطيعون لذلك امتناعاء لأن ملا قريش كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على 
ذلك» فکانوا له أعوانا عليه. 
كان الصحابة یعرفون للعباس فضله» ویقدمونه ویشاورونه ویأخذون برأیه» وکفاه شرفا وفضلا آنه کان یعزی بالبي صلی 
الله عليه وسلم لما مات» ولل يخلف من عصباته أقرب منه. 
وأضر العباس ثي آخحر عمره» وتوني بالمدينة يوم الجحمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من رحب» وقيل: بل من رمضان» سنة 
انتين وثلاثين» قبل قتل عثمان بسنتين» وصلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع» وهو ابن تمان ونمانين سنة» وان طويلا جيلا 
أبيض بضاء ذا ضفيرتين. . -انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثیر ختصرا وبتصرف(۲۷۹۹) 
- الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماشمي القرشي: من شجعان الصحابة ووحوههم. كان أسن ولد العباس. 
ثبت يوم حنين. وأردفه رسول الله صلّى الله عليه وسلم وراءه في حجة الوداع» فلقب " ردف رسول الله ". وخحرج بعد وفاة 
البي صلى الله عليه وسلم جحاهدا إلى الشام» فاستشهد في وقعة أحنادين (بفلسطين) وقيل: مات بناحية الأردن في طاعون 
عمواس. له ۲٤‏ حديثا. وقي مدينة الرملة (بفلسطين) قبر قدم يقال: إنه مدفون فيه-الأعلام للزركلي )١٤۹/٥(‏ 
5 او شان ئی ارت ن عبد الطب ى هاش اقرش اماي ئن خر زول الد سل الل غل وش 
وَگانَ احا رسول الله صلی الله عليه وسلم من الرضاعة» أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وأمه غزية بنت قيس 
بن طريف» من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال قوم- منهم إبْراهيم بن المنذر: امه الْمُغيرة. وَقَالّ آخرون: بل 
امه كنيته» والمغيرة أخحوه. 
گان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مكة» لقيه ُو وابنه جعفر بن أبي سُفْيّان بالأبواء 
فأسلما ويروى عنه أنه لما حضرته الوفاة قًالّ: لا تبكوا علي» فإ م أتنطف -أتلطخ-بخطيئة منذ أسلمت. 
ودفن في دار عقيل بن ابي طالب» وصلى عليه عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه. وقیل: بل مات ابو سيان بن الحارث 
بالمدينة بعد أحيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة ليلةء وَكانَ هو الي حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة 
أيام» وكانت وفاة نوفل بن الحارث عَلَى ما ذكرنا قي بابه سنة خمس عشرة. - اتظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد 
ابر مختصراً( ۲ )٠١ ١‏ 
- أن بن أم أعن وهو أعن بن عبيد وهو أحو أسامة بن زيدء وأمه أم أمنء مولاة البي صلى الله عليه وسلم.- 
انظر معجم الصحابة للبغوي )٠١(‏ 

30 
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وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضي الله عنهم ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس -وكان جهير الصوت 
-أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة -يعني شجرة بيعة الرضوان» التي بايعه الملسلمون من 
المهاحرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه -فجعل ينادي بم: يا أصحاب السمرة ( ١"‏ ويقول تارة: 
يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك» وانعطف الناس فجعاوا يتراجعوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حت إن الرحل منهم إذا م يطاوعه بعيره على الرحوع» لبس درعه» ثم انحدر عن 
وأرسله» ورحع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رحعت شرذمة منهم» أمرهم عليه السلام 
أن يصدقوا الحملة» وأحذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصوه» وقال: "اللهم أنحز لي ما 
وعدتني"" ١"‏ ثم رمى القوم ياء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتالء 
ثم اهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراحع بقية الناس إلا والأسارى جدلة بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. اھ( )١ ٣‏ 

ڏ عبنم گنرگم فلم ٿن عنکم هيا وضَائٿ علَيم الأَزض جا رحبٽ 6 وليم مذبرين ) 

-قال القرطي-رحه الله-ق تفسیرها ما ختصره وبتصرف: قوله تعالی: إذ اعجبتکم کثرتکم) قیل: کانوا 
اثني عشر ألفا. وقيل: أحد عشر ألفا وخمسمائة. وقيل: ستة عشر ألفا. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن 
قلة. فوكلوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من المزعة ق الابتداء إلى أن تراحعواء فكان النصر والظفر 
للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وحل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون 


)١١۸(‏ - (أصحاب السمرة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية والحديث 
أحرج مثله مسلم (برقم/ -)۱۷۷١‏ باب في غزوة حنين ولفظه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي عباس» ناد 
أصحاب السمرة»» فقال عباس: وكان رحلا صيتاء فقلت بأعلى صون: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم 
حين ”معوا صون عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: 
يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» 
يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «هذا حين حي الوطيس» قال: ثم أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بن وحوه 
الكفارء ثم قال: «اغزموا ورب حمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيتته فيما أُرى» قال: فوالله» ما هو إلا أن 
رماهم بحصیاته فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبرا ". 

(۱۳۹) - جزء من حدیث أحرحه مسلم (برقم/ ۷٦۳‏ - باب مداد بالْمَلائگة في عَزوَة بذ وإباحة العتائم 
-٠ ٠٠ (‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( ٠٠١/٤‏ ) 
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بنصر الله لا بالكثرة وقد قال: لإ وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصككم من بعده) [آل عمران: 
CENA‏ 

-وأضاف السعدي- رجه الله- في بيان قوله تعالي: إوَضَاقث عَلَيْكَمُ الأرْضٌ ما أصابكم من الهم والغم 
حين افزمتم يا رَحُبّث] أي: على رحبها وسعتهاء 3 وش مُذبرين) أي: منهزمين. اھ )۱٤٩(‏ 

(ي ئرل الله سَکيتتۀ على رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمنينَ ورل ودا ٤‏ ترا عدب الَذِينَ مروا وَذَلِكَ جَرَاء 
الکافرينَ 6 
إعراب مفردات الآية )١٤١(‏ 

() حرف عطف (أنزل) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (سكينة) مفعول به منصب ورااء) 
ضمير مضاف إليه (على رسول) جار ورور متعلّق ب (أنزل)» ورالحاء) مثل الأحير (الواو) عاطفة على 
المؤمنين) حار وجرور متعلق با تعلق به الحرور الأول لأنّه معطوف عليه (الواو) عاطفة (أنزل جنودا) مثل 
أنزل سكينة.. ( ) حرف نفي وحزم (تروا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل ورالحاء) 
ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (عذب) مثل أنزل والفاعل هو (الذين) اسم موصول مب في محل نصب 
مفعول به (کفروا) فعل ماض وفاعله. 

(الواو) استفنافيّة (ذلك) اسم إشارة مب قي حل رفع مبتداً.. و(اللام) للبعد ورالكاف) للخحطاب (حزاء) 


حبر مرفوع (الكافرين) مضاف إليه جحرور وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 
اٿر الله سکيتتۀ على رَسُولِهِ وَعَلَى المُوْمينَ ورل ودا ٤‏ ترا وَعَذب الذِين مروا وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الکافرينَ 


(--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( )٠١٠١/۸‏ 

)۳۳۲ /١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)١٤۲( 

)٠٠١/١١ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١‎ ٤۳( 
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-قال السعدي رحه الله ني تفسيرها ما نصه: م أنزلٌ الله سَكيتقة عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنين) والسكينة 
ما جعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات» نما يثبتهاء ويسكنها ويجعلها مطمئنة» وهي من 
نعم الله العظيمة على العباد. 
إوأنزلّ حنُودًا أ تَرَوكا] وهم الملائكةء نرهم الله معونة للمسلمين يوم حنين» يشبتونحم» ويبشروخم بالنصر. 
إوعَدّب الذي كفروا] باهزعة والقتلء واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأمواهم. 
وَدَلِكَ حَرَاء الكافرينَ) يعذيم الله تي الدنياء م يردهم ي الآخحرة إلى عذاب غليظ. اه )٠٤5(‏ 
( م يوب الله من بعد ذلك عَلَى مَنْ يشا وَالَهُ عَفُورٌ رجيم ))٠۷(‏ 
(عراب مقدات الک ٤١(‏ )0 
(م) حرف للاستفناف « ٠‏ ")»» (يتوب) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (من بعد) حار 
وبحرور متعلق ب (يتوب)» (ذلك) مثل السابق مضاف إليه في محل حر (على) حرف جر (من) اسم 
موصول مب في حل جر متعلّق ب (يتوب)» (يشاء) مثل يتوب والفاعل هوء (الواو) استعنافيّة (الله) لفظ 
الجلالة مبتداً مرفوع (غفور) خبر مرفوع (رحيم) حبر ثان مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 
E CT RR‏ 
-قال ابن کثیر-رحه الله ني تفسيرها ما مختصره: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا عليه 
مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك حيرهم 
بين سبيهم وبين أموالحم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم 
أمواحم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوجم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائةً من الإبلء 
وكان من جملة من أعطي مائة مالك بن عوف التضْري» واستعمله على قومه کما کان» فامتدحه بقصیدته 
التي يقول فيها: 

اإن يث ولا معت جلله.. ف الاس كلهم مل حك 


وق وأعطى لجرل إذا احندى... وم نشا برك عا ق غد... 


)۳۳۲/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)١ ٤ ٤( 
)١١١/ ٠١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-)١‎ ٠٠( 
ترد () قي الكتاب الكرم ولا يراد منها العطف لاستحالة المعنى وذلك كما حاء في الآية (۱۹) من سورة‎ - )١٤١( 
العنكبوت: َو ا کت دى الله الق م يعيدّه ... فإ (م) فيها للاستغناف لا للعطف وذلك لاستحالة رؤيتهم‎ 
إعادة الخلق لأا لم تقع ... وني هذه الآية التي نحن بصددها فإن عطف التوبة- وهو فعل للمستقبل- على إنزال اجنود‎ 
وتعذيب الكافرين- وهو فعل ماض تم وقوعه- إن هذا العطف لا ينسجم مع المعنى.‎ 
AE 
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اا الک فرذت ااا بال رى وضرب کا هنك 

أنه ليث على أشبّاله... وسط الباءة خادر في مَرْصد. اھ(۷؟١)‏ 

-وأضاف السعدي- رجه الله في تفسيره لقوله تعالي إواللّهُ عَمُورٌ رجيم فقال: أي: ذو مغفرة واسعة» 
ورهمة عامة» يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» وير مهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة» والصفح عن جرائمهم» 
وقبول توباتمم» فلا يياسن أحد من مغفرته ورحمته» ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. اھ )۱٣۸(‏ 

یا بها الَدِين آَمنوا إا الْمُشركون بحسن قلا قروا المَشجد ارام بد عَامِهم هذا وإ حِفُْمْ عَيْلة قَسَوفَ 
لیک اله رن قله إن شا إذ اله عي كم رر) 


اعاب ات د 0 


(يأيّها الذين آمنوا) مر إعراها «(' °)»» (إتما) كافة ومكفوفة (المشركون) مبتدأً مرفوع وعلامة الرفع الواو 
(نحس) حبر مرفوع على حذف مضاف أي: ذوو نجس (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب «(ا °)»» 
(لا) ناهية حازمة (يقربوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. 

والواو فاعل (المسجد) مفعول به منصوب (الحرام) نعت للمسجد منصوب (بعد) ظرف زمان منصوب 
متعلق ب (لا يقربوا)» (عام) مضاف إليه بجرور و(هم) ضمير مضاف إليه (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة 
مب في محل حر عطف بيان لعام أو بدل منه (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (حفتم) فعل ماض 
مبنج على السكون في محل جزم فعل الشرط... و(تم) ضمير فاعل (عيلة مفعول به منصوب (الفاء) رابطة 
لواب الشرط (سوف) حرف استقبال (يغني) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء وركم) 
ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (من فضل) حار وجرور متعلق ب (يغني)» ورالماء) ضمير 
مضاف إليه (إن) مثل الأول (شاء) فعل ماض مبنج في محل حزم» والفاعل هو (إنّ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (عليم) خبر إن مرفوع (حكيم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ا ايها الین منوا ا اشرو بحسن ف يفربوا المَشجد ارام بعد عَامِهمْ هدا وَإِن جفْمُم عله قوف 


غيم اله من قله إن اء إدً اله عليم حكيم ) 


)٠١١/٤(عيزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ -) ١ 
)۳۳۲/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)١ ٤۸( 
)١٠١/١ ٠١ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(‎ رظنا-)١‎ ٤۹( 
في الآية (۲۳) من هذه السورة.‎ - )٠١١( 
أو هي رابطة لحواب شرط مقدر.‎ - )٠١١( 

٤ 
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-قال السعدي-رحه الله- ف تفسيرها: يقول تعالى: يا ايها الذِينَ منوا إا الْمُشركُون) باللّه الذين عبدوا 
معه غيره إبَسن) أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأي نحاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آهة لا تنفع 
ولا تضر» ولا تغني عنه شیغا؟'. 

وأعمالحم ما بين محاربة للّه» وصد عن سبيل الله ونصر للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد قي الأرض لا في 
الصلاح» فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم. 

فلا يروا المَشجد ارام بَعْدَ عَامِهمْ هَدًا) وهو سنة تسع من المجرة» حين حج بالناس أبو بكر الصديق» 
وبعث الي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علياء أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب [براءة) فنادى أن لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا بطوف بالبيت عريان. 

وليس للمراد هناء نبحاسة البدن» فإن الكافر كغيره طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتماء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها. 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم ينقل عنهم أُم تقذروا منهاء 
مراد كما تقدم نجاستهم المعنوية» بالشرك» فكما أن التوحيد والإيمان» طهارة» فالشرك جاسة. 

وقوله: [ إن جفْتّمٌ ‏ أيها المسلمون [ عَيْلَةً ) أي: فقرا وحاحة» من منع المشركين من قربان المسجد الحرا» 
بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيويةء [ قوف غنيك الله مِنْ قَضلِهِ ) فليس الرزق 
مقصورا على باب واحد» ومحل واحد» بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن فضل الله واسع» 
وحوده عظيم» حصوصا لمن ترك شيقا لوحهه الكري» فإن الله أكرم الأكرمين. 

وقد أنجز الله وعده» فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله» وبسط محم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر 
الأغنياء والملوك. 

وقوله: إن سَاءَ) تعليق للإغناء بالمشيئة» لأن الغنى في الدنياء ليس من لوازم الإعان» ولا يدل على عبة 
الله فلهذا علقه الله بالمشيعئة. 


نے 


َقْذرَهُم من النجاسات» وإنغا 


فإن الله يعطي الدنياء من يحب» ومن لا يحب» ولا يعطي الإبعان والدين» إلا من يحب. 

إن الله عليم حکیم) آی: غلمه واسع» يعلم من یلق به الغنى» ومن لا یلیق»› ويضع الأشياء مواضعها 
وتدل الآية الكرمةء وهي قوله فلا يروا المَشجد الحرم بَعْدَ عَامِهِمْ هدا أن المشركين بعد ما كانوا» هم 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم رول الله والمؤمنين» مع إقامتهم قي البيت» ومكة المكرمة» 
م زلت هذه الأية. 


a 
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ولا مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجازء فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأحل بُعِْ 
كل كافر عن المسجد الحرام» فيدحل تي قوله فلا هروا المَشجد ارام بعد عامِهم هدا .اه )١(‏ 
-وزاد البغوي فائدة في تفسيره لقوله تعالي فلا يقربوا المسجد الحرام) فقال-رحه الله- ما خختصره: أراد 
منعهم من دخول الحرم لأحم إذا دلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» وأراد به الحرم وهذا كما قال الله 
تعالى : لإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) [الإسراء »]١-‏ وأراد به الحرم لأنه أسري به من 
ت آم ها 
م أضاف- رحه الله-: 

وحلة بلاد الإسلام قي حق الكفار على ثلاثة أقساء(٤°):‏ 

أحدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذميا كان أو مستأمناء لظاهر هذه الآية» وإذا حاء رسول 
من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام قي الحرم لا يأذن له قي دخول الحرم» بل يبعث إليه من يسمع رسالته 
حارج الحرم. وحوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. 

والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الحجازء فيجوز للكافر دخحوهما بالإذن ولكن لا يقيم فيها أكثر من مقام 
السفر وهو ثلاثة أيام» لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لفن عشت إن شاء الله تعالى لأحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حت لا أدع فيها إلا 


مسلما" (°°). فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى فقال: "أحرحوا المشركين من حزيرة العرب" 


) ۳۳۳/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)١١۲( 
هانئ هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الماشية القرشية» المشهورة بأم هانئ: أحت أمير المؤمنين علي‎ - 7 
بن أبي طالب» وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم اخحتلف المؤرحون في اسمها: فاحتةء أو عاتكةء أو فاطمةء والأشهر‎ 
الأول. وكنى عنها زوحها هبيرة ابن أبي وهب المخزومي» قي أبيات له» ب " هند " وأول الأبيات: أشاقتك " هند " أم نآك‎ 
سؤاطها كذاك النوى أسباجا وانفتا لما فسماها بعض مترجيها هندا. أسلمت عام الفتح بمكة» وهرب زوحها إلى نحران» ففرق‎ 
حديا-الأعلام‎ ٠٦ الإسلام بينهماء فعاشت أما. وماتت بعد أحيها " على ". وروت عن البي صلى الله عليه وسلم‎ 
)۱۲٣/۰( للزرکلي بتصرف‎ 
قلت : وسوف نطرح هذه المسألة في فوائد وأحكام السورة أن شاء الله لبيان حكمها بالأدلة الشرعية ونبين‎ - )( 
حلاصة المسألة وأقوال علمائنا الثقات سلفاً وحلفاً من أهل السنة والجماعة.‎ 

)٠٠١١(‏ -انظر صحيح المشكاة (برقم/ ٤ ٠ ٠۳‏ )للألباني. 

٦ 
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فلم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه» وأحلاهم عمر رضي الله عنه في حلافته» وأحل لمن يقدم 


منهم تاجرا ثلاثا. وحزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. 
والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام» يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان» ولكن لا يدخلون المساحد إلا 


پإذن مسلم. اد (۱۶۷) 


- جزء من حديث اخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وتام متنه " قال ابن عباس: يوم 
الخميس» وما يوم الخمیس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحعه» فقال: «ائتون أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
أبدا»» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما شأنه» أهجر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه» فقال: «دعون» فالذي 
آنا فيه خير نيما تدعون إليه» وأوصاهم بثلاث» قال: «أخرجحوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أحيزهم» وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها " 

"البخاري (برقم/ -)٤ ٤١١‏ باب مَرّض اللو صلّى اله عليه وَسَلَمَ وَوَقًاته واللفظ له» ومسلم (برقم/ -)١٦۳۷‏ باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. 
(۷١١٠)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ٠۲/٤‏ ) 

۷ 
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[قاتلوا الَذِينَ لا يۇمتون الله وا بالْيَؤم الجر ولا يمون ما حرم الله وَرَسُولة ولا ديون دين الح من 
ِي آوئوا الکتاب حى يعوا الي عَنْ ي وهم صَاغِرود ))٠۹(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠١۸(‏ 

(قاتلوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (الذين) موصول مفعول به (لا) نافية» (يؤمنون) 
مضارع مرفوع. والواو فاعل (بالله) حار وجحرور متعلّق ب (لا يؤمنون)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي (باليوم) حار ورور متعلّق ب (لا يؤمنون)- معطوف على الحا الأول- (الآحر) نعت لليوم رور 
(الواو) عاطفة (لا يحڙمون) مثل لا يؤمنون (ما) اسم موصول مب ٿي حل نصب مفعول به (حرم) فعل 
ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة مرفوع ورالحاء) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا يدینون) مثل لا يؤمنون (دین) مفعول به منصوب «( ° ')»» (الحق) 
مضاف إليه بجرور «('" )»» (من) حرف جر (الذين) موصول مب في حل حر متعلق بحال من فاعل 
يدينون (أوتوا) فعل ماض مب للمجهول... والواو نائب الفاعل (الكتاب) مفعول به منصوب (حق) حرف 
غاية وحرّ (يعطوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حى وعلامة النصب حذف النون.. 

والواو فاعل (الحزية) مفعول به منصوب» والمفعول الثاني محذوف (عن يد) حار وجحرور حال من فاعل يعطوا 
أي منقادين. 

والمصدر المؤۆل (أن يعطوا... ) في محل جر ب (حق) متعلق ب (قاتلوا). 

(الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتدأً (صاغرون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

[قاتلوا الَذِينَ لا يۇمتوت الله وا پاليم الجر ولا يمون ما حرم الله وَرَسُولّة ولا ديون دين الح مِنَ 
لذن ووا الكتاب حى يُغطوا اة عَنْ يد وهم صَاغرون ‏ 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب 
رسوله صلى الله عليه وسلم: إقاتلوا)» أيها المؤمنون» القوم إالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر)» 
يقول: ولا يصدّقون بجنة ولا نار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق]» يقول: ولا يطيعون 
الله طاعة الحقّء يعني: أمْم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام من الذين أوتوا الكتاب)» وهم اليهود والنصارى. 


(۸١١)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( )۳٠۹/۱۰‏ 
)٠٥۹(‏ - أو مفعول مطلق بکونه مصدرا. 
١ ٦٠(‏ - هذا إذا كان (الحق) اسما من أسماء الله» أو على حذف مضاف أي دين أهل الحق. 


۸ 
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وکل مطيع ملگًا وذا سلطانِ» فهو دائ له. يقال منه: دان فلان لفلان فهو یدین له» ديتًا"» ثم أأضاف- 
رمه الله-: 
وقوله: إمن الذين أوتوا الكتاب)» يعني: الذين أعطوا كتاب الله وهم أهل التوراة والإنجيل (حتى يعطوا 
الجزية) و"احزية": الفغلة من: "جحزى فلان فلاا ما عليه"» إذا قضاه» "يجزيه"» و"الحزية" مغل "القغدة" 
و "المجلسىة". 


ومعنی الكلام: حت یعطوا الخراج عن رقاهم» الذي يبذلونه للمسلمين دَفعًا عنها. 
وأما قوله: إعن يد)» فإنه يعني: من يده إلى يد من يدفعه إليه. 
وكذلك تقول العرب لکل معط قاهرا له» شنا طائعًا له أو کارهًا: "أعطاه ن يده» وعن ید '. وذلك نظیر 


2 ص 


-وأضاف ابن کثیر = ره الله قي بيان تفسير قوله تعالي:( وهم صاغرون ) ما ختصوه: أي: ذليلون 
حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياى 
كما حاء في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا 
اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" (' .اه( ) 


٠١١٠٠١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -)١٦١( 
(Av e/ 

)۱٦۲(‏ - صحح الألباني إسناده قي صحيح الجامع (برقم/ )۷۲٠١ ٤‏ وهو قي الصحيحة (برقم/ > »)۷١‏ والإرواء(برقم/ 
۷۱ 


)٠١۳ /٤(ميزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ -٠ 
۹ 
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N E‏ ۾ وَقَالّتِ التَصارى الْمَسيخ ابن الله دَلِكَ قَوْمْ بأَفْوَاهِهۂ و ا 
مروا ِن قبل قَاتَهُم الله أن بُؤفكُود )٠(‏ ) 


إعراب مفردات الآية )١٠١(‏ 


(الواو) استفنافيّة (قالت) فعل ماض... ورالتاء) للتأنيث (اليهود) فاعل مرفوع (عزيز) مبتداً مرفوع «(*' )» 
(ابن) خبر مرفوع الله لفظ الحلالة مضاف إليه مبحرور (الواو) عاطفة (قالت النصارى... اللّه) مثل نظيرها 
المتقدّمة (ذلك) اسم إشارة مبنخ في محل رفع مبتدأ.. وراللام) للبعد ورالكاف) للحطاب (قول) حبر مرفوع 
و(هم) ضمير مضاف إليه (بأفواه) جار ورور متعلق بحال من قول عامله الإشارة و(هم) مثل الأخير 
(يضاهئون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (قول) مفعول به منصوب (الذين) موصول مضاف إليه ي حل 
حر (کفروا) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضمٌ في محل حر متعلّق ب (كفروا)» 
(قاتل) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (أنّ) اسم استفهام في حل نصب 
حال  («‏ )»» (يؤفكون) مضارع مرفوع مب للمجهول.. والواو نائب الفاعل. 
روائع البيان والتفسير 
ا ا وای اا الس ابن الله ذَلِكَّ َو أَفْوَاهِهُ يُضاهفُونَ قول لَذِينَ 
مروا مِنْ قَبْل قَاتَلَهُمْ اله أن يُوْقَكون £ 
-قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما نصه إجمالاً: لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم 
ا لخبيثةء ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لرهم ولدينه على قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: إ وَقَالَّتِ 
اهود عَرير ابن الله ) وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قاها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن تي 
اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على اللّه» وتنقصوا عظمته 
وحلاله. 
وقد قيل: إن سبب ادعائهم في إعزير) أنه ابن الله» أنه ما سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل 
ممزق» وقتلوا لَه التوراة» وحدوا عزيرا بعد ذلك حافظا ها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» 
واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 
(وقالّتِ التصارَى الْمَسيح ) عيسى ابن مرم لابن الله قال الله تعالى ‏ ذَلِك { القول الذي قالوه ل 
قَؤُْمْ بأفْوَاهِهِمْ ) م يقيموا عليه حجة ولا برهانا. 


)۳۲٠/۱٠۰١ الحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)١١‎ ٤( 
حاء عزيز منونا لأن (ابن) حبره» وثبّتت الألف فيه.‎ - )٠٦١( 
أو هو ظرف متعلّق بمحذوف حال.‎ - )۱٦٦( 

O۹ 


شبكة 


الالوكة 
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ومن کان لا ببالي ما یقول» لا یستغرب عليه أي قول یقوله» فانه لا دين ولا عقل» يحجزه» عما یرید من 
الكلام. اه )1١۷(‏ 

-وذكر ابن كثير- رحه الله- فائدة جليلة ق سياق تفسيره للآية قال ما ختصره وبتصرف يسير: وهذا إغراء 
من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعةء والفِرية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا ف العْرير: "إنه ابن الله" تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ثم أضاف-رحه الله-بعد كلام: وأما ضلال النصارى ني المسيح فظاهر؛ ثم بين-رحه الله-تفسيره لقوله 
تعالي: [ َلك قوم وهم يُضَاهِئُود قول الذِينَ مروا من قَبْل قَالَهُم الله أن يُوْفَكُودَ )فقال: 

وهذا كدب الله سبحانه الطائفتين فقال: إ ذلك قَوْصَمّ بأَفْوَاهِهِمْ ) أي: لا مستند هحم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واخحتلاقهم» يضاهون ) أي: يشاهون ‏ قول الَدِينَ مروا مِنْ قَبْلْ ) اي: من قبلهم من 
الأمم» ضلوا كما ضل هولاءء ‏ قَاتَلَهُمُ الله وقال ابن عباس: لعنهم الله إ اَن يُؤْقَكودَ )؟ أي: كيف 
يضلون عن الحق» وهو ظاهر» ويعدلون إلى الباطل؟. اه )١‏ 
TT E ll‏ 


ا يشركونَ sS‏ 


O TLE 

إعراب مفردات الآية )١١۹(‏ 
(اتخذوا) فعل ماض وفاعله (أحبار) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (رهبان) 
معطوف على أحبار منصوب و(هم) مثل الأول (أربابا) مفعول به ٿان منصوب (من دون) جاڙ ورور 
متعلق بنعت ل (أربابا)» (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (الواو) عاطفة (المسيح) معطوف على أحبار 
منصوب «('" '»» (ابن) نعت للمسيح منصوب (مرم) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الفتحة فهو منوع 
من الصرف (الواو) حاليّة (أمروا) فعل ماض مب للمجهول مبن على الضةٌ.. والواو نائب الفاعل (إلا) 
أداة حصر (اللام) للتعليل (يعبدوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام.. والواو فاعل (إلما) مفعول به 
منصوب (واحدا) نعت ل (إها) منصوب (لا) نافية للجنس (إله) اسم لا مبيّ على الفتح في حل نصب 


)۳۳٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)١١۷( 
)١١١/ ٤(میزوتلاو تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للدشر‎ -) 
)۳۲٤/۱١ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ رظنا-)١٦۹(‎ 


(۰ ۱ - أو هو مفعول به لفعل حذوف راتخذوا)» والمفعول الثاني حذوف تقدیره ربا 
°١‏ 
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(إلا) أداة استثناء (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع بدل من الضمير المستكنّ في الخبر المحذوف وتقديره 

موحود ر( ۷)» 

> (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سبح و(الماء) ضمير مضاف إليه (عن) حرف جر ورما) 

حرف مصدري (يشركون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤؤل (ما يشركون) تي محل جر متعلق بالمصدر سبحان. 

روائع البيان والتفسير 

ادوا اجا وَرْهْبَاَهُمْ 0 4 والمَسيح اب مَرّْمَ وَمَا 

ُو سبْحاته عا يركون ) 

-قال السعدي- رهه الله - ق تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: ادوا بارش وهم علماؤهم 
وَرهْبَانَهُمٌ) أي: العْبّاد ا ن للعبادة. 

من دون الله حون هم ما حرم الله فيحلونه» ويحرمون مم ما أحل الله فيحرمونه» ويشرعون هم 

من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونحم عليها. 

وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظموغم» ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله» وتقصد 

بالذبائح» والدعاء والاستغائة. 

[والمَسيح ابن مرم اتخذوه إ لما من دون الله» والحال احم خالفوا في ذلك أمر الله هم على ألسنة رسله 

فما اموا إلا لِيعبدوا إا وَاجدًا لا إلَهَ إلا هو فيخحلصون له العبادة والطاعة» ويخصونه بالحبة والدعايء 

فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما م ينزل به سلطانا. 

سبْحاتة] وتعالى ْعَكًا يُشركود) أي: تنزه وتقدس» وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم» فام ينتقصونه 

في ذلك» ويصفونه با لا يليق بجلاله» والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه» نما يناي 


کماله القدس. اد ۷ 


بريدونَ اَن يعوا نور الله امهم وای الله 
)0۷۳ 


لا ُن بم وه ولو گر الگافژود (۳۲)) 


إعراب مفردات الآية 


(O)‏ بدل من حل (لا وا مھا)» فهو مرفوع على الابتداء. 

) ۳۳٤/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)١۷۲( 

(۷۳-انظر TT‏ القرآن لحمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠٠٠/٠١‏ 
o1‏ 
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(یریدون) مثل یشرکون «()»» (أن) حرف مصدريٌ ونصب (یطفتوا) مثل یعبدوا «(۲° )»۰ (نور) 
مفعول به منصوب راللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (بأفواههم) حار وجرور متعلّق ب (يطفتوا)... 
و(هم) مضاف إليه (الواو) عاطفة (يأى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف رالله) لفظ 
احلالة فاعل مرفوع (إلا) أداة حصر « "')» (أن) مثل الأول (يتة) مضارع منصوب» والفاعل هو (نور) 
مفعول به منصوب و(الماء) مضاف إليه. والمصدر المؤؤل (أن يتجٌ... ) ي حل نصب مفعول به لفعل يأبى. 
(الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير حازم (كره) فعل ماض (الكافرون) فعل مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


روائع البيان والتفسير 
بريڈون ان يُطفوا ور الله بأَفْوَهِهم وَيأتی الله إلا أن ع نور وََو گر الْكَافرُودَ { 


-قال ابن كثير-رحه الله في تفسيرها ما مختصره: يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
[ أن فوا ثور الله ) أي: ما بعث به رسوله من المدى ودين الحق» بمجرد حداههم وافترائهم» فمثلهم في 
ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس» أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل 
الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ومذا قال تعالى مقابلا هم فا را واو ن إلا ن ف 
وره ولو گر الكافِرون ) 

والكافر: هو الذي يستر الشيء ويغطيه» ومنه مي الليل "كافرا"؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع كافرا؛ لأنه 
يغطي الحب في الأرض كما قال: ‏ أَعْحَب الْكُمَارَ باه [الحديد: .]۲١‏ اه(۷١)‏ 

-وأضاف السعدي-رحه الله- في تفسيرها: فلما تبين أنه لا حجة لمهم على ما قالوه» ولا برهان لما أصّلوه» 
ونما هو جرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر نم إ بُريدود ) بمذا ‏ أن يفوا ور الله بأَفْوَاهِهم ) 

ونور اللّه: دينه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» وسماه الله نوراء لأنه يستنار به في ظلمات الجهل 
والأديان الباطلة» فإنه علم بالحق» وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده» فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 
من المشركين» يريدون أن يطفعوا نور الله بمجرد أقوالهم» التي ليس عليها دليل أصلا. 

[ وَيأبى الله إلا أن بم وره ) لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن بحميع الخلق لو احتمعوا على إطفاثه أن 
يطفغوه» والذي أنزله جمیع نواصي العباد بیده» وقد تکفل بحفظه من کل من یریده بسوء ومذا قال: ل 


.)۳١( في الآية السابقة‎ - )۷٤( 
.)١١( ف الآية السابقة‎ - )٠۷١( 


7 - الذي سؤغ محيء الاستفناء المفرغ من الموحب أن (يأبى) فيه معنى النفي أي: لا يريد. 


(۷)_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزيع( ٠١١/٤‏ ) 
or‏ 
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وای الله إلا أَنْ يم تو وؤ رة الكافِرُونَ ) وسعوا ما أمكنهم ني رده وإبطاله» فإن سعيهم لا يضر الحق 
DT‏ 

هو الدِي أَرْسَل رَسُوله ادى ودين احق طهر على الدين كله وؤ گرة الْعْشْرگون ))٣٣(‏ 

إعراب مفردات الآیة (۱۷۹) 

(هو) ضمير منفصل مب ني حل رفع مبتدأً (الذي) اسم موصول مب ي حل رفع حبر (أرسل) فعل ماض» 
والفاعل هو (رسول) مفعول به منصوب و(الماء) ضمیر مضاف إلیه (با هدی) جار وجحرور متعلّق ب (أرسل) 
«('*» (الواو) عاطفة (دين) معطوف على الهدى جحرور مثله (الحقّ) مضاف إليه رور (اللام) تعليليّة 
(يظهر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل هو و(الماء) ضمير مفعول به (على الدين) حار 
وجحرور متعلق ب (یظهر)» (کل) توکید للدین رور مثله ورالماء) مضاف إلیه (ولو كره المشرکون) مثل کره 
الكافرون «(^)». 

والمصدر المؤؤل (أن يظهره... ) ني حل جز باللام متعلّق ب (أرسل). 

روائع البيان والتفسير 

هو الَدِي اسل رَسُولَۀ ادى وَدِينِ احق لِيْظْهرَهُ على الدَينِ كله وؤ گرة الْمُشركون ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا ما نصه: 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتامه وحفظه فقال: إ هُو الي أَرْسَل رَسُولة ادى ) الذي هو 
العلم النافع [ وَدِينِ احق ) الذي هو العمل الصاح فكان ما بعث الله به حمدا صلى الله عليه وسلم 
مشتملا على بيان الحق من الباطل ف أماء الله وأوصافه وأفعاله» وقي أحكامه وأخباره» والأمر بكل 
مصلحة نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من إحلاص الدين لله وحده» وعبة الله وعبادته» والأمر بمكارم 
الأحلاق وحاسن الشيم» والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من 
الأحلاق والأعمال السيغة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآحرة. اه )۱۸١(‏ 


- وأضاف ابن کثیر-ر حه الله-ف تفسیرها ما ختصره وبتصرف: 


(۱۷۸)- تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠٠١/١‏ 

(۱۷۹)-انظر الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۳۲۷/۱۰) 

)۱۸٠(‏ - أو بمحذوف حال من رسول أي ملتبسا بالهدى. 

.)۳۲( ق الآية السابقة‎ - )۱۸١( 

(۱۸۲)- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة( )٠٣١ /١‏ 
o‏ 
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قال تعالى: 3 هو الَذِي أَرْسَل رَسُولَهُ ادى ودين احق ) فالمدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح» والعلم النافع -ودين الحق: هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة قي الدنيا والآخرة. 
ليْظه عَلّى الدين كله أي: على ساثر الأديان» كما ثبت في الصحيح» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن الله رَوّى لي الأرض مشارقها ومغارهاء وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها" ("^) وقال 
الإمام أحمد: عن تميم الداري» رضي الله عنه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعز عزيزء أو بذل 
ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله به الكفر"(°^')ء فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في 
أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار 
والحزية 

تم قال- رجه الله- بعد كلام: وقال مسلم: عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "لا يذهب الليل والنهار حت تعبد اللات والعزى". فقلت: يا رسول الله إن كنت 
لأظن حين أنزل الله» عز وحل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) إلى قوله: ولو كره 
المشركون) أن ذلك تام» قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وحل» ثم يبعث الله رحا طيبة فيتوف 
"كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إعان "(°*) فيبقى من لا خير فيه» فيرحعون إلى دين 
منوا ِن گنيرا من حبار وَالرُهْبَانِ يكلو امول الئاس بلاطل وَيَصُدونَ عن سبي اله 


لين يكَيْون اذكب وفص ولا فقوتا في سيل اله سرهم بداب ألم ))٣٤(‏ 


7 -أحرحه مسلم من حدیث ثوبان-رضي الله عنه- (برقم/ ۲۸۸۹) - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض وتام 


متنه "قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغارجاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يساط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإ أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيح بيضتهم» ولو احتمع عليهم من 
بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حقى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا " 

۶ - أخرحه أحمد )١١١ /٤(‏ والطبران في «المعجم الکبیر» (۱/ )/۱۲١‏ وابن حبان في" صحيحه " ٠١۳١(‏ 
و۳۲ »)١‏ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (رقم/۳) للألبان. 

)۱۸۰٩(‏ -أخرحه مسلم (برقم/ ۲۹۰۷) - باب لا تقوم الساعة حت تعبد دوس ذا الخلصة 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ )٠١١/‏ 
o0‏ 
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(يأيّها الذین آمنوا) مر إعراها «(^)»» (انّ) حرف مشه بالفعل- ناسخ- (کثيرا) اسم إن منصوب (من 
الأحبار) جار ورور متعلّق بنعت ل (كثيرا)» (الواو) عاطفة (الرهبان) معطوف على الأحبار رور (اللام) 
المزحلقة للتوكيد (يأكلون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (أموال) مفعول به منصوب (الناس) مضاف إليه 
بحرور (بالباطل) حا وجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل يأکلون أو من مفعوله أي متلبّسين أو متلبّس 
بالباطل (الواو) عاطفة (يصدون) مثل يأكلون (عن سبيل) جا ورور متعلق ب (يصدون)» (الله) لفظ 
الجحلالة مضاف إليه جرور بحذف مضاف أي سبيل دين الله (الواو) عاطفة (الذين) موصول مب في محل 
رفع مبتدأً (يكنزون) مثل يأكلون (الذهب) مفعول به منصوب(الفضّة) معطوف بالواو على الذهب منصوب 
مثله (الواو) عاطفة (لا) نافية (ینفقون) مثل يأکلون و(ها) ضمیر مفعول به «^')» (ني سبيل اللّه) مثل 
عن سبيل الله متعلق ب (ينفقون)» (الفاء) زائدة لمشاجة الموصول للشرط (بشر) فعل أمر» والفاعل أنت 
و(هم) ضمير مفعول به (بعذاب) حار وجرور متعلّق ب (بشّر)» (أليم) نعت لعذاب جرور. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
تي كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول ¬ ما مختصره: 

البخاري(ج٤/‏ ص١٠)‏ عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذرر فقلت له: ما أنزلك منزلك 
هذا؟ قال: كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في َوَلَدِينَ يكَيرون الذَّحَب وَلفِصَّة ولا ينْفِفُوتَهَا في سَبيل 
الله قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه ثي ذلك وكتب إلى 
عثمان # يشكون» فكتب إِلِحً عثمان أن اقدم المدينة» فقدمتها فكثر علي الناس حت كأم لم يرون قبل 
ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال لي: إن شعت تنحيت فكنت قريباء فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو 
أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. اھ( )١ ١‏ 


يا ايها الدِينَ منوا ن ييا من الأخبار وَالرُْبانِ يلون امول الاس بلاطل وَيَصدوَ عَنْ سبي الله ) 


(۱۸۷)-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( ۳۲۸/۱۰) 
(۱۸۸) - ف الآية (۲۳). 

(۱۸۹) - الضمير يعود على الكنوز من قوله (يكنزوما) أو على أنواع الذهب والفضّة» أو على الفضّة كرمز للأموال ..إخ. 
- قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٠١۷١‏ ) ما نصه: الحديث أعاده البخاري في كتاب التفسير ج٩‏ ص۳۹۳ وأخرحه الواحدي ف أسباب النزول 


والطبري ج۱۰ ص۱۲۲ وابن ابي حاتم ج٤‏ ص٥٤‏ . 
°٦‏ 
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-قال البغوي- رحه الله-في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان) يعني» العلماء والقراء من أهل الكتاب» ليأ كلون أموال الناس بالباطل) يريد: ليأحذون الرشا 
في احکامهم» ویحرفون کتاب الله» ویکتبون بأیدیهم کتبا يقولون: هذه من عند اللّه» ويأحذون با ننا قليلا 
من سفلتهم» وهي المآ كل التي يصيبوغا منهم على تغيير نعت البي صلى الله عليه وسلم يخافون لو 
صدقوهم لذهبت عنهم تلك الماكل» إويصدون) ويصزفون الناس» إعن سبيل الله دين الله عز 
als‏ 

-وذكر ابن كثير- رجه الله -فائدة جليلة في تفسيره للآية فقال ما مختصره: والمقصود: التحذير من علماء 
السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة(" " ): من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وقي الحديث الصحيح: '"لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة". قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: "فم.؟ .)١١("‏ 

والحاصل التحذير من التشبه بحم في أحوالحم وأقوالحم؛ ولمذا قال تعالى: ليأ كلون أموال الناس بالباطل) 
وذلك أمم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم ف الناس» يأكلون أموالهم بذلك» كما كان لأحبار 
اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولمم عندهم حرج وهدايا وضرائب تحجيء إليهم» فلما بعث الله رسوله» 
صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالمم وكفرهم وعنادهم» طمعا منهم أن تبقى همم تلك الرياسات» 
فأطفأها الله بنور النبوةء وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنةء وباءوا بغضب من الله. اه( ۹ ) 
إوَاَدِينَ يڙون الذّكَب وَالْمِصَة ولا نفِفُوتَها ي سيل الله فبشرمُم بعَذًاب أليم) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف:: يقول تعالى ذكره: إن کثررا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل]» ويأكلها أيضًا معهم إالذين يكنزون الذهب والفضة ولا 


(١۹)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( )٤١/٤‏ 


70 - سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ويكنى أبا محمد. مولى لبي عبد الله بن روبية من بن هلال بن عامر بن صعصعة. 


قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني سفيان بن عيينة أنه ولد سنة سبع ومائة. وكان أصله من أهل الكوفة. وكان أبوه 
من عمال خالد بن عبد الله القسري. 

فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهربوا منه فلحق عيينة بن أبي عمران بمكة 
فنزطها. 

توق في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رحب سنة تمان وتسعين ومائة. ودفن بالحجون. وكان ثقة نبتا كثير الحديث 
حجة. وتوف وهو ابن إحدى وتسعين سنة. -الطبقات الكبرى-لابن سعد خحتصراً وبتصرف(۲٤ )١ ٦‏ 
(۱۹۲۳) - انظر صحيح الجامع للألبان (برقم/ ۱١١۸ - ٥۰٦۳‏ ) 

)- تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ٠١۸/٤‏ ) 

o۷ 
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ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)» يقول: بشّر الكثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونخا قي سبيل الله» بعذاب أليم لهم يوم القيامة» مُوحع 
من الله. 

واحتلف أهل العلم في معنى "الكنز" فقال بعضهم: هو كل مال وحبت فيه الركاة» فلم تود ركاته. قالوا: 
وعنی بقوله: ولا ينفقو خا في سبیل الله £ ولا يودُون رَکاتا. 

وذکر -رحه الله - من قال بذلك: کابن عمر-رضي الله عنه-والسدي-رجه الله 

ثم قال: وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أدّيت منه الركاة أو م تؤد. 

وذكر ممن قال بذلك: كعلي بن ابي طالب-رضي الله عنه-. 

ثم أضاف: وقال آحرون: "الكنز" كل ما فضل من المال عن حاجحة صاحبه إليه. 

وذكر نمن قال بذلك: كثوبان- رضي الله عنه-ثم ذكر كعادته القول الراحح عنده فقال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء القول الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مال اديت ركاته فليس بكنز 
يحم على صاحبه اکتنازه وإن کثر وان کل مال م تود رکاته فصاحبه مُعاقب مستحق وعيد اللّه» إلا أن 
يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل» إذا كان نما يجب فيه الركاة. 

وذلك أن الله أوحب في خمس أواق من الورق على لسان رسوله ربع عُشرهاء وني عشرين مثقالا من 
الذهب مثل ذلك» ربع عشرها. فإذ كان ذلك فرض الله ني الذهب والفضّة على لسان رسوله» فمعلومٌ أن 
الكثير من المال وإن بلغ ني الكثرة ألوفَ ألوفيٍ» لو كان وإن اديت ركاته من الكنوز التي اوعد الله أهلَّها 
عليها العقاب» لم يكن فيه الركاة التي ذكرنا من ربع الغشر. لأن ما كان فرصا إحراج جيعه من المال» 
وحرامٌ اتخاذه» فركاته الخروح من جميعه إلى أهله» لا ربع عُشره. وذلك مثلْ المال المغصوب الذي هو حرام 
على الغاصب إمساكه» وفرضٌ عليه إخراحه من يده إلى يده» التطهّر منه: رده إلى صاحبه. فلو كان ما زا 
من المال على أربعة آلاف درهم» أو ما فضل عن حاحة ربّه التي لا بد منهاء نما یستحق صاحبه باقتنائه 
إذا ادى إلى أهل السُّهُمان حقوقهم منها من الصدقة وعيد الله» لم يكن اللازمٌ ربّه فيه ربع عشره» بل كان 
اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله» وصففه فيما يجب عليه صزفه» كالذي ذكرنا من أن الواحب على 
غاصِب رحل مالّه» رده على ربّه.: اھ(۱۹°) 

-وزاد الشنقيطي-رحه الله -بياناً شافياً ني تفسيره " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " فقال ما 


(٩۱۹)-حامع‏ البيان ق تأويل القرآن لاي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر -الناشر :مؤسسة الرسالة ٠٦٠۹٤۸(‏ / 
CIV 16€‏ 
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قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله أظهر الأقوال وأقرها للصواب في 
معنى: إيكنزون ) في هذه الآية الكرمة» أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم نها في سبيل الل 
ام لا يؤدون ركاتما. اھ( )١١‏ 

-وزاد ابن كثير-ر حه الله- فى تفسيره ذه الآية فقال: وأما الكنز؟ فقال مالك: عن عبد الله بن دينار(1۹۷)ء 
عن ابن عمر: هو لمال الذي لا تؤدى ركاته. 

وروی الثوري» وغيره» عن عبید اللّه» عن نافع» عن ابن عمر» قال: ما ادي رکاته فليس بکنز وإِن کان تحت 
سبع أرضین» وما کان ظاهرا لا تؤدی رکاته فهو کنز» وقد روي هذا عن ابن عباس» وحابر» وأبي هريرة» 
موقوفا ومرفوعا. 

وقال عمر بن الخطاب خحوه: اما مال اديت ركاته فليس بكنز وإن كان مدفونا قي الأرض» وأّعا مال لم تؤد 
رکاته فهو کنز یکوی به صاحبه» وان کان علی وجه الأرض 

ومن روي عنه هذا القول عكرمةء والسدي» ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال ؛ لأن من أدى الحق 
الواحب ق المال الذي هو الركاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه ؛ لأن الركاة تطهره كما قال تعالى: حذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ياء ولأن المواريث ما حعلت إلا ق أموال تبقى بعد مالكيها. 

ومن أصرح الأدلة قي ذلك» حديث طلحة بن عبيد الله وغيره ني قصة الأعرابي أحي بني سعد» من هوازن» 


وهو ضمام بن علبة(^" ٠"‏ لما أحبره البي صلى الله عليه وسلم: بأن الله فرض عليه الركاةء وقال: هل علي 


)١١١/۲ أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(‎ - )١۹١( 


۳ - عبد الله بن ديتار مول عبد الله بن عمر بن النطاب القرشِي العَدوي الْمدن “مع ابن عمر وسليمان بن يسار 


وأبا صّاح السمان رَوّى عَنة مالك وَسليمان بن لال وَابنه عبد الرَمّن قي الْعلم غير موضع قال عَمُرو بن عَلّي مَاتَ سنة 
سبع وعشرين وَمائة وَقَالّ محمد بن سعد قال اهَينّم مثله- المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد للكلاباذي )٥۷۲(‏ 
© - ضمام بن علبة الشعديّ من بني سعد بن بكر. وقع ذكره في حديث أنس في الصّحيحين» قال: بينما نحن 
عند الي صلى الله عليه وسلم إذ حاء أعرايم» فقال: أيكم ابن عبد المطلب ... الحديث. وفيه: أنه أسلم وقال: أنا 
رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعابة. 
وكان عمر بن الخطّاب يقول: ما رأيت أحدا أحسن مسألةء ولا أوحز من ضمام بن ثعلبة. 
قال البغوي: كان يسكن الكوفة . وروى ابن مندة وأبو سعيد النيسابورئ من طريق عبد الرّهمن بن عبد الله بن دينار » 
عن آبيه» عن ابن عمر» عن رحل من بني تميم يقال له ضمام بن ثعلبة ... فذكر نجوه وقوله من بني تيم وهم 
وزعم الواقديّ أن قدومه كان ق سنة خمس» وفيه نظر. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن قدومه كان سنة تسع. وهذا 
عندي أرحح. - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلا محنصراً وبتصرف )٤١۹۸(‏ 
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غيرهاء فإن البي قال له: «لاء إلا أن تطوع»(*" ): وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) |۲ 
[1۹١‏ 

تم قال-رحه الله-: وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق» (' ' ")الحديث ؛ لأن صدقة نكرة في سياق النفي 
فهي تعم تفي کل صدقة. 

وقي الآية أقوال أحر: منها: أا منسوخحة بآيات الزكاة كقوله: إحذ من أموالهم صدقة تطهرهم) الآية. وذكر 
البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضاء وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك. ( ")اه 
(TY)‏ 

يم مى عَلَيْها في تار حَهَنَمَ قوی ا باهم وهم وَظهُورُمْ هذا ما كترم لأَنمُْ كم فَذُوفُوا ما 
کم يرون ))٣٥(‏ 


إعراب مفردات الآية )٠۳(‏ 


- أحرجاه في الصحيحين البخاري (برقم/٤)-‏ باب: الرَكاة من الإسلام » ومسلم (برقم/١١)‏ - باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام وتمام المتن" حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل خد ثاثر الرأس» 
نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما یقول حت دنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فٳذا هو يسال عن الإسلام» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم» والليلة» فقال: هل علي غیرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» 
وصیام شهر رمضان»» فقال: هل علي غیره؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع»» وذکر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاةء 
فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» قال: فأدبر الرحلء وهو يقول: والله» لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق» واللفظ لمسلم. 

٠ '(‏ - أحرجه البحاري من حديث أي سعيد الخدري-رضي الله عنه- (برقم/ -)١ ٤٤۷‏ باب ركاة الورق وتام متنه" 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة» 
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 

() - عراك بن مالك الغفاري المدن أحد العلماء العاملين روى عن: أبي هريرةء وعبد الله بن عمرء وزينب بنت أي 
سلمة» وعن عائشة» فقيل: ۾ يسمع منها. 

حدث عنه: ولده؛ خثيم» ويزيد بن أي حبيب» وبكير بن الأشج» ويحى بن سعيد الأنصاري» وحعفر بن ربيعة» وعدة. 
وثقه: أبو حاتم» وغيره وكان يسرد الصوم وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك. 
حديثه في الكتب كلهاء وليس هو بالكثير الرواية» لعله توف: قي سنة أربع ومائة» أو قبلها.-سير أعلام النبلاء للذهي 
محتصرا(ه ١ ٤/‏ ) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( )٠١۸/ ٤‏ 
(۳١۲)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )۳۳١/٠١‏ 
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(يوم) ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف يدل عليه عذاب- في الآية السابقة- أي يعدّبون يوم... 
«Oy‏ (بحمى) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الألف» ونائب الفاعل 
ضمیر مستتر تقديره هو أي الوقود «(* '"» (على) حرف جز و(ها) ضمير ف حل جر متعلّق ب (يحمى)» 
(ني نار) حار ورور متعلق ب (يحمى)» (جهتّم) مضاف إليه ججحرور وعلامة الحز الفتحة (الفاء) عاطفة 
(تکوی) مثل يحمی (جا) مثل علیها متعلّق ب (تکوی)» (جباه) نائب الفاعل مرفوع و(هم) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة قي الموضعين (حنوهم» ظهورهم) امان معطوفان بحري العطف على جباههم.. مضافان 
إلى ضمير الغائب و(هم)» (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل رفع مبتدأً (ما) اسم موصول مب 
في محل رفع خبر (كنزتم) فعل ماض مب على السكون. و(تم) ضمير فاعل (لأنفس) جار ورور متعلق 
عحذوف حال من فاعل كنزتم أو مفعوله (الفاء) لربط جواب شرط مقدّر (ذوقوا) فعل أمر مب على حذف 
النون.. والواو فاعل (ما) موصول مفعول به على حذف مضاف أي جزاء ما كنتم... (كتتم) فعل ماض 
ناقص... و(م) اسم کان (تکنزون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

يوم مى عَلَيْها في تار حَهَنمَ فکوى ا جِباهُهُم وهم وَظهُورُم دا ما ترم لأَنفُس كم فووا ما 
-قال السعدي-رحه الله- في بيانغا ما نصه وبتصرف يسير: يوم ضْمَى علَيْهَا] أي: على أموالهم» في 
تار حَهَّم) فیحمی کل دینار او درهم على حدته. 

وى بَا جِبَاهُهُمْ وَحنُوبُهُمْ وَظَهُورْمُمٌ) في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ويقال هم توبیخا ولوما: هدا ما گنز لأنْفُس كم فُذوفوا ما كنم تكنزود ‏ فما ظلمكم ولكنكم 
ظلمتم أنفسكم وعذبتموها هذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين' ' ")ء انحراف الإنسان فى ماله» وذلك بأحد أمرين: 

إما أن ينفقه قي الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» وذلك كإحراج الأموال 
في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإحراجها للصد عن سبيل الله. 

وإما أن يسك ماله عن إخراجه في الواحبات» و "النهي عن الشيءء أمر بضده".اه )٠۷(‏ 


)۲١ ٤(‏ - يجوز أن يتعلق ب (أليم) بمعنى مئم- في الآية السابقة-. 

)۲٠٠(‏ - هذا إذا كان مضارعا للرباعي أحمي» وإذا كان مضارعا للثلائن حي کان ال جار (عليها) هو نائب الفاعل. 

)۲١٠(‏ - قصد المصنف هذه الآية والقي قبلها لارتباطهما الوثيق بالترهيب من كنز الأموال وعدم احراج الركاة المفروضة. 

)٠٣٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۲١۷( 
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لِد عد السُهور عند الله انتا عَشر شَهرا في تاب الله يوم حَلَق السماوَاتِ وَاذَزضَ مها أَربعَة حرم َلك 
الين اميم َد تَظمُوا فيه أَنْفُْمكم وَئَاټلوا الْمُشرِينَ اة كما يمَاتِلونكم كاف وَاعَلَمُوا أن الله مَع الحنَقِينَ 
i‏ 

إعراب مفردات اليد )"٠۸(‏ 

(إذّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (عدة) اسم إن منصوب (الشهور) مضاف إليه بجرور (عند) ظرف 
منصوب متعلق بعدّة» فهو مصدرء (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه رور (اثنا) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع 
الألف لأنه ملحق بالمثئى (عشر) لفظ عدديّ مب على الفتح لا حل له (شهرا) تمييز منصوب (ف كتاب) 
حار ورور نعت ل (اثنا عشر)» (اللّه) مثل الأول (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق مما تعلق به ا لجار (في 
كتاب) « '")» من معنى الاستقرار (خلق) فعل ماض» والفاعل هو (السموات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات منصوب (من) حرف حر و(ها) 
ضمير في محل حر متعلق بمحذوف خبر مقدّم (أربعة) مبتداً مؤخر مرفوع (حرم) نعت لأربعة مرفوع (ذلك) 
اسم إشارة مب في محل رفع مبتداً.. 

واللام لبعد و(الكاف) للخطاب والإشارة إلى التحرم (الدين) خبر المبتدأ مرفوع (القيّم) نعت للدين مرفوع 
(الفاء) استغنافيّة «(' '")». (لا) ناهية حازمة (تظلموا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو 
فاعل (ي) حرف جر و(هنَ) ضمير في حل حر متعلق ب (تظلموا)» (أنفس) مفعول به منصوب و(كم) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (قاتلوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (المشركين) مفعول 
به منصوب وعلامة النصب الياء) (كافة) حال من ضمير الفاعل أو من المشركين» منصوبة (الكاف) حرف 
جر (ما) حرف مصدري (يقاتلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل ورکم) في حل نصب مفعول به (کافة) 
مثل الأول (الواو) عاطفة (اعلموا) مثل قاتلوا (أنْ اللّه) مثل إن عدَة (مع) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف 
حبر أن (التقين) مضاف إليه بجرور وعلامة ابعر الياء. 


(۸٠۲)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاق-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( ۰ ۳۳۳/۱) 
)۲٠۹(‏ - أو متعلق بالكتاب إن حعل مصدرا ... أو متعلّق بفعل محذوف تقديره كتب ذلك يوم خحلق .. 


٠ (‏ - أو رابطة حواب شرط مقدّر أي إن كنتم فيهنٌ فلا تظلموا .. 
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عد الشُهُور عند الله انا عَشَرَ شه في كاب الله يوم لق المَاواتِ وَالأَرضَ مِنهَا اربع حي ذَلِكَ 
الدين المي 


-قال ابن کثير -رحه اللّه-في بيانا ما ختصره وبتصرف: قال الإمام أحمد: عن أبي بكرة( ١‏ ")أن البي صلى 
الله عليه وسلم حطب قي حجته» فقال: "ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اتنا عشر شهرا» منها أربعة حرم» لانة متوالیات: ذو القعدة» وذو الحجة» والحرم» ورحب مضر الذي 
بین جمادی وشعبان'. ثم قال: "أي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حق ظننا أنه سیسمیه بغیر 
اسمه» قال: "الي يوم النحر؟ "1 قلنا؛ بل ثم قال: "أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حق 
ظننا أنه سيسميه بغير امه» قال: "اليس ذا الحجة؟ " قلنا: بلى. ثم قال: "أي بلد هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه» قال: "ليست البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم 
وأموالكم -قال: وأحسبه قال: وأعراضكم -عليكم حرام كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في بلدكم 
هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منکم» فلعل من يبلغه کون أوعی له من بعض من يسمعه (؟"). 
تم قال- رحه اللّه- بعد بيان أدلة أحري عن حرمة هذه الشهور: 

وقوله صلى الله عليه وسلم قي الحديث: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق الله السموات والأرض"» 
تقریر منه» صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما حعله الله تعالى في اول الأمر من غير تقد ولا 
تأخحير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبدیل» کما قال ق حرم مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" وهكذا قال هاهنا: "إن الزمان قد استدار كهيئته 


۱ 


e‏ بن عوف بن قسي» وهو ثقيف. » وکان E‏ انا مولى رسول ا 
ويأبى أن ينتسب» وكان مثل النصل من العبادة» حت مات. قیل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بابي بكرة» لأنه 
تعلق ببكرة من حصن الطائف» فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالولايات والعل» 
وله عقب کثير. 
وتوقٍ أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى» وقيل: سنة اثنين وخمسين» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي» فصلى عليه. 
قال الحسن البصري: م ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبى بكرة. - الاستيعاب ف 
معرفة الأصحاب لعبد البر ختصرا(۲۸۷۷) 
)۲٠۲(‏ - أخرحاه في الصحيحين البخاري (برقم/ -)٤ ٤٠٠٦‏ باب حجة الوداع» ومسلم (برقم/ -)١ ٦۷۹‏ باب تغليظ 
تحرم الدماء والأعراض والأموال 
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يوم حلق الله السموات والأرض" أي: الأمر اليوم شرعا كما ابتدأً الله ذلك في كتابه يوم حلق السموات 
والأرض. 


تم أضاف-رحه الله بعد كلام: 

ذكر الشيخ علم الدين السخاوي('") في حزء جمعه ”ماه "المشهور في أسماء الأيام والشهور": أن الحرم 
سمي بذلك لكونه شهرا حرماء وعندي أنه مي بذلك تأكيدا لتحرعه؛ لأن العرب كانت تتقلب به» فتحله 
عاما وتحرمه عاماء قال: ويجمع على محرمات» وحارم» وحارم. 

صفر: سمي بذلك لخلو بيوتمم منه» حين يخرحون للقتال والأسفارء يقال: "صفر المكان": إذا حلا ويجمع 
على أصفار كجمل وأجال. 

شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة قي عمارة الربع» ومجمع على أربعاء كنصيب 
وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة. 

ربیع الآحر: كالأول. 

جمادى: مي بذلك لحمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وني هذا وقوله تعالى: إمنها 
أربعة حرم فهذا نما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه» وهو الذي كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم 
يقال ههم: "البسل"» كانوا يحرمون من السنة نمانية أشهر» تعمقا وتشديدا. 

وأما قوله: "ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فإنغا 
أضافه إلى مضر» ليبين صحة قومم قي رحب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا كما كانت تظنه ربيعة 
من أن رحب الحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان اليوم» فبين» عليه الصلاة والسلام» أنه 
رحب مضر لا رحب ربيعة. وإنما كانت الأشهر الحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجحل أداء مناسك 
الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهر» وهو ذو القعدة؛ لأّحم يقعدون فيه عن القتال» وحرم شهر ذي 
الحجة لاحم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخر» وهو الحرم؛ ليرحعوا فيه 


- علي بن محمد بن عبد الصمد الشيخ علم الدين أبو الحسن الممدان السخاوي المصري شيخ العربية والقراء 
والفقهاء في زمانه بدمشق» “مع بالنغر من السلفي وجماعة» وبدمشق من أبي طبرزد» وحنبل» والكندي» وأحذ عنه علم 
العربية» وأكثر عن الإمام أي القاسم الشاطي» وقراً عليه وانتفع به حت فاق أهل زمانه في القراءات والعربية والتفسير» وله 
تفسير في أربع جحلدات» وله غير ذلك قي فنون القراءة وانتفع به جماعة كثير من الطلبة وغيرهم» وأثنى عليه أئمة كالعماد 
الكاتب» والقاضي مس الدين ابن حلكان» والشيخ شهاب الدين أبي شامة فإنه قال: وقي ثاني عشر جمادى الآحرة توي 
شيخنا علم الدين علامة زمانه» وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصالحية» ودفن بقاسيون وكان على جنازته هيبة وحلالة وأصاب 
منه علوما جمة كالقراءات» والتفسير وفنون العربية» صحبته من شعبان سنة أربع عشرة وست مائة إلى أن مات» وهو عني 
راض .- طبقات الشافعيين لابن كثير ختصرا( )۸٠۸/ ١‏ 
"1o‏ 


شبكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 
الالوكة 


www.alukah.net 


إلى نائي أقصى بلادهم آمنين» وحرم رحب قي وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه 

من أقصى جزيرة العرب» فیزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله تعالى: ذلك الدين القيم) أي: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما حعل من الأشهر 

الحرم» والحذو بها على ما سبق قي كتاب الله الأول. اه( )"١‏ 

فلا تَظلِمُوا فيه أَنْفْمَكم وقاتلوا الْمُشرین گافةَ كما يقَاتلوت كم اة وَاعْلموا أ الله مَع المكقَينَ £ 

-قال ET‏ الله قي تفسيرها ما نصه: 

[ قلا تَظْلِمُوا فيهنً أَنْفُْسَكمْ ) يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهراء وأن الله تعالى بين أنه حعلها 

مقادير للعبادء وأن تعمر بطاعته» ويشكر الله تعالى على مته ياء وتقييضها لمصال العباد» فلتحذروا من 

ظلم أنفسكم فيها. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا ني هم عن الظلم فيهاء حصوصا مع النهي عن الظلم 

كل وقت» لزيادة تحرعهاء وكون الظلم فيها أشد منه قي غيرها. 

ومن ذلك النهي عن القتال فيهاء على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحرعه عملا 

بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. 

ومنهم من قال: إن تحر القتال فيها منسوخ» أحذا بعموم نحو قوله تعالى: وَقاتلوا الْمُشرِینَ اف گم 

يقًاتلونكمْ كافةَ ‏ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين. 

ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد» بل احعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك» قد 

اتخذوا أهل الإعان أعداء هم لا يألوخم من الشر شيئا. 

ويحتمل أن گافَةً ) حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وحوب النفير 

وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: وما گان الْمُوْمتُودَ يفوا گافَةً ‏ الآية. إوَاغموا أن الله مَعَ 

لْمََْينَ ) بعونه ونصره وتأييده» فلتحرصوا على استعمال تقوى الله قي سركم وعلنكم والقيام بطاعته» 

حصوصا عند قتال الكفار» فإنه ف هذه الحال»ء رما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء 

الارن :ان (°) 

ايء زيادَةٌ ف احفر يض ب الد ي ل اما و وة عَامًا ليُواطمُوا عد ما حَرُم الله ا 
حرم اله رين كم سُوء عْماليم وَاللَة لا يَهْدِي لموم الگافرينَ (۷")) 


(۶) ر تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )١ ٤١/٤‏ 
-)۲٠١(‏ تيسير الكرم الرحمن يي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(۱/١٠۳۳)‏ 
٦‏ 
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إعراب مفردات الآية )"١١(‏ 


«إما) كافة ومكفوفة (النسيء) مبتدأ مرفوع (زيادة) حبر مرفوع (قي الكفر) حار ورور متعلق ب (زيادة)» 
(يضل) مضارع مب للمجهول مرفوع (الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في محل جر متعلق ب (يضل) والباء 
للسببية (الذين) اسم موصول مب في محل رفع نائب الفاعل (كفروا) فعل ماض وفاعله (يحلون) مضارع 
مرفوع... والواو فاعل و(الماء) ضمیر مفعول به (عاما) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (يحلونه)» (الواو) 
عاطفة (يحرمونه عاما) مثل يحلونه عاما والظرف متعلق ب (يحرمونه)» (اللام) تعليليّة (يواطئوا) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل (عدَّة) مفعول به منصوب (ما) 
اسم موصول مب تي حل جر مضاف إليه (حرّم) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الفاء) عاطفة 
(جلوا) مضارع منصوب معطوف على (يواطتوا)» (ما) موصول مفعول به (حرّم اللّه) مثل الأولى (زيّن) فعل 
ماض مب للمجهول (هم) مثل به متعلّق ب (زيّن)» (سوء) نائب الفاعل مرفوع (أعمال) مضاف إليه 
ججرور و(هم) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن يواطئوا) في محل جر باللام متعلق ب (يحرمون) «(۷")». 

(الواو) استفنافيّة (اللّه) لفظ الجلالة مبتداً مرفوع (لا) نافية (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
المقدّرة على الياء (القوم) مفعول به منصوب (الكافرين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ی کر و و ا ا 2 ع ع و ا ا 
ما حرم الله رين هم سو أعْمَاليم الله لا يَهدِي لموم الكافرين ) 

-قال ابن کثير- رجه الله - قي تفسيرها ما ختصره وبتصرف: هذا نما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم 
في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردةء وتحليلهم ما حرم الله وتحرعهم ما أحل 
الله» فم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحرم المانع 
هم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل الحرم وتأحيره إلى صفر» 
فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة. 


(١٠١۲)-انظر‏ المجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )۳۳٠/٠٠١‏ 
(۷) - أو متعلق بالفعلين (حلونه ويحرمونه). 
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ثم أضاف- رجه الله-: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قي قوله: [ إا ايء زيادَةٌ ف الْكُفْرِ ) 
قال: النسيء أن حنادة بن عوف بن أمية الكناني(*)ء كان يواقي الموسم قي كل عام» وكان يكن "با 
ام" » فينادي: ألا إن أبا نمامة لا حاب ولا يُعاب» ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس» فيحرم 
صفرا عاماء ويحرم الحرم عاماء فذلك قول الله: [ إا اللَسِيء زيادَةٌ ف الْكَفر ‏ إلى قوله: [ الكافرين { 
وقوله إ نّا ايء زبَادَةٌ نف الْكُفْر ) يقول: يتركون الحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروی العو عن ابن عباس حوه. 

وقال ليث بن أبي سليم '")» عن محاهدء كان رحل من بني كنانة يأ كل عام إلى الموسم على حار لهه 
فيقول: يا أيها الناس» إن لا أعاب ولا أحاب» ولا مرد لما أقول» إنا قد حَرّمنا احرم» وأخرنا صفر. ثم يجيء 
العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا الحرم. فهو قوله: إ لِيواطئوا عِدَهَ 
ما حح الله قال: ا ا َم الله ) لتأحير هذا الشههر الحرام وروي عن أي وائلء 
والضحاك» وقتادة نحو هذا. اه( )"١‏ 

-وأضاف السعدي-رحه الله- في بيانا فوائد جليلة قال ما نصه: النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية 


يستعملونه قي الأشهر الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلةء احم لما رأوا احتياحهم للقتال قي بعض أوقات 


- نادة بن عوف بن أميّة بن قلع بن عبّاد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ابن زيد بن عامر بن ثعابة بن 
الجحارث بن مالك بن كنانة» أبو تمامة الكناني. 
ذكر ابن إسحاق في «أوائل السيرة» أمر النسيء والنسأة إلى أن قال: وقام الإسلام على جنادة بن عوف» ولم يذكر أنه 
ا 
قال السشهيلئّ: وحدت له حبرا يدل على أنه أسلم فإنه حضر الحج في زمن عمر» فرأى الناس يزد مون على الحجر الأسودء 
فقال: أيها الناس» إن قد أحرته منكم» فخفقه عمر بالدَرّة» وقال: ويحك! إن الله قد أبطل أمر الحاهلية. 
وحكى هشام بن الكلئ أنه نسأً أربعين سنة» قال: وكان أبعدهم ذكرا وأطومم أمدا. - الإصابة ق تمييز الصحابة لابن 
حجر العسقلان خختصراً(ء ١٠١١‏ 
۳ ۲ - ليث بن أي سليم ويكنى أبا بكر مولى عنبسة بن ابي سفيان بن حرب بن أمية. قال: قال عبد الرزاق عن معمر 
قال: “معت أيوب يقول لليث: انظر ما معت من هذين الرحلين فاشدد يديك به. يعني طاوسا وجاهدا. 
قالوا: وتوق ليث في أول حلافة أي جحعفر . وكان منزله في جبانة عرزم. . وکان أبوه أبو سليم من العباد ابجتهدين قي المسجد 
الجامع بالكوفة. فلما دحل شبیب الخارحی ي الكوفة أتى المسجد فبيت من فيه فقتلهم وقتل أبا سليم فيمن قتل. فترك الناس 
التهجد من ليلتغذ ق المسجد. وكان ليث رحلا صالجا عابدا. وكان ضعيفا ي الحديث. يقال كان يسال عطاء وطاوسا 
وجحاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيروي أنم اتفقوا. من غير تعمد لذلك. -الطبقات الکبری لابن سعد(۲١٠٠٠)‏ 
٠ (‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤ )٠١٠١/‏ 
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الأليكة 


الأشهر الحرم رأوا -بآرائهم الفاسدة- أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن 
يؤخحروا بعض الأشهر الحرم» أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه أحلوا 
القتال فيه» وحعاوا الشهر الحلال حراما» فهذا - كما أخبر الله عنهم- أنه زيادة في كفرهم وضلالمم لما فيه 
راشای 
منها: نم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وجعلوه منزلة شرع الله ودينه» واللّه ورسوله بريئان منه. 
ومنها: أنم قلبوا الدين» فجعاوا الحلال حراماء والحرام حلالا. 
ومنها: نمم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولبسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة تي دين 
الله. 
ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن النفوس» ورا ظن أا عوائد حسنة» 
فحصل من الغلط والضلال ما حصلء» ومذا قال: [ يض به الَذِينَ كفروا ونه عاما وبروت عام لاطو 
عِدَةّ ما حَبّمَ الله ) أي: ليوافقوها في العددء فيحلوا ما حرم اللّه. 

رين مُه سو أعَمَاليمٌ ) أي: زينت هم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة» بسبب العقيدة المزينة 


في قلوڪم. 
إ وَاللّهُ لا يَهْدِي لْقَوْمّ الكافِرينَ ) أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوهم» فلو جاتحم كل آية» م 
يۇمنوا. اھ (١؟)‏ 


)۳۳١٣/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)۲۲١( 
1۹ 
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ليا ايها الَذِينَ منوا ما نَم ٳڏا قيل لم اثفروا في سيل اله انقَْمُمْ إل رض أَرَضِيفُمْ بايا الذُنيَا من 
الأَحرة فما ماع الَياة الذَنيا ني الأَجرة إلا قلي (۸") 

إعراب مفردات الآية )"١(‏ 

«ياأيّها الذين آمنوا) مر إعرابها«("""»» (ما) اسم استفهام مب قي حل رفع مبتدأً (اللام) حرف حر 
و(ركم) ضمير في حل جر متعلق محذوف خر المبتدأً (إذا) ظرف حض جرد من الشرط مب في محل نصب 
متعلّق ب (اتاقلتم) «("")»» (قيل) فعل ماض مب للمجهول (لكم) مثل الأول متعلق ب (قيل)» 
(انفروا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل رفي سبيل الله) جار ورور ومضاف إليه متعلّق ب 
(انفروا)» (اناقلتم) فعل ماض مب على السكون.. و(تم) فاعل (إلى الأرض) جار ورور متعلّق ب (اناقلتم)» 
(أرضيتم) همزة استفهام للتوبيخ وفعل وفاعل (بالحياة) حار ورور متعلق ب (رضيتم)» (الدنيا) نعت للحياة 
بحرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (من الآحرة) حار وجرور متعلّق ب (رضيتم) بتضمينه معفى 
استعضتم «("")»» (الفاء) استفنافية تعليلية (ما) نافية (متاع) مبتدأ مرفوع (الحياة) مضاف إليه جرور 
(الدنيا) مثل الأول رقي الآحرة) حار وجرور متعلق ب (قليل)» (إلا) أداة حصر (قليل) خبر المبتداً مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 

لیا ھا الین منوا ما نَم إا قيل لَكُمْ اروا ف سيل اللو 

-قال بو حفر الطبرى ف تفسرها ما خصره: وهذه الآية حت من الله حل ثاؤه المؤمنين به من حاب 
رسوله على غزو الروم» وذلك غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. 

يقول جل ثناؤه: يا يها الذين صدقوا الله ورسوله ما لكم)» أي شيء أمركم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله)» يقول: إذا قال لكم رسولٌ الله محمد [انفروا)» أي: اخرحوا من منازلكم إلى مغزاكم. 

وأصل "النفر"» مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك. ومنه: "نفورا الدابة". غير أنه يقال: من النفر 
إلى الغزو: "تقر فلان إلى غر كذا ينفِر تَفْرّا ونَفيرا"» وأحسب أن هذا من الفروق التي يفرقون بها بين اخحتلاف 


المخبر عنه» وإن اتفقت معان الخبر. 


(۲۲۲)-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( ۳۳۸/۱۰) 
(۲۲۳) - ي الآية (۲۳) من هذه السورة. 
)۲۲٤(‏ - لان جلة اناقلتم ها حل من الإعراب كما سيأني. 
)۲۲٠(‏ - يجوز أن يكون اجار حالا من الحياة أي بديلا من الآحرة. 
V۰‏ 
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فمعفى الكلام: ما لكم أيها المؤمنون» إذا قيل لكم: احرحوا غزاة "في سبيل الله" أي: في حهاد أعداء 
الله اھ( ۲۲) 

1 لاق إلى الأَرْضٍ ضيعم بايا الذنْيَا من الأَحرة فما ماع الحياة الذنيَا ف الأحرة إلا قلي £ 

-قال ابن كثير-رحه الله-قي بياغا ما ختصره وبتصرف يسير: لااقلتم إلى الأرض) أي: تكاسلتم وملتم 
إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار» إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة) أي: ما لكم فعلتم هكذا 
أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآحرة ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب ق الآحرة» فقال: إفما متاع الحياة 
الدنيا في الآحرة إلا قليل) كما قال الإمام أحمد عن قيس عن المستورد أحي بني فهر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما الدنيا قي الآحرة إلا كما يجعل إصبعه هذه ف اليم» فلينظر ما ترحع؟ وأشار 
بالا 9 

ثم أضاف -رحه الله-ني سياق شرحه للآية: وقال سفيان الثوري» عن الأعمش في الآية: إفما متاع الحياة 
الدنيا في الآحرة إلا قليل) قال: كزاد الراكب. 


وقال عبد العزيز بن أبي حازم (^ "عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان ' ١"‏ الوفاة قال: ائتوني 
بکفخ الذي أكفن فيه» أنظر إليه فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أحلف من الدنيا 


١١۷١۸( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر :مؤسسة الرسالة‎ -)۲۲١( 
(Co\l\s/ 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ - )۲۸١۸ أخرحه مسلم (برقم/‎ - )۲۲۷( 

- عبد العزيز بن أبي حازم الإمام الفقيهء أبو تمام المدن. 

حدث عن: أبيه» وزيد بن أسلم» والعلاء بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صال» ويزيد بن الماد» وموسى بن عقبة» وهشام 
بن عروة» ويحجی بن سعید» وخحلق. 

حدث عنه: الحميدي» وسعيد بن منصور» وأبو مصعب» والقعني» وعلي بن حجر» وعمرو الناقد» ويعقوب الدورقي» 
ويحيى بن أكثم» وبشر كثير وكان من أئمة العلم بالمدينة قال حى بن معين: صدوق. 

قال أحمد بن حنبل: م یکن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أي حازم . -سير أعلام النبلاء للذهي مختصراًره ۰ (١‏ 
(۲۹( - عبد العزيز بن مروان بن الحكم المدني أمير مصرء أبو الأصبغ المد ولي العهد بعد عبد الملك» عقد له بذلك 
أبوه» واستقل بملك مصر عشرين سنة وزيادة . 

وثقه: ابن سعد» والنسائي» قال ابن أبي مليكة: شهدت عبد العزيز عند الموت يقول: يا ليتني م أكن شيغاء يا ليتني كهذا 
الماء الجاري. وقيل: قال: هاتوا كفني» أف لك» ما أقصر طويلك وأقل كثيرك. قال ابن سعد» وسعيد بن عفيرء والزيادي» 
وغيرهم: مات سنة خمس ونانين. وقال ابن يونس: قال الليث: مات في جمادى الآحرة» سنة ست وفمانين. 
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إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليلء وإن كان قليلك لقصير» 
وإن كنا منك لفي غرور. اھ(" ') 

-وأضاف السعدي- رجه الله- في تفسيره لقوله تعالي [ فما ماع اليا ادنيا في الأَجرة إلا قلي فقال: 
فما مَنَاعٌ الحاو الذنيَا] التي مالت بكم وقدمتموها على الآحرة إلا قلي أفليس قد عل الله لكم 
عقولا ترون ها الأمور» وأيها أحق بالإيثار؟. 

أفليست الدنيا -من أوطما إلى آخرها-لا نسبة ها قي الآخحرة. فما مقدار عمر الإنسان القصير حدا من الدنيا 
حقى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها» فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة 
بال كدار» المشحونة بالأخحطار. 

فبأي راي رأيتم إيثارها على الدار الآحرة الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
وأنتم فيها خحالدون» فو الله ما آثر الدنيا على الآحرة من وقر الإبمان في قلبه» ولا من جزل رأيه» ولا من 
مو رل ااب اد ۳ 

لالا تنفڑوا بُعَدّنکم عدا لیا ویشتندل قؤما عبرم ولا ترو يئا الله على گل شَيٰءٍ قدیز ))٠٩(‏ 
إعراب مفردات الآية (۲۳۲) 

(إن) حرف شرط حازم (لا) نافية (تنفروا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون... والواو 
فاعل (يعذّب) مضارع جحزوم حواب الشرط و(كم) ضمير مفعول به والفاعل هو (عذابا) مفعول مطلق 
نائب عن المصدر فهو اسم مصدر» منصوب (آليما) نعت ل (عذابا) منصوب (الواو) عاطفة (يستبدل) 
مثل یعذّب ومعطوف عليه (قوما) مفعول به منصوب (غیر) نعت ل (قوما) منصوب و(کم) ضمیر مضاف 
إليه «(""")»» رالواو) عاطفة (لا) نافية (تضرّوا) مثل تنفروا ومعطوف على فعل يعدّبكم ورالماء) ضمير 
مفعول به (شيغا) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر أي لا تضرّوه ضررا ما. (الواو) استنافيّة (اللّه) 


قلت: الأول أصح» وقد كان مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوما» فحزن عليه» ومرض» ومات جحلوان؛ مدينة صغيرة 
أنشأها على بريد فوق مصر- سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً(۸١٤)‏ 
2 )- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠١١/٤‏ ) 
-)۲۳١(‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳۳۷/۱) 
(۲۳۲)-انظر اجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۰١/١٤)‏ 
(۲۳۲) - إضافة (غير) إلى الضمير لم تزده معرفة» وطمذا صح إعرابه نعتا ل (قوما)» أمّا المفعول الآحر لفعل يستبدل 
فمحذوف تقدیره یستبدل بکم قوما غیرکم. 
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لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (على كل) حار ورور متعلق ب (قدير) (شيء) مضاف إليه مجرور (قدير) خبر 
مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

E 

-قال القرطي-رحمه الله في تفسيرها: أن قوله تعالى:" إلا تنفروا" شرط, فلذلك حذفت منه النون. 
والجواب" يعذبكم"»" ويستبدل قوما غيركم" وهذا تحديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير. قال ابن العربي: 
ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل. فأما العقاب عند الترك فلا 
يؤحذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقاب بالخبر عنه» كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك 
بكذا» كما ورد في هذه الآية. فوحب مقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون 
كلمة الله هي العليا. اه( ") 


2 


-وأضاف السعدي-رحه الله- في بيانا ما نصه: إلا تَنْفرُوا يُعَذَبَكُمْ عَدَابًا اليما قي الدنيا والآحرة» فإن 
عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب» هما فيها من المضار الشديدة» فإن 
المتحلف» قد عصس الله تعالى وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر دین الله» ولا ذب عن کتاب الله 
وشرعه» ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم وعحق دينهم» ورما اقتدى به 
غيره من ضعفاء الإيمان» بل رما قَتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله» فحقيق بمن هذا حاله أن 
يتوعده الله بالوعید الشدید فقال: إلا تنيروا يعدبم عَذَابا اليما وَيَسْىَبْدِلٌ قَوْمًا عَيْكمْ ثم لا يكونوا 
امثالکم. اھ (۳°) 

وا ترو یئا وله على گل شَيٰءِ فيز ) 

- قال ابن کثیر- رحه الله- فی تفسیرها ما نصه: 

ولا تَضروة نّا ) أي: ولا تضروا الله شيئًا بتوليكم عن الحهادء ونكولكم وتثاقلكم عنه» ‏ وله على 
کل َء قَدِيڙ ) أي: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ‏ الفرُوا جِفَافًا رمالا ) وقوله ‏ ما گان لهل الْمَدِيتَة وَمَنْ حَوكُم مِنَ 
الأعراب أن يَََلَمُوا عَنْ رَسُول الله £ [التوبة: ]٠۲۰‏ إنغن منسوحات بقوله تعالى: [ وما گا الْمُؤْمِنُونَ 
يفوا كاف فلولا نَقَرَ من كَل فة منْهُمْ طَائِمَةٌ ) [التوبة: ][۱١١‏ روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم. 


)--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة )١٤١/۸(‏ 
-)۲۳٣(‏ تیسیر الكرم الرحمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳۳۷/١‏ 
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وردها بن حرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهادء فتعين عليهم 
ذلك فلو ترکوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب .اھ( ۲') 

إلا تنصروة فقذ تَصرَه الله ذ أخرڪه الَذِينَ گفروا تان يِذ ما تي العا إذْ يمول لِصاجبه لا خرن إن 
الله مَعَتا فأٿرل الله سکيتتۀ عليه ويد نود 1 تَرَوڪَا وَحَعَل گلِمَة الْذِينَ گمروا السُفْلى وَگيمة الله ِى لعي 
الله عَزيڙ ڪيم ))٤٠(‏ 


إعراب مفردات الآرة (۳۷") 


«إلا تنصروا) مشل إلا تنفروا «(“"")»و(الماء) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قد) حرف 
تحقيق (نصر) فعل ماض و(الماء) مثل الأول (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إذ) ظرف للزمن الماضي مب 
في محل نصب متعلّق ب (نصره)» (أخرحه) مثل نصره» والفاعل هو اسم الموصول (الذين) في محل رفع» 
(كفروا) فعل ماض مب على الضٌ.. والواو فاعل (ثاي) حال منصوبة من ضمير الغائب في (أخرحه)» 
(اثنين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء (إذ) مغل الأول وبدل منه (هما) ضمير منفصل مب ني حل رفع 
مبتدا رقي الغار) حار ورور متعلق بمحذوف خبر (إذ) مثل الأول وبدل من الثاني (يقول) مضارع مرفوع» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي النىّ ” (لصاحب) جار ورور متعلق ب (يقول)» و(اهاء) ضمير 
مضاف إليه (لا) ناهية جازمة (تحزن) مضارع جحزوم» والفاعل أنت (إلّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- راللّه) 
لفظ الحلالة اسم إل منصوب (مع) ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر إن و(نا) ضمير مضاف إليه. 
(الفاء) استئنافيّة (انزل مثل نصر (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (سكينة) مفعول به منصوب و(الاء ضمير 
مضاف إليه (على) حرف جر و(الماء) ضمير في حل حر متعلق ب (أنزل) والضمير في (عليه) يعود على 
أي بكر (الواو) عاطفة (أيّد) مثل نصر ورالماء) ضمير مفعول به ويعود إلى الرسول ” (الجنود) حار ورور 
متعلّق ب (أيّد)» () حرف نفي وحزم (تروا) مضارع زوم وعلامة الحزم حذف النون... والواو فاعل 
و(ها) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (جعل) مثل نصرء والفاعل هو (كلمة) مفعول به منصوب (الذين) 
موصول في محل حر مضاف إليه (كفروا) مثل الأول (السفلى) مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة. (الواو) استعنافيّة (كلمة) مبتدأ مرفوع (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (هي) ضمير 


2 ")- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )٠١٤/٤‏ 
(۲۳۷)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق )۳٤١١/ ٠١(‏ 
(۲۳۸) - يق الآية السابقة (۳۹) . 

VE 
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فصل «(" "")»» (العليا) حبر المبتدا مرفوع» وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (الواو) استنافيّة (اللّه 


8 = ر ° | ۲ 
عزیز) مثل الله قدیر «( ٤‏ ")»» (حکیم) خبر ثان مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 
إلا تَنصروة فَقَذ تَصرة الله د أخرة الْذِين كفروا تاي اْنَبْنٍ اذ هما في الْعّارِ د يمول لصاحبه ا خر 


0 
2 ر 


of ر‎ 


-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسیرها ما ختصره: قول تعالى: ‏ إلا تَنْصْروه ) أي: تنصروا رسوله» فإن الله 
ناصره ومؤیده وکافیه وحافظه» کما تولی نصره [ إِدٌ أخرحة الَذِينَ گقروا تابي اَن إذ هما في الْعَار) أي: 
عام المجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هاربًا صحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن 
أبي قحافةء فلجاأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرحع الطَلّب الذين خحرحوا قي آثارهم ثم يسيرا نحو المدينة فجعل 
أبو بكر» رضي الله عنه» يجزع أن يَطّلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه السلام منهم أذى» فجعل 
البي صلی الله عليه وسلم يُسکنه وټښنه ویقول: " پا آبا يكره ما ظنات بائن اله الي"( *؟). 

م أضاف-رجه الله-:وهذا قال تعالى: إ قأنرل الله سكيتة عليه أي: تأييده ونصره عليه» أي: على 


الرسول في أشهر القولين: وقيل: على أبي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول لم تزل معه 


(۲۳۹) - أو ضمير منفصل مب مبتداً حبره العلياء والحملة الاسميّة هى العليا حبر المبتدا كلمة الله. 
)۲٤٠١(‏ - انظر قي الآية السابقة .)١۹(‏ 


- أخرحاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- البخاري (برقم/ -)٤1٦۳‏ باب قوله: 


إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا) [التوبة: ]٤١‏ » ومسلم (برقم/ ۲۳۸۱)- باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه- وتمام متنه" أن أبا بكر الصديق» حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا 
وحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنین 
الله ثالثهما» واللفظ لمسلم. 

Vo 
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مك وا مان دد مك اة علاك الال ودا قال م و ود 
TEDA TEDE‏ 

ول گلمة الَدِينَ گقڙوا الى وَگلمۀ اله هِي العلا وال عريڙ حكيم ) 
-وذكر السعدي-رحه الله- قي بيانما مع جملة من الفوائد التي فيها ما نصه: 

وَحَعَل كم الَذِينَ روا السُفْلّى ) أي: الساقطة المحذولة» فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرينء 
في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم» وأحذه» حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك 
فخذهم الله ولم يتم لهم مقصودهم» بل ولا أدركوا شيعا منه. 
ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع» فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين 
إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله هم ما طلبواء وقصدواء ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. 
والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر» فنصر الله إياه» أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل 
هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أحرجحه الذين كفروا ثا اثنين من هذا النوع. 
وقوله إ وَلمَةٌ الله هي اعيا أي كلماته القدرية وكلماته الدينيةء هي العالية على كلمة غيره» التي من 
جلتها قوله: [ گات حَقًا علَيْنا تَر المُوْميين  )‏ إا صر رسلا وَين منوا في الياة لديا وَيَوْم يفوم 
الأشْهَاد ) إ ود حنْدَنا هم الْعَالِمُونَ ‏ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» بالحجج الواضحة» 
والآيات الباهرة والسلطان الناصر. 


)۲٤۲(‏ - قيل أن المقصود بابحنود في الآية ما اشتهر بقصة العنكبوت والحمامتين وهذه القصة لا تصح وكل الأحاديث بي 
ذلك ضعيفة. قال العلامة الألباني -رحه الله-ني "السلسلة الضعيفة حديث رقم: )١١۸۹(‏ : واعلم أ لا یصٌ حدیث 
في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يُذكر ذلك قي بعض الكتب والحاضرات التي ثُلقى بمناسبة هجرهِ صلّى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» فحن يِن ذلك على عام 

وأضاف في موضع آحر من السلسة: م إل الآية المقدمة - ايده يود 1 تَرَوْعًا]فيها ما بود ضعف الحديث؛ لأا 
صريحة بان التصر والتأيّد إا كان بجنودٍ لا ثُرئ» وا حديث يبت أن نصره صلى الله عليه وسلم كان بالعنكبوت» وهو ما 
یُرئ» فتأمّل. اھ 

-ولزيادة بيان عن ضعف هذه القصة واحاديثها التي اشتهرت بين العامة والخاصة قال العلامة ابن العثيمين-رحه الله- قي 
سلسلة لقاء الباب المفتوح اللقاء:( ٠١‏ /السؤال: ١‏ ) ما ختصره: 

وكذه المناسبة أُودٌ أن اه على أنه يوحد في بعض الكتب أن العنكبوت ضّربت على باب الغار نسيكا وعشٌ الحمامة وهذا 
لا صحة له» ليس هناك نسيج من العنكبوت وليس هناك حامة على شجرة على باب الغار» إنما هي حاية الله ومذا قال 
أبو بكر -رضي الله عنه-: ((لو نظر أحدهم إل قدمه لأبصرنا)) لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه 
وسلم و أبا بكر؛ ولكن الله أعمى أبصارهم فلم يروا أحدًا ني هذا الغار وانصرفوا عنه. اه 
7 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠١٤/‏ ) 
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[ الله عزیڙ ) لا يغالبه مغالب» ولا يفوته هارب» ( حَكيمٌ ) يضع الأشياء مواضعهاء وقد يخر نصر 
حزبه إلى وقت آحر» اقتضته الحكمة الإية. 

وقي هذه الآية الكرعة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة م تكن لغيره من هذه الأمة» وهي الفوز هذه المنقبة 
الجليلة» والصحبة الحميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بمذه الآية الكرعة» وهذا عدوا من أنكر 
صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم» كافراء لأنه منكر للقرآن الذي صرح جا. 

وفيها فضيلة السكينة» وأا من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخحاوف التي تطيش جا 
الأفغدة» وأا تكون على حسب معرفة العبد بربه» وثقته بوعده الصادق» وبحسب إعانه وشجاعته. 

وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الأولى -إذا نزل بالعبد-أن يسعى في ذهابه 
عنه» فإنه مضعف للقلب» موهن للعزمة. اه (°۶") 

[افڙوا اا وثقالا وڪاهدوا بأموالكم واف كم في سيل الله يكم عير لحم إن كسم تَعْلَمُود ر١ ))٤‏ 
إعراب مفردات الآية )"٤°(‏ 

«انفروا) فعل أمر.. والواو فاعل (خحفافا) حال منصوبة من فاعل انفروا (ثقالا) معطوف بالواو على (حفافا) 
منصوب مثله (الواو) عاطفة (حاهدوا) مثل انفروا (بأموال) حار ورور متعلّق ب (جاهدوا)» و(رکم) ضمیر 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنفسكم) معطوفة على أموالكم ويعرب مثله ججرور (في سبيل) حار ورور 
متعلق بفعل (جاهدوا) (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (ذلكم) اسم إشارة مبنئ في محل رفع مبتدا 
و(اللام) للبعد» و(الكاف) للخطاب (خحير) حبر مرفوع (اللام) حرف جر و(كم) ضمير ي حل جر متعلق 
ب (خیر)» (إِن) حرف شرط حازم (کنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على السکون في محل حزم 
فعل الشرط.. و(تم) ضمير اسم کان يي محل رفع.. (تعلمون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل. 


(rvI\ تيسير الكرم الرمن في تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)٤( 
(<٤ ۱۰ ۲)-انظر الجدول ق إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(‎ ٤٥( 
VV 
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روائع البيان والتفسير 

ایروا ماقا وقالا ) 

-قال البغوي-رحه اللّه- فى تفسيرها ما تختصره: قوله تعالى: إانفروا حفافا وثقالا قال الجحسن والضحاك 
ومحاهد وقتادة وعكرمة: شبانا وشيوخا. وعن ابن عباس: نشاطا وغير نشاط. وقال عطية العوقي: ركبانا 
ومشاة. وقال أبو صال: حفافا من المال» أي فقراء» وثقالا أي: أغنياء. وقال ابن زيد: الثقيل الذي له 
الضيعة» فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته» والخفيف الذي لا ضيعة له. ويروى عن ابن عباس قال: خحفافا 
أهل الميسرة من الالء وثقالا أهل العستة. وقيل: خحفافا من السلاح» أي: مقلين منه» وثقالا أي: 
E‏ 

-ولقد ذكر أبو جعفر الطبري-رحه الله-هذا الخلاف في تفسيره للآية ثم صوب بين الآراء وجمع بينها 
فقال: وأولى الأقوال قي ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالتفر لهاد أعدائه 
في سبيله» حفاقًا وثقالا. وقد يدحل في "الخفاف" كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك 
وصحة حسمه وشبابه» ومن كان ذا يسر بال وفراغ من الاشتغال» وقادرًا على الظهر والركاب. 

ويدحل في "الثقال"» كل من كان بخلاف ذلك» من ضعيف الحسم وعليله وسقيمه» ومن مُعسرِ من المال» 
ومشتغل بضيعة ومعاش» ومن كان لا ظهرَّ له ولا ركاب» والشيخ وذو السّن والعيّال. 

فإذ كان قد يدحل في "الخفاف" و"الثقال" من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرناء ولم يكن الله جل ثناؤه 
حص من ذلك صنقًا دون صنف في الكتاب» ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا لصب 
على حصوصه دليلا وحب أن يقال: إن الله حل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في 
سبیله حفافًا وثقالا مع رسوله صلى الله عليه وسلم» على كل حال من أحوال الخفة والثقل. اھ(۷“") 
ٳوڪاهدوا باموالځم وافُي گم في سيل اله لم َير لحم ن كنم عمو ) 

-قال السعدي- ره الله في تفسيرها ما نصه: ‡ وََاهدوا يواكم وَأَنْفْكُمْ في سيل الله أي: ابذلوا 
حهدكم قي ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس» وتي هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد قي النفس- 


يجب الجهاد قي المال» حيث اقتضت الحاجحة ودعت لذلك. 


(١٤۲)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزيع )٠١/٤(‏ 
-)۲٤۷(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر:مؤسسة الرسالة ١٠٦۷١٦(‏ 
| 3۹( 

YA 
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فال کک عر لک إن ك رة ) آي اهاد ن القس وللالء جر لكم من اقشاع عن 
ذلك» لأن فيه رضا الله تعالى» والفوز بالدرحات العاليات عنده» والنصر لدين اللّه» والدحول في جملة 
COR‏ 

-وذكر البغوي-رحمه اللّه- في تفسيرها ما نصه: قال الزهري: حرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت 
إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل صاحب ضر فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب 
كثرت السواد وحفظت المتاع. 

وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: نسخحت هذه الآية بقوله: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة] . 

وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأغا على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل: إليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ) الآية. اه )*١(‏ 

-والقرطي- رحه الله-ذهب إلي عدم النسخ في تفسيرها وقال: واحتلف ف هذه الآية» فقيل إا منسوخحة 
بقوله تعالى: ‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى) [التوبة: .]٩١‏ وقيل: الناسخ ها قوله: إفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة) [التوبة: .][٠١١‏ والصحيح أا ليست ممنسوخحة. اھ( ۳°) 

الَو گا عَرَضًا ريا وَسََرا اصدا لَانبَعُوكَ وَلَن بَعُدَٿ عَلَيْهِم السَمَهُ وَسَيَحلمُون الله لو اسشتطغتا كرحتا 
کم هكر اعيو ولل بلع ام ادير رري) 

إعراب مفردات اليه )°١(‏ 

(لو) حرف شرط غير جازم (کان) فعل ماض ناقص- ناسخ- وامه محذوف دل عليه سياق الكلام أي 
كان ما دعوتم إليه (عرضا) خبر كان منصوب (قريبا) نعت ل (عرضا) منصوب (الواو) عاطفة (سفرا) 
معطوف على الخبر منصوب مثله (قاصدا) نعت ل (سفرا) منصوب (اللام) رابطة لحواب لو (اتبعوا) فعل 
ماض مب لا حل له... والواو فاعل و(الكاف) مفعول به (الواو) عاطفة (لكن) حرف للاستدراك (بعدت) 
فعل ماض... و(التاء) للتأنيث» (على حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (بعدت)» (الشقّة) 
فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (السين) حرف استقبال (يحلفون) مضارع مرفوع. والواو فاعل (بالله) حار ورور 
متعلق ب (يحلفون)» (لو) مثل الأول (استطعنا فعل ماض مب على السكون.. و(نا) ضمير فاعل (اللام) 


)۳۳۸ /١ تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)۲ ٤۸( 

)١ ٤/٤ ( ۲)-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤۹( 

٠ (‏ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة )٠١٠١/۸(‏ 

(١١۲)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠٤٠١/٠١‏ 
۷۹ 


شبكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 
الالوكة 


www.alukah.net 


مثل الأول (خرحنا) مثل استطعنا (مع) ظرف منصوب متعلق ب (خرحنا)» وركم) ضمير مضاف إليه 
(یهلکون) مثل يحلفون 

(أنفس) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه. (الواو) استعنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع 
(يعلم) مضارع مرفوع» والفاعل هو (إدّ) حرف مشبَّه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمير في محل نصب اسم 
إن (اللام) المزحلقة (كاذبون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إو گان عَرضًا قريب وَسَرا اصدا لاتوك وَلَكِن بَعْدَث عَلَيْهم الشَقَةُ وَسيَحلفُون يالله و اشتطغتا رتا 
عم بيلكو أتشعهم وَل يلم رهم لكاذئوة ) 

-قال ابن كير سرجه الله-في بيانما ما نصه: يقول تعالى موتا للذين تخلفوا عن الي صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك» وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استأذنوه في ذلك» مظهرين احم ذوو أعذارء 
ولم يكونوا كذلك» فقال: ٍ َو گان عَرّضًا قَريًا ) قال ابن عباس: غنيمة قريبة» ل وَسَفَرًا قاصِدًا ) أي: 
قريبا أيضاء إ لاتَبَعُوك ) أي: لكانوا حاءوا معك لذلك» ‏ وَلَكنْ بَعْدَّث عَاَيْهِم الشَمَّةُ ‏ أي: المسافة إلى 
الشام. اه( °) 

- وأضاف السعدي-رحه الله- في بيان قوله تعالي ( وَسَيَلفُون الله لو اشتطغتا رتا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ 
أنفُْسَهُم وَاللَُ بعلم إنَهُمْ لَكاذبُونَ ) ما ختصره: أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لمم أعذرا وأغم 
لا يستطيعون ذلك. 

هلود أنْضْسَهُم] بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع» واللَة َعَم نهم لكاذبُود) وهذا العتاب إنا 
هو للمنافقين» الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في "غزوة تبوك" وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما 
أبدوا» فعفا الني صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم» فيتبين له الصادق من 
الكاذب» ومذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم. اه )۳°١(‏ 


(9۲)_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع ( ٠١۸/٤‏ ) 
A»‏ 
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عقا الله عَنكَ ۾ اذئت هم حي يمين لَك الَذِينَ صَدَفُوا وَتَعْلمَ الْگَاذبينَ )٤٣(‏ 
ااب و ا( 

(عفا) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (عن) حرف جر 
و(الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (عفا)» (اللام) حرف جر (ما) اسم استفهام في محل جر متعلّق 
ب (أذنت) وحذفت الألف من اسم الاستفهام لدخحول حرف الجر عليه (أذنت) فعل ماض مبنئ على 
السكون... ورالتاء) فاعل (هم) مثل عنك متعلق ب (أذنت) «(°)»» (حق) حرف غاية ور (يتبين) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حق (لك) مثل عنك متعلّق ب (يتبيّن)» (الذين) اسم موصول مب في 
حل رفع فاعل (صدقوا) فعل ماض مب على الضة... والواو فاعل (الواو) عاطفة (تعلم) مثل يتين ومعطوف 
عليه» والفاعل أنت (الكاذبين) مفعول به منصوب. 

والمصدر المؤؤل (أن يتبيّن) في محل حر ب (حق) متعلق بفعل محذوف يقتضيه سياق الكلام أي هلا 
أحرحتهم معك» أو هلا توفّفت عن الإذن. 

روائع البيان والتفسير 

عقا الله عَنكَ ۾ اذئت مم ڪٿ يبي لَك الَذِينَ صَدَفوا وَتَعْلَم الگاذبينَ { 

-قال السعدي-رحه الله-في بيانما إجالاً ما نصه: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إعَمًا الله 
عك أي: ساحك وغفر لك ما أحريت . 

إ4 أذنت كه في التحلف حى يتب لَك الَِينَ صدَفوا وَتَعْلّمّ الكاذيين) بأن تمتحنهم» ليتبين لك 
الصادق من الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. اه( °") 

- وزاد البغوي في تفسيرها ما نصه: إعفا الله عنك) قال عمرو بن ميمون(""): انان فعلهما رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر كما: إذنه للمنافقينء وأحذه الفدية من أسارى بدر» فعاتبه الله كما تسمعون. 


)۳ ٤۷/١ ٠ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)۲١‎ ٤( 


- اللام في (ل) للتعليل» واللام في (مم) للتبليغ» ولمذا جاز التعليق فيهما بالفعل نفسه. 

)۳۳۸/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)۲١٠١( 

۷ - عمرو بن ميمون بن مهران احزري الإما» الحافظ أبو عبد الله ابحزري» الفقيه. وكان يقول: لو علمت أنه بقي 

علي حرف من السنة باليمن» لأتيتها. قال حى بن معين» وغيره: عمرو بن ميمون ثقة. 

وقال الميمو: معت أي يصف عمرو بن ميمون بعرفة القرآن والنحو» ولم أره يغتاب أحدا. وقال هلال بن العلاء: مات 

عمرو بالرقة» وكان يؤدب بحصن مسلمة. 

وقال الواقدي» وخليفة» وأبو عبيد: مات في سنة خمس وأربعين ومائة. -انظر سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً )١ ٤۸(‏ 
۸1 
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قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. 

وقيل: إن الله عز وحل وقره ورفع حله بافتتاح الكلام بالدعاء له» كما يقول الرحل لمن يخاطبه إذا كان كرما 
عنده: عفا الله عنك ما صنعت في حاجحق؟ ورضى الله عنك ألا زرتنى. وقيل معناه: أدام الله لك العفو. 
لم أذنت م) أي: في التخحلف عنك إحق يتبين لك الذين صدقوا) قي أعذارهم» إوتعلم الكاذبين) 
يعرف المنافقين يومغذ. اھ (°۸) 

ا ا ن ایو اا وای ا ع ا 5 
اعاب مشردات الاب )١۹(‏ 

(لا) نافية (يستأذن) مضارع مرفوع (الكاف) ضمير مفعول به (الذين) مثل الذين صدقوا «(“" ")»» 
(يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (بالله) حار وبجرور متعلق ب (يؤمنون)» (الواو) عاطفة (اليوم) 
معطوف على لفظ الحلالة بحرور (الآخحر) نعت لليوم بحرور (أن) حرف مصدريّ ونصب (يجاهدوا) مضارع 
منصوب وعلامة النصب حذف النون. . والواو فاعل (بأموالهم وأنفسهم) مثل بأموالمم وأنفسكم «(ا'")». 
والمصدر المؤؤل (أن يجاهدوا) قي محل حر بحرف جر محذوف تقديره (ني) أي: ف أن يجاهدوا... متعلّق ب 
(يستأذنك) أي يستأذنوك في الجهاد «"")».(الواى استفنافيّة (اللم لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (عليم) 
حبر مرفوع (بالمتقين) حار وجرور متعلق ب (عليم) وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

لا سأك لين ومون يالله ويم الجر أن بجاهذوا بأمواليم اتشيه وَاللَه عَليم بلقي 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله-ني تفسيره للآية ما نصه: وهذا إعلامٌ من الله نيه صلى الله عليه وسلم 
سيمًا المنافقين: أن من علاماتم التي يُعرفون بها تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله» باستفذانحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ق تركهم الخروجَ معه إذا استنفروا بالمعاذير الكاذبة. 


(۸١۲)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )١ ٤/ ٤(‏ 
(۹١۲)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( )۳٤۸/۱۰‏ 
)۲٦٠١(‏ - ق الآية السابقة .)٤۳(‏ 
)۲١(‏ - تي الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
)۲٦۲(‏ - يجوز أن يكون الجا المحذوف هو (عن)» فيتعلق بمحذوف تقديره التخحلف أو القعود أي يستأذنوك ف التخلّف 
أو القعود عن الجهاد. 

A۲ 
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فلخ و ايه بد ا ا علد ر عه و و لای ع ا خر و 
عدؤك» لمن استأذنك في التحلف من غير عذر» فإنه لا يستأذنك في ذلك إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم 
الآحر. فأمًا الذي يصدق بالله» ويقَرٌ بوحدانيته وبالبعث والدار الآحرة والثواب والعقاب» فإنه لا يستأذنك 
في ترك الغزو وحهاد أعداء الله بماله ونفسه والله عليم بالمتقين)» يقول: والله ذو علم بمن خحافه» فاتقاه 
بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» والمسارعة إلى طاعته في غزو عدؤه وحهادهم ماله ونفسه» وغير ذلك من 
آم ویاو 

إا باذك ِي لا ومنو بالله وَلَوم الاجر وازئابَث فلُوبْهُم فم ني رهم يدون (ه)) 

إعراب مفردات الآية )"٠۶(‏ 

(إما) كافة ومكفوفة (يستأذنك الذين... الآحر) مثل نظيرها «(' ")» و(لا) نافية (الواو) عاطفة (ارتابت) 
فعل ماض.. و(التاء) للتأنيث (قلوب) فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (هم) ضمير 
منفصل مب في حل رفع مبتداً ( ریب) جا ورور متعلق ب (یترددون)» و(هم) ضمير مضاف إليه 
(یترڈدون) مثل يۇمنون «(' ")» 

روائع البيان والتفسير 

إا اذك الدِينَ لا يۇمنوت الله ويم الجر وازتابث فُلُوبْهُم فَهُم في رهم يركون 

-قال ابن كثير في تفسيرها إجالاً ما نصه: إإنما يستأذنك) أي: ف القعود ممن لا عذر له إالذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآحر) أي: لا يرحون ثواب الله ق الدار الآخرة على أعمالمهم» إوارتابت قلوهم) أي: 
شكت في صحة ما جنتهم به» إفهم في ريبهم يترددون) أي: يتحيرون» يقدمون رحلا ويؤحرون أخرى» 
وليست نمم قدم ثابتة في شيء» فهم قوم حیاری هلکی» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضال الله فلن 
تحد له سبیلا.اھ(۲۱۷) 


ولو اروا ا ڙوج لَأَعَدوا لَه عدَهٌ وََّكن گر الله انبعَاتَهُمْ بهم وَقيل افعذُوا مَعَ الْقَاعِدينَ )٤(‏ 


١٦۷١۷( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر :مؤسسة الرسالة‎ -)۲٠۳( 
(Vel Ie 

)۳٤۹/۱۰(قشمد- ۲)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠١ ٤( 
.)٤٤( في الآية السابقة‎ - )۲٦٠( 

.)٤٤( قي الآية السابقة‎ - )۲٠١( 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( )٠١۹/٤‏ 
AY‏ 
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(الواو) استفنافيّة (لو) حرف شرط غير حازم (أرادوا) فعل ماض وفاعله (الخروج) مفعول به منصوب (اللام) 
رابطة لحواب لو (أعدوا) مثل أرادوا (اللام) حرف جر ورالماء) ضمير في حل جر متعلق ب (أعدوا)» (عدّة) 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لكن كره) مثل لكن بعدت «"")»» (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(انبعاث) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (تبّط) فعل ماض» والفاعل هو 
و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (قيل) فعل ماض مبنّ للمجهول (اقعدوا) فعل مر مب على حذف 
النون... والواو فاعل (مع) ظرف منصوب متعلّق ب (اقعدوا)» (القاعدين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر 
الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وو اروا ا روج لَأَعَدوا لَه عُدَهٌ وََكِن رة الله انبعَاتَهُمْ بهم وَقيل افعذُوا مَعَ القَاعدينَ { 

-قال السعدي-رحه الله- قي بيانا ما نصه: يقول تعالى مبينا أن المتحلفين من المنافقين قد ظهر منهم من 
القرائن ما يبين نم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة» فإن العذر هو 
المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه» وسعى في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي» فهذا الذي يعذر. 
إو أما هؤلاء المنافقون ف إ لو أرادوا الوح لأعَدٌوا لَه عُدَةٌ ‏ أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من 
الأسباب» ولكن لا لم يعدوا له عدة» علم أم ما أرادوا الخروج. 

وولكنْ گرة الله انبعَانَهُمْ ) معكم ق الخروج للغزو إفنَبَطَهُمٌ ) قدرا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحثهم 
على الخروج» وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل حذمم وبطهم وقيل افغذوا مَعَ 
اقَاعِدِينَ] من النساء والمعذورين. اه )۷١(‏ 

-وزاد ابن القيم-رحه الله-فائدة جليلة ق بيانه لشرح الآية فقال ما مختصره: والتثبيط رد الإنسان عن الشيء 
الذي يفعله. قال ابن عباس: يريد خحزهم وكسلهم عن الخروج. وقال قي رواية أحري: حبسهم. قال مقاتل: 
وأوحى إلى قلوجم اقعدوا مع القاعدين. 


وقد بين سبحانه حكمته في هذا التقبيط والخذلان قبل وبعد فقال: إا يَسْيَأَذِنْكَ الْذِينَ لا يُوْمتُونَ بالله 


وَاليَوْم الآخر اڭ فونه قَهْمْ في رهه دون وَل أرادوا اروج لَأَعَدوا لَه عُدَهَ وَلکنْ گرهَ الله انبعاَهُہْ 


(۲۹۸)-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )٠٠٠١/١٠١‏ 

)۲٦۹(‏ - ف الآية )٤۲(‏ من هذه السورة. 

(۲۷۰)- تیسیر الكرم الرمن ي تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( 4/۱( 
A٤‏ 
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َبَطَهُمْ وَقيل افْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِين) فلما تركوا الإبعان به وبلقائه» وارتابوا بما لا ريب فيه» ولم يريدوا الخروج 
في طاعة الله» ولم يستدعوا له» ولا أحذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه. 

فان من م يرفع به وبرسوله وكتابه رسا ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم 
عليه» ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل بد هما كفرا. فإن طاعة هذا وخروحه مع رسوله يكرهه 
سبحانه فثبطه لفلا يقع ما يكره من خروحه» وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين نم أخبر 
سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين ني تشبيط هؤلاء عنهم. اه )۳۷١(‏ 

و روا فيكم ما رادو إلا حَبالا لاصوا جلالَكم يَْعُونَكم فة فيكم اعون مم وَاللَهُ علي 
بالظَالِوينَ ))٤۷(‏ 


اعاب فدات الايد ( 0۷ 


(لو حرجوا) مثل لو أرادوا «(۷)»» (ي) حرف جر و(کم) ضمير في حل جر متعلق ب (خرجوا) على 
حذف مضاف أي قي جيشكم (ما) حرف نفي (زادوا) مثل أرادوا» وركم) ضمير مفعول به (الا) أداة 
حصر (خبالا) مفعول به ثان منصوب «(“"")»» (الواو) عاطفة (اللام) رابطة لحواب لو (أوضعوا) مثل 
أرادواء (حلال) ظرف مكان مب متعلق ب (أوضعوا)» وركم) مضاف إليه (يبغون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل و(كم) ضمير مفعول به «(°""»» (الفتنة) مفعول به منصوب (الواو) حاليّة (فيكم) مثل الأول 
متعلق بمحذوف خبر مقدّم (سماعون) مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الواو (لهم) مثل فيكم متعلق ب 
(ماعون)» (الواو) استغنافيّة (اللّه عليم بالظالمين) مثل الله عليم بالمتقین «( ۷")». 

روائع البيان والتفسير 

لو حَرځوا فيم ما زاوم إلا بالا وَلأؤضغوا جلالَكُمْ بوتكم نة فيكم اعون هم وَاللَهُ عليه 
بالظَالِمين ) 


ه١‎ ٤١١ )-الناشر: دار ومكتبة الهلال-بيروت-الطبعة: الأولى-‎ ٠١ ٤/ميقلا تفسير القرآن الكري . لابن‎ -)۲۷١( 
)٠١١/١١ (۲۷۲)-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ 
السابقة.‎ )٤١( في الآية‎ - )۲۷۳( 
هو على رأي الزخشريّ مستنى ب (إلا) متصل» والمفعول الثاني محذوف أي ما زؤدوكم شيا إلا حبالا.‎ - )۲۷٤( 
هذا الضمير جرور باللام ني الأصل أي يبغون لكم» فلا حذفت اللام اتصل الضمير بالفعل فكان مفعولا به‎ - )۲۷١( 
على السعة.‎ 
من هذه السورة.‎ )٤٤( في الآية‎ - )۲۷١( 

Ao 
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-قال البغوي- رحه الله قي تفسيرها ما ختصره: لو خرحوا فيكم) وذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أمرهم بالحهاد لغزوة تبوك فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع» وضرب 
عبد الله بن أبي على أسفل من ثنية الوداع» ولم يكن بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من النافقين وأهل الريب» فأنزل الله تعالى يعزي نبيه صلى 
الله عليه وسلم لو خرحوا] يعني المنافقين إفيكم] أي معكم» ما زادوكم إلا خبالا] أي: فسادا وشرا. 
ومعنى الفساد: إيقاع الحبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر» إولأوضعوا) أسرعواء إخلالكم] وسطكم 
بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البعض إلى البعض. وقيل: إولأوضعوا 
خحلالكم] أي: أسععوا فيما يخل بكم. يبغونكم الفتنة) أي: يطلبون لكم ما تفتنون به» يقولون: لقد 
جمع لكم كذا وكذا» وإنكم مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك. وقال الكلي: يبغونكم الفتنة 
يعني: العيب والشر. وقال الضحاك: الفتنة الشرك ويقال: بغيته الشر والخير أبغيه بغاء إذا التمسته له» 
یعنی: بغیت له. اھ (۲۷۷) 

-وأضاف السعدي- رحه الله- في تفسيره لبقية الآية ما نصه: 

إوَفيكة أناس ضعفاء العقول اعون هي أي: مستجيبون لدعوتمم يغترون بهم فإذاكانوا هم حريصين 
على خذلانكم» وإلقاء الشر بينكم» وتشبيطكم عن أعدائكم» وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. فما 
ظنك بالشر الحاصل من خروحهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم» فلله تم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم 
من الخروج مع عباده المؤمنين رحهة بهم» ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم» بل يضرهم. 

إوَاللَة عَلِيمٌ بالظَالِمينَ) فيعلم عباده كيف يحذرونحم» وببين هحم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. اه 


(TYA) 
))٠۸( قد اعۇ َة من قبل فليو لَك لامور ڪٿ جاءَ الح وَظَهَر مر الله وَهُمْ گارُود‎ 


إعراب مفردات الآية (۷۹) 


(اللام) واقعة ني حواب قسم مقر (قد) حرف تحقيق (ابتغوا) فعل ماض مب على الض... والواو فاعل 
(الفتنة) مفعول به منصوب (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضجَ في حل جر متعلّق ب (ابتغوا)» 
(الواو) عاطفة (قلبوا) مثل ابتغوا (اللام) حرف جر و(الكاف) ضمير ي حل جر متعلق ب (قأبوا)» (الأمور) 


مفعول به منصوب (حت) حرف غاية وحر «('*")»» (جاء) فعل ماض (الحقّ) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 


(۲۷۷)-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( )٠٦/٤‏ 
(۲۷۸)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳۳۹/۱) 
(۲۷۹)-انظر الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠٠١٠١/٠١‏ 
)۲۸٠١(‏ - أو حرف ابتداء والحملة بعده استغنافيّة لا حلإ ها. 

۸٦ 
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(ظهر أمر) مثل جاء الحق (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه جرور (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مبتداً 
(كارهون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

والمصدر المؤؤل (أن جاء... ) في محل جر ب (حق) متعلّق ب (قلبوا) «(*")». 

روائع البيان والتفسير 

مد انتغۇا نة من قبل وفوا لَك الامو حى >اء احق وهر اهر الله وهم گارود ‏ 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-في تفسررها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره: لقد التمس هؤلاء 
المنافقون الفتنة لأصحابك» يا محمد التمسوا صدّهم عن دينهم وحرصوا على رذهم إلى الكفر بالتخذيل 
عنه» كفعل عبد الله بن أي بك وبأصحابك يوم أحدٍ» حين انصرف عنك ممن تبعه من قومه. وذلك کان 
ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة من قبل. ويعني بقوله: من 
قبل]» من قبل هذا وقلبوا لك الأمور)» يقول: وأجالوا فيك وقي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأي 
بالتخحذيل عنك» وإنکار ما تأتيهم به» وردّه عليك حت جاء الحق)» يقول: حى جاء نصر الله إوظهر 
أمر الله]» يقول: وظهر دين الله الذي أمرَ به وافترضه على خلقه» وهو الإسلام وهم كارهون)» يقول: 
والمنافقون بظهور أمر الله ونصره إياك كارهون. وكذلك الآن» يظهرك الله ويظهر دينه على الذين كفروا من 
الروم وغيرهم من أهل الکفر به» وهم كارهون. اه( ^؟) 

ومهم من يفول ادن لي ولا يئي ألا في فة سمطو وإ حَهَنَّم لَمُجِيطة بالْگافرينَ ))٤٩(‏ 


اعاب فدات الآة )۸١(‏ 


(الواو) استئنافيّة (من) حرف جر و(هم) ضمير في حل جر متعلق بنعت لبر محذوف مقَدّم أي بعض 
منهم.. (من) اسم موصول مب في حل رفع مبتدأً مؤځر (يقول) مضارع مرفوع» والفاعل هو وهو العائد 
(ائذن) فعل أمر دعائيّ والفاعل أنت (اللام) حرف جر و(الياء) ضمير في محل جر متعلٌق ب (ائذن)» 
(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة دعائية (تفتن) مضارع جحزوم و(النون) للوقاية ورالياء) ضمير مفعول به» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (ألا) حرف تنبيه (في الفتنة) حار ورور متعلق ب (سقطوا) وهو فعل 
ماض مب على الضم.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (حهتم) اسم إِلّ 


)۲۸١(‏ - أو متعلق بمحذوف أي: استمروا في تقليب الأمور حم جاء. 
(۲۸۲)- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ١١۷۸١(‏ 
(YAT |‏ 
(۲۸۲)-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠٠١/١١‏ 
AY‏ 
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منصوب وهو منوع من التنوين (اللام) المزحلقة للتوكيد (محيطة) حبر مرفوع (بالكافرين) جار ورور متعلق 
ب (حيطة)» وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ومهم من يفول ادن لي ولا كفني ألا تي فة سَقَطوا ود حَهَنّم لَمُجيطة بالگافرينَ ) 

-قال البغوي- رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: 

قال ابن عباس: اعتل جحد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق» فأعرض عنه البي صلى الله عليه وسل 
فقال: أذنت لك فأنزل الله عز وحل: (ومنهم) يعني من المنافقين إمن يقول ائذن لي في التحلف إولا 
تفتني) ببنات الأصفر. قال قتادة: ولا تؤمني: ألا ق الفتنة سقطوا] أي: 

في الشرك والإنم وقعوا بنفاقهم وحلافهم أمر الله وأمر رسوله» إوإن حهنم محيطة بالكافرين] مطبقة هم 
وحامعة مم فيها. اه (أ۲^۸) 

-وزاد السعدي-رحه الله- في تفسيره لقوله تعالي [ ألا ق الفِْنَة سَمَطّوا ) ما نصه: 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده» فإن في التخحلف مفسدة كيرى وفتنة عظمى حققة» وهي 
معصية الله ومعصية رسوله» والتجرؤ على الإثم الكبير» والوزر العظيم» وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة 
للتحلف» وهي متوهمة» مع أن هذا القائل قصده التخحلف لا غير» ومذا توعدهم الله بقوله: [ وَإِنٌ حَهَنَّمَ 
لَمُجِيطَة بالڵْگافرينَ ) ليس مم عنها مفر ولا مناص» ولا فكاك» ولا حلاص .اھ (۸°) 

إن ثصِبْك حمتة ئۇم وإ ثُصِبْك مُصِيبة يووا قذ أَحَذتا أَمرنا من قَبْل وَيَوَلوا وهم فرحو ))٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية )"۸١(‏ 

(إن) حرف شرط جازم (تصب) مضارع جحزوم فعل الشرط» (الكاف) ضمير مفعول به (حسنة) فاعل مرفوع 
(تسۇ) مضارع زوم حواب الشرط و(هم) ضمير مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (الواو) عاطفة 
(إن تصبك مصيبة) مثل إن تصبك حسنة (يقولوا) مضارع جحزوم جواب الشرط الثاني وعلامة الجزم حذف 
النون... والواو فاعل (قد) حرف تحقيق (أحذنا) فعل ماض مب على السكون.. و(نا) ضمير فاعل (أمرنا) 
مفعول به منصوب.. و(نا) مضاف إليه (من) حرف جڙ (قبل) اسم مب في حل جر متعلّق ب (أحذنا)» 
(الواو) عاطفة (يتولوا) مغل يقولوا ومعطوف عليه (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب قي حل رفع مبتداً 
(فرحون) خير مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


(٤۲۸)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( )٠۷/٤‏ 

)۳۳۹/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)۲۸٠١( 

(١۲۸)-انظر‏ الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(٠١/۷١٠٠)‏ 
A۸‏ 
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إن تبك خا َسُوْهُمْ ون تَصِبْكَ مُصيبة TS TR‏ 


-قال السعدي-رحه الله- قي بيانا ما نصه: يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقاء المبغضون للدين 
صرفا: إن ثَصِبْكٌ حَستة) كنصر وإدالة على العدو تَسهُة) أي: تجزم وتغمهم. 

إوَإِنْ ثُصِبْكَ مُصِيبة كإدالة العدو عليك يَفُولوا] متبجحين بسلامتهم من الحضور معك 

قد احذتا مرا من قبل أي: O ss‏ 

ويوا وهم رود ) فيفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فیها. اه (۲۸۷) 

فل ن پُصیبتا إلا ما گب الله تا ُو ملاتا وَعَلّى الله ليوك الْمُؤمِنُود ر١ ))٠‏ 

إعراب مفردات الآية (۳۸۸) 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لن) حرف نفي ونصب (يصيب) مضارع منصوب (ونا) ضمير مفعول به 
(إلا) أداة حصر (ما) اسم موصول مب تي محل رفع فاعل (كتب) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع والعائد محذوف أي كتبه (اللام) حرف جر و(نا) ضمير في محل جر متعلّق ب (كتب)» (هو) ضمير 
منفصل مب في حل رفع مبتدأً (مولى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الألف و(نا) ضمير 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (على اللّه) حار ورور متعلق ب (يتوكل)» (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدر 
«^")»» (اللام) لام الأمر (يتوكل) مضارع جزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (المؤمنون) فاعل مرفوع 
وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

إل لن بُصیبتا إلا ما گب الله لتا هو مَولاتا وَعَلى الله قَلْيمَوكَل الْمُؤْمِنو ‏ 

-فسرها ابن كثير- رحه الله-فقال ما نصه: (قل) أي: هم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أي: نحن 
تحت مشيئة الله وقدره» إهو مولانا) أي: سيدنا وملجؤنا إوعلى الله فليتوكل المؤمنون] أي: ونحن 


متوکلون علیه» وهو حسبنا ونعم الوکیل. اھ( ۹ ') 


(۲۸۷)- تیسیر الکرم المنان e‏ السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۳۹/۱) 
(۲۸۹) - قال الجمل يي حاشيته على تفسير الجلالين» «الفاء سببيّة .. للدلالة على استحبابه تعالى للتوکل کما ٿي قوله 


«فایاي فارهبون» اھ. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( ٠١۲/٤‏ ) 
۸۹ 
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ا ا نه او بايا 
روا إا مَعَكَمْ مَربّصُون ))٥۲(‏ 

إعراب مفردات الآية (۹۱) 

(قل) مثل السابق «(""")»» (هل) حرف استفهام فيه معنى النفي (ترتصون) مضارع مرفوع حذوف منه 
إحدى التاءين... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(نا) ضمير في محل جر متعلق ب (ترتصون) «("^")»» 
(إلا) أداة حصر (إحدى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (الحسنيين) مضاف 
إليه جرور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (نحن) ضمير منفصل مب قي محل رفع مبتدأً (نترتّص) مضارع 
مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن (بكم) مثل بنا متعلّق ب (نترتص)» (أن) حرف مصدري ونصب 
(يصيب) مضارع منصوب وركم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (بعذاب) جار ورور 
متعلّق ب (يصيب)» (من عند) جار وجرور متعلّق بنعت ل (عذاب) ورالماء) مضاف إليه (أو) حرف 
عطف للتخيير (بأيدي) جار وجرور متعلق بنعت ل (عذاب) معطوف على الجا قبله و(نا) ضمير مضاف 
إليه. 

والمصدر المؤڙل (أن يصيبکم) ٿي حل نصب مفعول به عامله نترّص. 

(الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (ترتصوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (إنّ) حرف مشبّه 
بالفعل- ناسخ- و(نا) ضمیر في محلا نصب اسم ان (مع) ظرف منصوب متعلٌق ب (مترټصون)» ورکم) 
ضمير مضاف إليه (متربّصون) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 
فف عِندِه أو بأَيْدِينا 
مروا إا مَعَكم مَربّصُون { 

-قال ل اتا الله- في تفسيره لقوله تعالي ‏ فل حل تَرَبَّصُود بنا بنا إل إِحْدَى الُْسْتَيينِ ]ما ختصره: 
والتربص الانتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء. والحسن تأنيث الأحسن. وواحد 
الحسنيين حسن» والجحمع الحسن. ولا يجوز أن ينطق به إلا معرفا. لا يقال: رأيت امرأة حسن. والمراد 
بالحسنيين الغنيمة والشهادة» عن ابن عباس وجاهد وغيرهما. واللفظ استفهام والمعفى توبيخ. اه( ۹") 


(۲۹۱)-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان -دمشق( )٠٠۹/۱۰‏ 
(۲۹۲) - ف الآية السابقة .)١١(‏ 
(۲۹۲) - أو متعلق بفعل محذوف» والتقدير هل تربصون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنيين. 
--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( )١١١/۸‏ 
۹۰ 
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- وأضاف السعدي- رحه الله- في تفسيرها إجمالاً ما نصه: أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: 
أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين» إما الظفر بالأعداء 
والنصر عليهم ونيل الثواب الأحروي والدنيوي. وإما الشهادة التي هي من أعلى درحات الخلق» وأرفع المنازل 
عند الله 

E a 
فيه» أو بأيديناء بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم. فصوا بنا الخير إلا مَعَكَمْ مُكَربّصُود) بكم الشر. اه‎ 


)3°( 
إل افوا طَوْعا او گڑها لن َمل منم احم كنم قَؤْمًا فَاسِقِينَ )٥۳(‏ 
إعراب مفردات الآية (۳۹) 


(قل) مثل السابق «"* ")»» (أنفقوا) فعل أمر مب على حذف (النون.. والواو فاعل (طوعا) مصدر في 
موضع الحال منصوب (الواو) عاطفة (كرها) معطوفة على (طوعا) منصوب «“" )»> (لن) حرف نفي 
ونصب (يتقبّل) مضارع مب للمجهول منصوب» ونائب الفاعل حذوف دل عليه قوله (أنفقوا) أي: لن 
تقل منکم ما أنفقتموه (من) حرف جر و(کم) ضمير في حل جر متعلّق ب (يتقبّل)» (إلّ) حرف مشبّه 
بالفعل ورکم) ضمير ٿي حلّ نصب اسم إِدٌ (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- و(تم) ضمیر اسم کان 
(قوما) خير كان منصوب (فاسقين) نعت ل (قوما) منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ل انوا طوعا أو گڑگا لن بتقڳل هنكم كم كسم قزم فَاسِقِينَ ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (إقل)» 
يا حمد» ؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شتتم أموالكم في سفركم هذا وغيره» وعلى أي حال شتتم» من 
حال الطوع والكره» فبإنكم إن تنفقوها لن يتقبّل الله منكم نفقاتكم» وأنتم في شك من دينكم» وحهلٍ 
منكم بنبوة نبيكم» وسوء معرفة منكم بثواب الله وعقابه ا( إنكم كنتم قومًا فاسقين)» يقول: خحارحين عن 


الإیعان بربکم.اھ(۲۹۹) 


)۳۳۹/۱ تيسير الكر الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- مؤسسة الرسالة(‎ -)۲۹١( 

(٦۲۹)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( )۳١١/١٠١‏ 

(۲۹۷) - في الآية )١١(‏ من هذه السورة. 

(۲۹۸) - انظر الآية (۸۳) من سورة آل عمران 

(۲۹۹)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر:مؤسسة الرسالة /١٠۹۸٠۲(‏ 
(C16‏ 


۹۱ 
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ية 


‌ 


ا م ان ن م ا نهم گمروا الله وَبرسُوله SALE‏ 


وە. 4 


يفون إلا وَهُمْ گارُودَ 


E 


إعراب مفردات الآية )"*٠(‏ 


(الواو) عاطفة (ما) نافية (منع) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (أن) حرف مصدريّ ونصب (تقبل) 
مضارع منصوب مب للمجهول (منهم) مثل منكم «( '"» متعلق ب (تقبل)» (نفقات) نائب الفاعل 
مرفوع و(هم) مضاف إليه. 
والمصدر المؤؤل (أن تقبل) في حل جر بحرف جر محذوف أي من أن تقبل «( '"» متعلّق ب (منع). 
(إلا) أداة حصر (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمير في محل نصب اسم أن (كفروا) فعل 
ماض مب على الض... والواو فاعل (باللّه) جار ورور متعلّق ب (كفروا)» (الواو) عاطفة (برسول) جار 
ويحرور متعلق ب (كفروا)» ورالماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) نافية (يأتون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (إلا) أداة حصر (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في محل 
رفع مبتدأً ركسالى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (لا ينفقون إلا وهم 
کارهون) مثل لا یأتون... هم کسالی. 
والمصدر المؤؤل (أَم كفروا.. ) قي محل رفع فاعل منع «( ')». 
س البيان والتفسير 

وما متهم أن تفل مهم ماهم إلا انهم مروا يالله وَرسُوله ولا يون الصادة إلا وهم کسان و 
فون إلا وهم گارُود ) 
-قال السعدي-رحه الله- في تفسيره للآية: [ وَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُُ إلا انهم مروا بالل 
وَبرَسُولِهِ ) والأعمال كلها شرط قبوها الإبعان» فهؤلاء لا اا حت إن الصلاة التي هي 
أف عل ادن ا فاس ها قا کسان قال م و اون الصّلاةٌ إلا وَهُْمْ كسال ) أي: متغاقلون» 
لا يکادون يفعلوتا من ٹقلها عليهم. 


(٠١۳)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠١۲/۱۰‏ 
)۳١١(‏ - تي الآية السابقة .)٥۳(‏ 
(۳۰۲) - أو في محل نصب مفعول به ثان عامله منع. 
)۳٠۳(‏ - يجوز أن يكون الفاعل هو اللّه» (أكّم كفروا) مفعول لأجله أي لأعم كفروا. 
۹۳ 
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ولا ُنْفِفُودَ إلا وَهُمْ كارو ) من غير انشراح صدر وثبات نفس» ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل 
فعلهم» وأنه ينبغي للعبد أن لا يأ الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح 
الصدر ثابت القلب» يرحو ذخحرها وثوابجا من الله وحده» ولا يتشبه بالمنافقين.اه )١(‏ 

قلا تبك اموم ولا ولاذُم إا بريد الله ليْعَذبَهُمْ ا في الاو ادنيا ترق أَنْمَُهُم وَهُمْ افون 
)٥(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠°(‏ 

(الفاء) استفنافية «( ' ")» (لا) ناهية حازمة (تعجحب) مضارع جزوم و(الكاف) ضمیر مفعول به (أموال) 
فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (أولادهم) معطوفة على 
أموالحم مرفوع مثله. (إنما) كافّة ومكفوفة (يريد) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (اللام) زائدة 
«('"» (يعذب) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و(هم) ضمير مفعول به والفاعل هو (الباء) 
حرف جر و(ها) ضمير في محل حر متعلق ب (يعذب) أي بسببها رفي الحياة) حاڙ ورور متعلق ب 
(يعذب)» (الدنيا) نعت للحياة بجرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (تزهق) مضارع 
منصوب معطوف على (يعذّب)» (أنفسهم) فاعل مرفوع ومضاف إليه. 

والمصدر المؤل (أن يعذّجم) في محل نصب مفعول به عامله يريد وهو الحلٌ البعيدء وال حر وهو القريب. 
(الواو) حاليّة (هم) منفصل مبتدأ (كافرون) حبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

(فلا تغْحبْك أمواحم ولا أولاذخم إا بريد الله يعدبم با في اليا الدتا) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: احتلف أهل التأويل ف تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معناه: فلا تعجبك» يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم ثي الحياة الدنياء إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآحرة. وقال: معنى ذلك التقدعم» وهو مؤخر. 

وذكر ره الله-ممن قال بذلك: كقتادة رجه الله-وابن عباس -رضي الله عنه- 

وقال آخحرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله ليعذيم بها قي الحياة الدنياء با ألزمهم فيها من فرائضه. 

وذكر ممن قال بذلك: کالحسن وابن زید-ر مهما الله 


)۳٤٠١/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)٠ ١ ٤( 
)۳٠۳/۱٠۰ (ه ١۳)-انظر الجحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق(‎ 
أو رابطة لحواب شرط مقدر أي: إن نظرت إليهم فلا تعجبك أمواهم.‎ - )٠٠( 

(۳۰۷) - حاءت بعد فعل متعد أي يريد الله أن يعذّهم بها ... 


۹٤ 


شبكة 


الالوكة 
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ثم قال-رحه الله-مرححاً: وأولى التأويلين بالصواب قي ذلك عندناء التأويلٌ الذي ذكرنا عن الحسن. لأن 
ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرْفُ تأويله إلى ما دل عليه ظاهره» أوى من صرفه إلى باطنٍ لا دلالة على 
صحته. 

وإنغا وه من وجه ذلك إلى التقدم وهو مؤحر» لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأمواحم وأولادهم قي 
الحياة الدنياء وحهًا يوجُهه إليه» وقال: كيف يعذجم بذلك قي الدنياء وهي هم فيها سوور؟ وذهب عنه 
توحيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامُه ما أوحب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه» إذ كان يلزمه 
ويؤخحذ منه وهو غير طيّب النفس» ولا راج من الله جزاءً» ولا من الآحذ منه هدا ولا شكرا» على ضجر 
منه وکره. ا(۸ ۰ ۳) 

-وزاد السعدي فى بيانا فقال-رحه الله-ما ختصره: يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا 
أولادهم» فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتما عليهم أن قدموها على مراضي رهم» وعصوا الله لأحلها إا يري 
الله لِيْعدَّبَهُم يا في الحاو ادنيا والمراد بالعذاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي الشديد 
قي ذلك» وهم القلب فيهاء وتعب البدن. 

فلو قابلت لذاتمم فيها بعشقاتمم» لم يكن هما نسبة إليهاء فهي -ها امتهم عن الله وذكره-صارت وبالا عليهم 
حتی فى الدنيا. 

ومن وباهها العظيم الخطرء أن قلوهم تتعلق بماء وإرادتم لا تتعداهاء» فتكون منتهى مطلوجم وغاية مرغوهم 
ولا بقی في قلومم للآحرة نصیب. اھ )١(‏ 

وتزكق أَنْفْمْهُم وهم كارو ) 

أي: ويريد أن يميتهم حين بميتهم على الكفرء ليكون ذلك أنكى ممم وأشد لعذاجم» عياذا بالله من ذلك 
وهذا یکون من باب الاستدراج همم فیما هم فیه.قاله ابن کثیر - ره الله-ني تفسیره. اھ( ۱ ") 

( لفو باله نهم لونم وما هُمْ منم وََكَنَهُم قوم رفون ٠‏ ه)) 


إعراب مفردات الآية )"٠١(‏ 


(۳۰۸)- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ( ١۹۸٠۳‏ 

(4° <| 

(۳۰۹)- تیسیر الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١/ ٠٤٠١‏ ) 

)١٠١۳١/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(‎ -) ٠ ٠( 

(١١۳)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠٠٤/٠٠١‏ 
4° 
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(الواو) استعنافيّة (يحلفون) مضارع مرفوع. والواو فاعل (بالله) حار وجرور متعلّق ب (يحلفون)» (إِذّ) حرف 
مشْبّه بالفعل-ناسخ- و(هم) ضمير قي محل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة وهي مؤكدة للقسم (من) حرف 
حر وركم) ضمير في حل حر متعلق بمحذوف خبر إن (الواو) حاليّة (ما) نافية (هم) ضمير منفصل مبتداً 
«۳"» (منكم) مثل الأول متعلّق محذوف خير هم (الواو) عاطفة (لكنّ) حرف مشبّه بالفعل 
للاستدراك- ناسخ- و(هم) ضمير في حل نصب اسم لكنٌ (قوم) حبر لکن مرفوع (يفرقون) مثل يحلفون. 
روائع البيان والتفسير 

ولون اله نهم لمكم وما هُم نكم وَلَكَنَهُم قوم يرقو ) 

-قال السعدي سرجه الله-قي بيانا إجالاً ما نصه: لفون الله نهم لمكم وما هم منك وَلَكنَهُم) 
قصدهم في حلفهم هذا أم قوم يَفرفُودًَ] أي: يخافون الدوائر» وليس قي قلويهم شجاعة تحملهم على أن 
يبينوا أحوالمم. فيخافون إن أظهروا حالحم منكم» ويخافون أن تتبرأوا منهم» فيتخحطفهم الأعداء من كل 
جانب. 

وأما حال قوي القلب ثابت الجنان» فإنه يحمله ذلك على بيان حاله» حسةة كانت أو سيئة» ولكن 
امنافقين حلع عليهم خلعة الجين» وحلوا بحلية الكذب.اه )١(‏ 

لو جدود مَلْجَاً أو معَاراتِ أو مُدحاد ولوا ليه وهم يجْمَحُون (۷ه)) 

DESE 

(لو) حرف شرط غير حازم (جدون) مضارع مرفوع. 

والواو فاعل (ملجأً) مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (مغارات) معطوف على ملجاً منصوب مثله 
وعلامة النصب الكسرة» ومثله (مدّخحلا)» (اللام) واقعة في جواب لو (ولوا) فعل ماض مب على الضةً.. 
والواو فاعل (إلى) حرف جر و(الماء) ضمير في محل جر متعلّق ب (ولوا)» (الواو) حاليّة (هم) ضمير مبقدا 
(جمحون) مثلا جدون. 

روائع البيان والتفسير 

و ون ملا أو معاراتِ اؤ مذڪاد ولوا له وهم خمځو ) 

-قال البغوي سرجه الله-في بياغا-ما مختصره وبتصرف يسير: لو يجدون ملجأً] حرزا وحصنا ومعقلا. 


وقال عطاء: مهربا. وقيل: قوما يأمنون فيهم. أو مغارات] غيرانا في الحبال» جمع مغارة وهو الموضع الذي 


)۳٠١(‏ - أو في محل رفع اسم (ما) العاملة عمل ليس» ومنكم الخبر. 

)٤٠١ /١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة‎ -)۳١١( 

)٠٠١/ ٠١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-)۳١‎ ٤( 
۹٦ 
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يغور فيه» أي يستتر. وقال عطاء: سراديب. أو مدحلا) موضع دخول فيه» وأصل: مدل مُفْتَعَلْ» من 
أدحل يدحل. قال جاهد: حرزا. وقال قتادة: سربا. وقال الكلي: نفقا ق الأرض كنفق اليربوع. وقال الحسن: 
وحها یدخلونه على حلاف رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ثم أضاف- رحه الله-: لولوا إليه] لأدبروا إليه هربا منكم» وهم يجمحون] يسرعون ق إباء ونفور لا 


یرد وحوههم شيء. ومعنی الأية: فم لو يجدون علصا منکم ومهربا لفارقوکم. اھ )۳۱١(‏ 


ومهم مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَدَقَاتِ فإ أعْطوا مِنْهَا رَضْوا وَإِن ٤‏ يُعْطَوا مِنْها إا هُمْ يَسحَطون ))٥۸(‏ 
إعراب مفردات الآية )۳١١(‏ 


(ومنهم من يلمز) مثل ومنهم من يقول«( ' '»» و(الكاف) ضمير مفعول به (ني الصدقات) حار ورور 
متعلق ب (يلمز) على حذف مضاف أي في قسم الصدقات (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (أعطوا) 
فعل ماض مب للمجهول يي حل حزم فعل الشرط.. 

والواو نائب الفاعل (من) حرف حر و(ها) ضمير في محل جر متعلق ب (أعطوا) وا لحار للتبعيض أو للبيان 
(رضوا) فعل ماض مبني على الضمٌ.. 

والواو فاعل» وهو في محل جزم جحواب الشرط (الواو) عاطفة (إنّ) مثل الأول () حرف للنفي (يعطوا) 
مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الحزم حذف النون... والواو نائب الفاعل (منها) مثل الأول متعلّق ب 
(يعطوا)» (إذا) فجائيّة (هم يسخطون) مثل هم جن و جملة: «منهم من يلمزك... » لا حل 
ها معطوفة على جملة الاستعناف ق الآية السابقة. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما ختصره: 

البخاري (جه ١‏ ص۰ ۳۲) عن آي سعيد قال: بينما الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم جاء عبد 
الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول اللّه» فقال: "ويلك من يعدل إذا م أعدل". قال عمر 
بے الطاب 


(١٠۳)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( )٥۹/٤‏ 
(١١۳)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )۳٠١/١٠١‏ 
)۳١۷(‏ - في الآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 
)۳١۸(‏ - تي الآية السابقة .)٥۷(‏ 
۹۷ 
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دعني اضرب عنقه» قال: "دعه فان له اُصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصیامه مع صیامه بمرقون 
من الدين كما مرق السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوحد فيه شيء تم ينظر قي نصله فلا يوحد فيه 
شيء تم ينظر قي رصافه فلا يوحد فيه شيء ثم ينظر تي نضيه فلا يوحد فيه شيء قد سبق الفرث والدم» 
آيتهم رحل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي للمرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرحون على حين فرقة 
من الناس". قال أبو سعيد أأشهد معت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن عليا 
قتلهم وأنا معه حيء بالرحل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فنزلت 
فيهم ومهم من يلمر في الصَدَقَاتٍِ) .اھ "١‏ 

ومهم من يلوك ني الصَدَقاتِ قن أعْطوا هنا روا وإ ٤‏ بُغطؤا نها إا هُمْ يطو ) 

-قال ابن كثير حرحه الله-في بياا ما ختصوه: يقول تعالى: إومنهم) أي ومن المنافقين إمن يلمزك) 
أي: يعيب عليك إيق) قسم لالصدقات) إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون» وهم 
مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولمذا إن إأعطوا منها رضوا وإن م يعطوا منها إذا 


)۳٠۹(‏ - قال احدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٠١۸‏ ) ما نصه: الحديث أخرحه عبد الرزاق في المصنف ج١٠‏ ص١٤٠‏ وابن حرير ج١٠٠‏ ص۷١٠‏ والواحدي تي 
أسباب النزول وابن بي حاتم ج٤‏ ص۷٥‏ . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠١١/‏ ) 

۹۸ 
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ْوَلَو انهم رَضوا ما أ اهم الله ور E EA a ON EE I‏ إا إلى الله رَاعِبُونَ 
(۹{ 
إعراب مفردات الآية )۳۲١(‏ 


(الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمير في حل نصب 
اسم أن (رضوا) مثل السابق «("'')»» (ما) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (آتی) فعل ماض 
مب على الفتح المقدّر على الألف (هم) ضمير متصل مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) 
عاطفة (رسول) معطوفة على لفظ الحلالة مرفوع ورالماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (قالوا) فعل ماض 
وفاعله (حسب) مبتدأ مرفوع و(نا) ضمير مضاف إليه (اللّه) لفظ الجلالة حبر مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (أحم رضوا) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي لو ثبت رضاهم... 

(السين) حرف استقبال (يؤتٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء و(نا) ضمير مفعول به 
(اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (من فضل) حار ورور متعلق ب (يؤت)» و(الماء) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الجلالة الأحير وراهاء) مثل الأحير (إنّ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- و(نا) ضمیر في محل نصب اسم إِدَّ (إلى اللّه) حار ورور متعلّق ب (راغبون) وهو خير إذّ مرفوع 


وعلامة الرفع الواو. 
روائع البيان والتفسير 
ولو انهم رَضُوا ما اهم الله رسو وَقالوا حسما الله سَيُؤتيتا الله مِنْ صله وَرَسُول نّا إلى الله راغِيُونَ 


-قال السعدي- رجه الله- في تفسيرها: [ وَل انهم رَضُوا ما آتَاهُم الله وَرَسُولّةُ ‏ أي: أعطاهم من قليل 
وكثير. ‏ وَقَالُوا حَسْبّتًا الله ) أي: كافينا اللّه» فنرضى با قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن 
يقولوا: [ سَيُؤتيتا الله مِنْ قله وَرَسولة إا إل الله رابود ) أي: متضرعون تي جحلب منافعناء ودفع 
مضارناء لسلموا من النفاق ومدوا إلى الإبمان والأحوال العالية. اه )"١(‏ 

-وزاد ابن كثير- رجه الله-ق تفسيرها فائدة عظيمة قال: ثم قال تعالى منبها هم على ما هو خير من ذلك 
هم فقال: ولو اخم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 


(١۳۲)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )۳٠٦۸/١٠١‏ 

(۳۲۲) - تي الآية السابقة .)٥۸(‏ 

(۳۲۲)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳٤٠١/١‏ 
۹۹ 
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والتوكل على الله وحده» وهو قوله: وقالوا حسبنا الله) وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة 
الرسول وامتثال أوامره» وترك زواحره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره. اھ( ۲") 

لإا الصَدَقاث لْمُقَراء وَالْمَسَاكينِ وَالَعَاملِينَ عَلَيْهَا وَلْمُوَلَمة لوبهم وي الاب والْعَارِمينَ وي سيل الله 
وان اليل فَريضَة مِنَ الله الله عَلِيمٌ حَكيمٌ ))٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية )"٠°(‏ 

(اتما) كافّة ومكفوفة (الصدقات) مبتدأ مرفوع (للفقراء) جار ورور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (الواو) 
عاطفة في المواضع السبعة الآتية (المساكين» العاملين» المولفة الغارمين» ابن... ) ألفاظ محرور معطوفة على 
الفقراءء وعلامة الجر الياء ق الألفاظ» المساكين» العاملين» الغارمين (على) حرف حر و(ها) ضمير قي محل 
جر متعلّق ب (العاملين)» (قلوب) نائب فاعل لاسم المفعول الولّفة» مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه في 
الرقاب) جار ورور متعلق بابر احذوف ومعطوف على الحا الأول (ف سبيل) جار ورور متعلق بالخبر 
امحذوف ومعطوف على الحار الأول (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور ومثله (السبيل)» (فريضة) مفعول 
مطلق لفعل محذوف « "")» منصوب (من الله) حار ورور متعلق ب (فريضة)» (الواو) استئنافية (اللّه) 
لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (عليم) خبر مرفوع (حكيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إا الصَدَقاث لِلُْمَراءِ وَالمَمَاكِينِ وَلعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالمولمَة فُلُوبهُم و القاب والْعَارميَ وي سيل الله 
ابن لبيل فريضةٌ من الله الله عليم حكيم ) 

-قال السعي دن ياغا خالا ما ته بقرل مال الطدفات) آي الكرات الراجة بدلل أن 
الصدقة المستحبة لكل أحد» لا بخص جا أحد دون أحد. 

أي: إنغا الصدقات فؤلاء المذكورين دون من عداهم» لأنه حصرها فيهم» وهم نثمانية أصناف. 

الأول والثان: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع» صنفان متفاوتان» فالفقير أشد حاحة من المسكين» 
لأن الله بدا بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم» ففسر الفقير بأنه الذي لا جد شيعاء أو جد بعض كفايته دون 
والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر» ولا جد تمام كفايته» لأنه لو وحدها لكان غنياء فيعطون من الرّكاة ما 


یزول به فقرهم ومسکنتهم. 


) ٠١٤١/ ٤(عيزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ _(٤( 
)۳۷١/٠٠١ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)۳۲٠(‎ 
أو مصدر ني موضع الحال .. وقد يكون (فريضة) معنى مفروضة فهو حار بجرى‎ - )۳۲١( 

۱ » 
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والثالث: العاملون على الركاة» وهم كل من له عمل وشغل فيهاء من حافظ هاء أو حاب ما من أهلهاء أو 
راع» أو حامل هماء أو كاتب» أو نحو ذلك» فيعطون لأحل عمالتهم» وهي أحرة لأعمالهم فيها. 

والرابع: المؤلفة قلوجم» المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه» تمن يرحى إسلامه» أو يخشى شره أو يرحى 
بعطيته قوة إعانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 

ا لخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتحم» فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابجم» فيعانون على ذلك من الركاة» وفك الرقبة المسلمة التي ق حبس الكفار داحل في هذا» بل أولى» 
ويدحل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدحوله في قوله: ‏ وفي الرقاب ) 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: 

أحدها: الغارمون لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرحل 
للإصلاح بينهم بال يبذله لأحدهم أو هم كلهم» فجعل له نصيب من الركاة» ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه» فیعطی ولو کان غنیا. 

والثاي: من غرم لنفسه ثم اعسر» فإنه یعطی ما يوی به دینه. 

والسابع: الغازي في سبيل الله» وهم: الغزاة المتطوعةء الذين لا ديوان طهم» فيعطون من الركاة ما يعينهم على 
غزوهم» من نمن سلاح» أو دابةء أو نفقة له ولعياله» ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم» أعطي من الركاةء لأن العلم داحل قي 
الجهاد قي سبيل الله 

وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه» وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعطى من الركاة ما يوصله إلى بلده» فهؤلاء 
الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الركاة وحدهم. 

[ فريضَةً من الله فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه إ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ) واعلم أن هذه الأصناف 
الثمانية» ترحع إلى أمرين: 

أحدها: من يعطى لحاجته ونفعه» كالفقير» والمسكين» ونحوهما. 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به» فأوحب الله هذه الحصة ف أموال الأغنياءء لد 
الحاحات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء ركاة أموالهم على الوحه الشرعي» لم يبق 
فقير من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور» ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح 


الدينية. اه )"٣۷(‏ 


(۳۲۷)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٤١١/١‏ ) 
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ووو 


ومهم الَِينَ بُو ئي وَيَفُولوَ و أذ فل ُن حير لحم يمن بالل ئۇم لِلْمُؤْمنينَ وَرمة لين 
منوا هنكم وَالدِين يدوت رَسول الله هم عَذَاب ليم ر١‏ 

إعراب مفردات الآية (۸") 

(الواو) استفنافيّة (من) حرف جر و(هم) ضمير في حل حر وهو نعت لبر مقدّم محذوف أي بعض منهم 
(الذين) اسم موصول مب في حل رفع مبتداً مؤخر (يؤذون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (النيئ) مفعول به 
منصوب (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يؤذون (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (أذن) خبر مرفوع 
(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (أذن) خبر لمبتدأً حذوف تقديره هو (خير) مضاف إليه بحرور (اللام) حرف 
حر وركم) ضمير في حل جر متعلق بعحذوف نعت ل (أذن) (يؤمن) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره هو (باللّه) حار ورور متعلق ب (يؤمن)» (الواو) عاطفة (يؤمن) مثل الأول (للمؤمنين) حار ورور 
متعلق ب (يؤمن) بتضمينه معنى يصدّق أو يسلم (الواو) عاطفة (رحهمة) معطوفة على أذن مرفوع راللام) 
حرف حر (الذين) موصول في حل حر متعلّق ب (رحة) (آمنوا) فعل ماض مبئخ على الضةَ 

والواو فاعل (منكم) مثل منهم متعلّق بحال من فاعل آمنوا (الواو) عاطفة (الذين) موصول في محل رفع مبتداً 
(يؤؤذون رسول الله مثل يؤذون البيْ» ولفظ الجلالة مضاف إليه (هم) مثل لکم متعلق محذوف حبر 
مقدّم (عذاب) مبتدأً مۇر مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

وينهُم الذي بُو اي يوون هو ادن فل أ َير َم يوين اله ۇين لِلْمومنينَ رة لين 
آ ا ودن رة رول ا ا عات آلغ ) 

-قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها ما ختصره: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين جاعة يؤذون رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ویعیبونه (ويقولون هو أذن)» سامعة» يسمع من كل أحدٍ ما يقول فيقبله ويصدقه. 
وهو من قوهم: "رحل أذنة"» مثل "فعلة" إذا كان يسرع الاستماع والقبول» كما يقال: "هو يَقّن» ويقن"' 
إذا کان ذا یقین بکل ما حُدّث. وأصله من "أذِن له يأدن"» إذا استمع له. ومنه الخبر عن الي صلى الله 


عليه وسلم: ما آذن اله لشیء كاذه لن ب الان .او ٢‏ 


(۳۲۸)-انظر الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۳۷۳/۱۰) 
(۳۲۹) -أخحرحه مسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- (برقم/ ۷۹۳) - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
وتمام متنه" «ما أذن الله لشيء کأذنه لني يتغنی بالقرآن» يجهر به». " 
-)۳۳٠١(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ١٦۸۹۸(‏ 
(Tree‏ 
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دوافات الس دى هم اف م رها مانا خافاً شال ما تسه أ وى خلت اكان اني 
يدود ال بالأقوال الردية والعيب له ولدينه» َوَيَمُولُونَ هو أذ أي: لا يبالون با يقولون من الأذية 
للبي» ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك» جنا نعتذر إليه» فيقبل مناء لأنه أذن» أي: يقبل كل ما يقال له» 
لا بعيز بين صادق وكاذب» وقصدهم -قبحهم الله = فيما بينهم» م غير مكترثين بذلك» ولا مهتمین به» 
لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوهم» وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. 

فأساءوا كل الإساءة من أوحه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي حاء همدايتهم» وإخحراحهم من الشقاء والملاك 
إلى المدى والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك» وهو قدر زائد على جرد الأذية. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم» وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب» وهو أكمل 
الخلق عقلا وأيمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرةء وهذا قال تعالى: ّل أَذْنُ عَبْرٍ لَك أي: يقبل من قال 
له حيرا وصدقا. 

وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» فلسعة حلقه» وعدم اهتمامه 
بشأغم» وامتتالة لأ الله ى قوله: ا[ سيخلفون يالله ا ی رر ع اع ع 
نهم رخىن). 

وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه» فقال عنه: َيُؤْمن الله وَيُؤمن لِلْمُْمِنِينَ) الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق 
من الكاذب» وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذهم وعدم صدقهم» (وَرَحمة لِلَذِينَ آمنوا منك 
فإهم به یهتدون» وباحلاقه یقتدون. 

وأما غير المؤمنين فإنحم م يقبلوا هذه الرحمة بل ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتم» لوالَدِينَ يدود رَسُولَ 
الله بالقول أو الفعل كم عَدَابٌ اليم في الدنيا والآحرة» ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه 


وشاقه. اھ( 0 
لفون ڀالله كم يضوم وَاللة وَرَسُولة احق اَن يُرْضوه ِن گانوا مُوْميِينَ (۲)) 


اراب فدات ا( 


(يحلفون بالله) مر إعراها «۳۳)»» (اللام) حرف جر و(کم) ضمير في محل جر متعلق ب (يحلفون)» 
(اللام) للتعليل (یرضوا) مضارع منصوب أن مضمره بعد اللام... والواو فاعل و(کم) صمير مفعول به. 


)۳٤١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)۳۳١( 
)٠۷٠١/٠١ (۳۳۲)-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق(‎ 
من هذه السورة.‎ )٥٦( ي الآية‎ - )۳۳۳( 
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والمصدر المؤؤل (أن يرضوكم) في حل حر متعلق ب (يلفون). 

(الواو) حاليّة (الله) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الجحلالة مرفوع (الماء) 
مضاف إليه (أحق) خر المبتداً مرفوع (أن) حرف مصدريٌ ونصب (يرضوا) مثل الأول و(الماء) مفعول به. 
والمصدر المؤؤل (أن يرضوه) في محل رفع بدل من اسم الحلالة أو من رسول «( "")».(إن) حرف شرط 
حازم (كانوا) فعل ماض ناقص - ناسخ- مب على الضخ... والواو ضمير اسم كان» والفعل تي محل حزم 
فعل الشرط (مؤمنين) حبر منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

لمو پالله اكم لِيرضوكم واللَه وَرَسُولة احق أن برضو إن انوا مُؤْميينَ ) 

-قال السعدي - رجه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه يفون باللَه لحم لِيْرضوكم) فيتبرأوا ما صدر 
منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم. وله وَرَسُولة احق أن يروه إن گائوا ومني لأن 
المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله» فدل هذا على انتفاء عام حيث قدموا رضا غير الله 
ورسوله.ھ(۲۲°) 

[ أ٤‏ يلموا أنه من ادد الله وَرَسُولّة فَأ لَه تار حَهَنَّم حَالدًا فيها ذَلِكَ النزي الْعَظيم )٠٣(‏ £ 

اعاب مات اک ۲ 

(الهمزة) للاستفهام التوبيخي الإنكاريّ () حرف نفي وحزم (يعلموا) مضارع جُزوم وعلامة الجزم حذف 
النون... والواو فاعل (أنٌ) حرف مشبّه بالفعل ورالماء) ضمير ف حل نصب اسم أنّ- وهو ضمير الشأن- 
(من) اسم شرط جازم مب تي حل رفع مبتدأ (يحادد) مضارع جحزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (رسول) 
معطوف على لفظ الحلالة منصوب و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أد) مثل الأول 


(اللام) حرف جر ورالماء) ضمير في حل جر متعلق محذوف خير أن (نار) اسم أن مؤخر منصوب (حهتّم) 


)۳۳١(‏ - وإذا كان بدلا من أحدها فة وجه ليكون بدل الآحر ... والمعنى: إرضاء الله وإرضاء رسوله أحقّ من إرضاء 
غيرهما ... وني الآية توحيهات أحرى في الإعراب منها: (أحق) حبر مقدّم والمصدر المؤؤل مبتدأً مؤخر» والحملة حبر ل 
(اللّه ورسوله) أي: الله ورسوله إرضاؤها أحق .. وقيل: (أحق) خير الرسول لأنه الأقرب» وخبر لفظ الجلالة حذوف دل 
عليه المذكور .. وقيل: المصدر المؤؤل في حل حر بباء محذوفة متعلّق ب (أحق)» أي أحقّ بالإرضاء- وقد رفض ابن هشام 
هذا التخريج الأحير- هذا وقد حاء لفظ (أحق) حبرا عن الاسمين (اللّه» رسوله) لأن أمر الرسول تابع لأمر اللّه» وقد أفرد 
وهو في موضع التثنيةء أو لان (أحق) وهو اسم تفضيل جاء جردا من (ال) والإضافة ومن التفضيليّة مقَدَرة. 

)۳٤١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)٠٠١( 

(١۳۳)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١٠‏ /۳۷۷) 
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مضاف إليه بجرور وعلامة الح الفتحة (خالدا) حال منصوبة من الضمير في (له)» (فيها) مثل له متعلق ب 
(خالدا). 

والمصدر المؤؤل (أنّه من... ) في محل نصب سد مسد مفعولي يعلموا. . أو مفعوله معنى يعرفوا. 

والمصدر المؤؤل أن له نار... ) في حل رفع حبر لمبتدأ حذوف- أو مبتداً والخبر حذوف- والتقدير: فأمره 
کون نار حهتم له... أو فکون نار حهتم له أمر حق. 

(ذلك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأء والاشارة إلى العذاب» و(اللام) للبعد ور(الكاف) للخطاب 
(الخزي) خير مرفوع (العظيم) نعت للخزي مرفوع. 


شبكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 
الالوكة 


www.alukah.net 


روائع البيان والتفسير 

[ آ1 يلموا ئه من ادد الله وَرَسُولَة قاد لَه تار حَهَنّم حَالدًا فيها َلك الي الْعَِيم { 

-قال ابن كثير = رحه الله-ني تفسيرها ما نصه: أي: ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله» أي: شاقه 
وحاربه وخالفه» وکان ي حد والله ورسوله في حد إفأن له نار جهنم حالدا فيها) أي: مهانا معذباء ذلك 
الخزي العظيم) أي: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. اه(۷"") 

- وزاد السعدي-رحه الله- في بيان قوله تعالي ماد لَه نار حَهَتَمَ حَالدًا فيها َلك الي الْعَظيم) فقال: 
الذي لا حزي أشنع ولا أفظع منه» حيث فانم النعيم المقيم» وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من 
آحو ا ا 0۴۳9 

يڌر المتاففودَ ان ٿترل عَلَيهم سوه نهم ا في لويم فل اشتهرئوا إن الله رج ما درون ر٤٠‏ 
اعاب قرات الآ ٩‏ ۲ 

(يحذر) مضارع مرفوع (المنافقون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو (أن) حرف مصدريّ ونصب (تنڙل) مضارع 
مب للمجهول منصوب (على) جار و(هم) ضمير تي حل جر متعلٌق ب (تنڙّل) «('“ ")»» (سورة) نائب 
الفاعل مرفوع (تنبّئ) مثل يحذر و(هم) ضمير مفعول به والفاعل هي (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول 
مب في محل حر متعلق ب (تنشهم)» (في قلوب) حار وجرور متعلق بمحذوف صلة ما» و(هم) ضمير 
اف آله 

والمصدر المؤؤل (أن تنڙل) في عل نصب مفعول به «(ا ٣‏ ")». 

(قل) فعل أمر» والفاعل نت (استهزءوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (إّ) حرف مشبّه 
بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (مخرج) خير إن مرفوع (ما) اسم موصول مب في محل نصب 
مفعول به لاسم الفاعل مخرج» والعائد محذوف (تحذرون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 


(۲۷) ن تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )٠١١/٤‏ 
(۳۳۸) - تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )۳٤۲/١‏ 
(۳۳۹)-انظر ا في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۰ ۳۷۸/۱) 
)۳٤٠١(‏ - قال الزخشري: الضمير ني (عليهم) يعود إلى المؤمنين» والضمير ف (تنهم) يعود إلى المنافقين ... وقال غيره: 
الضمير فيهما يعود إلى المنافقين لأنّ السورة إذا نزلت في حقّهم فهي نازلة عليهم تهم 
)۳٤١(‏ - الفعل يحذر عند ليرد لازم» والمصدر المؤؤّل محرور بحرف جر محذوف تقديره (من) أي يحذر المنافقون من أن 
تنل ... ولك أبا حيّان رد رأي المبرد. 
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يڌر الْمُتاففُونَ اَن رل عَلَيهم سوه هم َا ي لويم فل اشتهرئوا ِن اله مرج ما نحَدَرُون ) 
-قال السعدي- رجه الله-في تفسيرها: كانت هذه السورة الكرعة تسمى "الفاضحة" لأا بينت أسرار 
لمنافقين» وهتكت أستارهم» فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم» ويذكر أوصافهم» إلا أنه م يعين أشخاصهم 
لفافدتن: إحداها أن الله سو حب الس على هياده 
والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين» الذين توحه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب» حت خافوا غاية الخوف. 
قال الله تعالى: ‏ لين يه الْمْنَاففُون وَالْذِينَ في فُلووه مَرضٌ وَالْمُرْجِفُون ف الْمَديتة لَنْغريئك يم ي لا 
مجاوروتك فبها إلا ليلا * مَلْعُونينَ يتما موا ادوا وتوا هيلا ) 
وقال هنا حدر الْمُتافقُون أن ثنرل عَلَيْهِمْ سورة سهم َا في فلوم ) أي تخبرهم وتفضحهم وتبين 
أسرارهم حت تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين 
قل اسْتَهروا ) أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية ‏ إن الله مرخ ما درون 
وقد وف تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتکت استارهم. اه )"۶١(‏ 
-وزاد ابن کثير - رحه الله- فقال: قال جاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا 
سرا ا 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا حاءوك حيوك با لم بحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله ما نقول حسبهم جهنم يصلوخا فبقس المصير) [احادلة: ۸] وقال في هذه الآية: قل استهزءوا 
إن الله خرج ما تحذرون) أي: إن الله سینزل على رسوله ما یفضحکم به» ویبین له مرکم کما قال: اَم 
حسب الذين قي قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغانم) إلى قوله: إولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم) [محمد: ۲۹ ١٠]؛‏ ومذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة "الفاضحة"» فاضحة 


المنافقين .اه( ) 
زوین سالھم يمول م کا وض وَنَلْعَب فل االله وآياته ورسوله كنم هرون (ه٠))‏ 
إعراب مفردات الآید )"٤٤(‏ 


(الواو) استئنافيّة (اللام) موطة للقسم (إن) حرف شرط جازم (سألت) فعل ماض مب على السكون في 


)۳٤۲/١ تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)۳٤۲( 


)- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؛ )٠١١/‏ 
٤ ٤(‏ ۳)-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٠۸٠/١١‏ 
1۰۷ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


www.alukah.net 


الأليكة 


بك (اللام) لام القسم (يقولنٌ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون وقد حذفت لتوالي الأمثال... والواو 
الحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل.. و(النون) نون التوكيد (إمًا) كافّة ومكفوفة (كتا) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- و(نا) ضمير في محل رفع اسم كان (نخوض) مضارع مرفوع» والفاعل نحن (الواو) عاطفة (نلعب) 
مثل نخوض (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (الحمزة) للاستفهام التقريعيّ الإنكاريّ (باللّه) حار وجرور متعلق 
ب (تستهزئون)» (الواو) عاطفة ني الموضعين (آيات» (رسول) معطوفان بالعاطفين على لفظ الحلالة ججروران 
مثله» و(الماء) فيهما مضاف إليه (كنتم) مثل كتا (تستهزئون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في کتابه منقولا من اني النقول ق اا النزول - ما ختصره: 

ابن ابي حاتم (ج٤‏ ص۳٦‏ ) عن عبد الله بن عمر قال: قال رحل في غزوة تبوك قي مجلس يوما: ما رأيت 
مل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أحبن عند اللقاء» فقال رحل في المحلس: كذبت 
ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ونزل القرآن قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول 
لله نما کنا نخوض ونلعب» ورسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يقول: االله رآیاته وَرَسُوله كنم 
مهرون .ا ھ(° ٩ ٤‏ 

وین سَألمَهُم يفول إا كتا وض ولعب فل آبالله واه وَرَسُولِه كم تستَهرود ) 

-قال السعدي- رحه الله-ف بياها إجالاً بتصرف يسير: وَين سَألَهُمْ) عما قالوه من الطعن ق المسلمي 
وتي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك "ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء -يعنون الي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه- أرغب بطونا وأ كذب ألسنا وأجبن عند اللقاء" ونحو ذلك 

ولا بلغهم أن الي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إإمًا كنا وض 
وَنَلْعَبُ) أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. 


)٤٠١(‏ - قال احدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٠١۹‏ ) ما نصه: الحديث رحاله رحال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان 
وأخحرحه الطبري من طریقه ج۱۰ ص۱۷۲ وله شاهد بسند حسن عند ابن ابي حاتم ج٤‏ ص٤٦‏ من حديث كعب بن 
مالك. 
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قال الله تعالى -مبينا عدم عذرهم وكذهم في ذلك- فل هم [أبالله وآیاته ورس وله كنم تش هزون ) 
فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه 
ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف ممذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. اه (أ°) 

(لا تغذڙوا قذ گقر بعد مایم إن تعب عن طَابقة منم تعب طايه ينهم گائوا رمن () 
إعراب مفردات الآیة )"٤١(‏ 

(لا) ناهية حازمة (تعتذروا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (قد) حرف نحقيق 
(كفرتع) فعل ماض مب على السکون وفاعله (بعد) ظرف زمان منصوب متعلق ب (کفرع)» (إعان) 
مضاف إليه بحرور و(كم) ضمير مضاف إليه (إن) حرف شرط جازم (نعف) مضارع جزوم فعل الشرط 
وعلامة الحزم حذف حرف العلّة» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (عن طائفة) جار ورور متعلق ب 
(نعف)» (من) حرف حر و(كم) ضمير في محل حر متعلق بنعت ل (الطائفة (نعّب) مضارع زوم حواب 
الشرط والفاعل نحن (طائفة) مفعول به منصوب (الباء) حرف جر (أنّ) حرف مشبّه بالفعل و(هم) ضمير 
اسم أن (كانوا) ماض ناقص... والواو اسم كان (ججرمين) خبر كان منصوب وعلامة النصب الياء. 
والمصدر المؤؤل (أمَم كانوا... ) في محل جر بالباء متعلّق ب (نعذّب). 


)۳٤١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۳٤٠١( 
)۸١/١٠١ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)۳٤۷(‎ 
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روائع البيان والتفسير 

لا تغتذڙوا فذ گقرځ غد اكم ٳڻ تغب عن طَايقة منم تعدب ابق باتهم انوا رمي ) 

-أضاق السعدي- رحه الله- قي تفسيرها مع ما سبق أنفاً في الآية السابقة لارتباطهما الوثيق فقال: فإن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله 
والاستهزاء بشيء من ذلك مناف هذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة 

ولمذا لما حاءوا إلى الرسول يعتذرون بمذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبالله وَآياته وَرَسُوله كُنَُمْ 
تستهرئون * لا تغتذڙوا قذ فر بعد إعانكم) 

وقوله إن عض عَنْ طَائِفَةٍ منك لتوبتهم واستغفارهم وندمهم e‏ 6 سک 6 سیب 
م گانوا جُرِمِينَ) مقيمين على كفرهم ونفاقهم وني هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا 
السريرة التي عكر فیها بدینه ویستهزئ به وبآیاته ورسوله فان الله تعالی يظهرها ویفضح صاحبها ویعاقبه 
أشد العقوبة وأن من استهزأً بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو 
استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن کان عظيما. اه (°۸) 
[الْمناففود وَالمتافقاث بَعْضَهُم من بغضٍ يمون انكر وَينْهَودَ عَنٍ الْمَعرُوفِ وَيفبٍضُود أيْدِيَهُم شو 
الله قَتَسِيَهُم إن الَمُتافِقِينَ هم المَاسِفُونَ (۷) 

إعراب مفردات الآیة (۹ ") 

(المنافقون) مبتدأً مرفوع وعلامة الرفع الواو (الواو) عاطفة (المنافقات) معطوف على المبتدأً مرفوع (بعض) 
مبتداأ مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (من بعض) جار ورور خبر بعضهم على حذف مضاف أي من 
جنس بعض (يأمرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (بالمنكر) جار وجحرور متعلق ب (يأمرون)» (الواو) عاطفة 
(ينهون عن المعروف) مثل يأمرون بالمنكر» وال حار متعلّق ب (ينهون)» (الواو) عاطفة (يقبضون) مثل يأمرون 
(أيديهم) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (نسوا) فعل ماض مبنج على الضج... والواو فاعل 
(الّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (نسي) فعل ماض و(هم) ضمير 
مفعول به والفاعل هو (إّ) حرف مشبَّه بالفعل (المنافقين) اسم إن منصوب وعلامة النصب الياء (هم) 
ضمير فصل «(' "»» (الفاسقون) خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 


)۳ ٤۳/۱ تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)۳٤۸( 
)۸۳/١٠١ الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)۳٤۹(‎ 
أو ضمير منفصا مبتدأً خبره (الفاسقون)» والجملة الاسمية خر إن.‎ - (o ( 
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[الْمتاففود وَالْمتافقاث بَعْضْهُم من بغضٍ يأمُرُون بالْمنگر وَينْهَونَ عَنِ المَعرُوفِ وَيفبٍضون أيْدِيَهُم دشو 
الله َكَسِيَهُمْ إن الْمَُافِقِينَ هم القَاسِفُود { 

-قال ابن كثير-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف 
صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون (۸) يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» كان هؤلاء إيأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم) أي: عن الإنفاق في سبيل الله ل نسوا الله أي: نسوا ذكر الل 
إفنسيهم) أي: عاملهم معاملة من نسيهم» كقوله تعالى: لوقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا) [الجحاثية:٤]‏ إن المنافقين هم الفاسقون) أي: الخارحون عن طريق الحق» الداخحلون ني طريق 
الضلالة.اه(١°)‏ 

-وزاد أبو جحعفر الطبري- رحه الله- في بيان قوله تعالي: نسو الله فنسيهم) فقال ما ختصره: فإن معناه: 
ترکوا الله ان یطیعوه ویتبعوا أمره» فترکهم الله من توفیقه وهدایته ورحته. ثم قال: وقد دللنا فیما مضی على 
أن معنى "النسيان"» الترك.اه(٠°")‏ 

وعد الله الْمُتافقِيَ وَالْمتافِقاتِ والځُمارَ تار حَهََمَ حَالِدين فيا هي حسيُهم وَلَعَتَهُم الله وم عَذَاب مُقِيه 
{C۸‏ 

اغراب مفردات الآرة )°١١(‏ 

(وعد) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (المنافقين) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (المنافقات) 
معطوف على المنافقين منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الكمّار) معطوف على المنافقين 
منصوب (نار) مفعول به ثان منصوب (حهتم) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الفتحة (حالدين) حال 
منصوبة من المنافقين- وهي حال مقدّرة- وعلامة النصب الياء (ي) حرف حر و(ها) ضمير ي حل حر 
متعلق ب (خالدين) (هي) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (حسب) خبر مرفوع (وهم) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (لعن) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 
(اللام) حرف جر و(هم) ضمير في حل حر متعلق بمحذوف خير مقدّم (عذاب) مبتداً مۇر مرفوع (مقيم) 
نعت لعذاب مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 


()- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( )٠١۲/١‏ 
-)۳٠۲(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر:مؤسسة الرسالة (۱۹۹۲۸ / 
(Tral\<‏ 
(۳٠)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )۳۸٤/ ١١‏ 
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وعد الله الْمُتافقِيَ وَالْمُتافِفَاتِ وَالكُمَارَ تار حَهنَمَ حَالِدِين فِيها هي حَنبُهُم وَلعتَهُم الله وم عَذَاب 
مقِيم ) 

-قال ابن كثير- رجه الله-في تفسيرها ما نصه: وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم) 
أي: على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم» إخالدين فيها) أي: ماكثين فيها مخلدين» هم والكفار» هي 
حسبهم) أي: كفايتهم قي العذاب» ولعنهم الله أي: طردهم وأبعدهم» لومم عذاب مقيم). 
اھ0 ۲°) 

[ گالّذین من فلکم گائوا هد نگم فو وتر مولا لادا قَاستمتوا لاقم قَاستَمَغتُم بَلاقِكُم گمَا 
استَمْتعَ الَذِينَ من بكم لاهم ونضم گالَّدِي حَاضوا اوليك حيطت أغمَامُم في ادنيا والأجرة اوك 
مم الاسرون ))٠٩(‏ 

إعراب مفردات اليه )°١(‏ 

(الكاف) حرف جر (الذين) اسم موصول مب تي محل جر متعلّق بخبر لمبتدا حذوف تقديره أنتم « °")» 
(من) حرف جر (قبل) اسم جرور بحرف امحر متعلّق بمحذوف صلة أي مضوا من قبلكم وركم) ضمير 
مضاف إليه (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على الضمٌ.. 

والواو ضمير ٿي محل رفع اسم کان (أشڏ) خبر کانوا منصوب (من) حرف جر و(کم) ضمير يي حل حر 
متعلّق ب (أشد)» (قوة) تمييز منصوب (الواو) عاطفة (أكثر أموالا) مثل أشد قة فهو معطوف عليه (الواو) 
عاطفة (أولادا) معطوف على (أموالا) منصوب (الفاء) عاطفة (استمعوا) فعل ماض مب على الضةٌ... 
والواو فاعل (بخلاق) جار ورور متعلق ب (استمتعوا)» و(هم) ضمير متصل مضاف إليه (الفاء) عاطفة 
(استمتعتم) فعل ماض وفاعله (بخلاقكم) مثل بخلافهم متعلق ب (استمتعتم)» (الكاف) مثل الأول (ما) 
حرف مصدريّ (استمتع) مثل الأول (الذين) موصول فاعل في محل رفع (من قبلكم) مثل الأول متعلق ب 
(استمتع) (مخلافهم) مثل الأول متعلّق ب (استمتع). 

والمصدر المؤل (ما استمتع) في محل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي استمتعتم استمتاعا كاستمتاع 
الذين من قبلكم. 

(الواو) عاطفة (حضتم) مثل استمتعتم (كالذي) مثل كالذين متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي خحوضا 


كالذي خاضوه (حاضوا) مثل استمتعواء والعائد حذوف أي حاضوه (أولفك) اسم إشارة مب ي حل رفع 


)١۷۴۳/٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزيع‎ _)٩( 
("۸°/\ ۰ الجدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مۇسسة الإعان دمشق(‎ رظنا-)۳٥۰٥(‎ 
حعل العكبري ال حار والجرور نعتا مصدر محذوف بحذف مضاف أي وعدا كوعد الذين من قبلكم.‎ - )٠١٠١( 
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مبتدأً... و(الكاف) حرف حطاب (حبطت) فعل ماض... و(التاء للتأنيث (أعمال) فاعل مرفوع و(هم) 
ضمير مضاف إليه رفي الدنيا) حار ورور متعلّق ب (حبطت)» وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف 
(الواو) عاطفة (الآحرة) معطوف على الدنيا بجرور (الواو) عاطفة (أولئك) مثل الأول (هم) ضمير فصل 
«(°۷"»» (الخاسرون) خبر المبتداً مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

گالڌِينَ من يلم گائوا اشد منم فو وا تر مولا لادا قَاستَمتَوا لاقم قَاستَمْتَعُمْ َلَاوكُمْ گمَا 
اشتمتع الذِينَ من قَبلكُم لاهم وخم الذي حاضو اوك حط مام في ادنيا رة ووك 
مم الحاسرودَ ) 

-قال أبو جعفر الطبري-في تفسيرها: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل» يا محمد 
مؤلاء المنافقین الذین قالوا: نما کنا نخوض ونلعب أبالله وآیات کتابه ورسوله کنتم تستهزئون؟ ‏ کالذین من 
قبلكم) من الأمم الذين فعلوا فعلكم» فأهلكهم الله وعجل همم قي الدنيا الخزي» مع ما اعد هم من 
العقوبة والنكال في الآحرة. يقول نمم حل ثناؤه: واحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل به 
فإهم كانوا أشد منكم قوة وبطشاء وأكثر منكم أموالا وأولادًا إفاستمتعوا بخلاقهم)» يقول: فتمتعوا 
بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم» ورضوا بذلك من نصيبهم قي الدنيا عوضًا من نصيبهم في الآحرة» 
وقد سلكتم» أيها المنافقون» سبيلهم ق الاستمتاع بخلاقكم. اھ°۸") 

-وأضاف ابن كثير - رجه الله-قي تفسيرها ما ختصره وبتصرف فقال: إفاستمتعوا بخلاقهم) قال الحسن 
البصري: بدينهم» إ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخحضتم كالذي حخاضوا) أي: في الكذب 
والباطلء أولئك حبطت أعمالمم) أي: بطلت مساعيهم» فلا ثواب مم عليها لأا فاسدة ق الدنيا 
والآحرة وأولقك هم الخاسرون)؛ لأحم م بحصل مم عليها ثواب. 

تم قال- ره الله-:عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي 
بيده» لتتبعن سنن الذين من قبلكم» شبرا بشبر» وذراعا بذراع» وباعا بباع» حت لو دخلوا ححر ضب 


لدحلتموه". قالوا: ومن هم یا رسول الله؟ أهل الکتاب؟ قال: "فم" )٠°١(‏ 


)١۷(‏ - أو ضمير منفصل مبتداً حبره (الخاسرون)» والحملة الاسميّة حبر للمبتدأً (أولعك). 

١١۹۲۹( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)۳١۸( 
Ces | 

)۳٣۹(‏ -أخرحه مسلم من حديث أي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (برقم/۹٦۲۹)‏ - باب اتباع سنن اليهود والنصارى 
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و عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» فذكره وزاد: قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم القرآن. 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم) قال أبو هريرة: الخلاق: الدين. إوحضتم كالذي خحاضوا) قالوا: يا 
رسول الله» كما صنعت فارس والروم؟ قال: "فهل الناس إلا هم" وهذا الحديث له شاهد في الصحيح 
Jal, ۰(‏ ا( 

أ ِم با لذِينَ من قله قم وح وَعاد وود وَقؤم راهيم حاب مَذيَن والْمُؤتفگاتِ انهم رسلَهُم 
يتات فما گات الله لظیمَهم وکن گائوا شمه بطيمُود ))۷٠(‏ 

أعراب مفردات الآية )١١(‏ 

(الممزة) للاستفهام التقريريّ () حرف نفي وجزم (يأت) مضارع جحزوم وعلامة الجحزم حذف حرف العلّة 
و(هم) ضمير مفعول به (نباً) فاعل مرفوع (الذين) موصول مب في محل جر مضاف إليه (من قبل) جار 
ورور متعلّق بمحذوف صلة و(هم) ضمير مضاف إليه (قوم) بدل من الموصول ججرور (نوح) مضاف إليه 
جحرور (الواو) عاطفة يي المواضع الخمسة (عاد» تمود) معطوفان على نوح جروران (قوم) معطوف على قوم 
الأول رور (إبراهيم) مضاف إليه بجرور وعلامة الح الفتحة (أصحاب) معطوف على قوم رور (مدين) 
مضاف إليه محرور وعلامة الجر الفتحة ممتنع من التنوين (المؤتفكات) معطوف على قوم جحرور وهو على 
حذف مضاف أي أهل المؤتفكات «("' ')»» (أتت) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف 
امحذوفة لالتقاء الساكنين.. ورالتاء) للتأنيث (رسل) فاعل مرفوع» و(هم) ضمير مضاف إليه (بالبينات) 
حار ورور متعلق ب (أتتهم)» (الفاء) عاطفة (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (اللّه) لفظ 
الجلالة اسم كان مرفوع (اللام) لام الجحود (يظلم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام المجحود و(هم) 
ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (كانوا) مر إعرابه «(' ")». (أنفس) 
مفعول به مقدّم منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (يظلمون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 


7 د سے اا برقم )۷۳٠۹(‏ من طريق محمد بن أي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله 


عنه. 


( - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )٠١١/ ٤‏ 
(۲٠۳)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۳۹۰/۱۰) 
)۳٦۳(‏ - المؤتفکات: قرى قوم لوط. 
)۳٦٤(‏ - قي الآية السابقة .)٦۹(‏ 
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ا ياقيم با لين من بهم قم وح وَعَادٍ وود وَقَؤم راهيم حاب مَديَن وَاْمُۇفگاتِ) 

-قال البغوي- رحه الله-ي بيانا إحالً ما نصه: قوله تعالى: ألم يام يعني المنافقين» إنباً) حبر 
إالذين من قبلهم) حين عصوا رسلناء وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم. ثم ذكرهم» فقال: قوم 
نوح] أهلكوا بالطوفان» إوعاد) أهلكوا بالريح إوفود] بالرحفة» إوقوم إبراهيم) بسلب النعمة وهلاك 
نمرود» إوأصحاب مدين) يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلةء وا مؤتفكات ) المنقلبات التي جعلنا 
عاليها سافلها وهم قوم لوط. اھ )١١°(‏ 

زسم بالات كما كاذ اة عة ولكق كارا اتفه مطلفرة ) 

- قال السعدي رهه الله- في بياا ما نصه: فكلهم تنه Ce THE‏ ف بالحقق الواضح 
الجلي» المبين لجحقائق الأشياءء فكذبوا بها» فجرى عليهم ما قص الله عليناء فأنتم أعمالكم هة 
بأعماهم» استمتعتم بخلاقكم» أي: بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وحه اللذة والشهوة معرضين عن 
مراد منه» واستعتتم به على معاصي الله» ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما حولتم من النعم كما فعل الذين من 
قبلكم وحضتم كالذي خاضواء أي: وحضتم بالباطل والزور وحادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق» فهذه 
أعماهم وعلومهم» استمتاع بالخلاق وحوض بالباطلء فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من 
قبلهم ممن فعلوا كفعلهم» وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصیبهم وما خولوا من الدنیاء فنه على وجه 
الاستعانة به على طاعة الله» وأما علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين ق جيع المطالب 
العاليةء واحادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله فما گا الله لِيَظْمَهُمٌ) إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع. 
وکن گائوا أنْمُْمَهُمْ يَظْلِمُونَ) حيث تجرأوا على معاصيه» وعصوا رسلهم» واتبعوا أمر كل حبار عنيد. اھ 


(TTD 

E‏ لاء بض امرون يالمَغژوف ينۇد عن انكر يمون الصادة ۇؤئوذ 
اة وَبُطيود اله رسو اوليك سرهم اله د الله ريز حكيم ))۷١(‏ 

إعراب مفردات الآية )"١۷(‏ 


(الواو) استئنافيّة (المؤمنون والمؤمنات... ويطيعون الله) مر إعراب نظيرها «“" ")»» (الواو) عاطفة (رسول) 
معطوف على لفظ الحلالة ورالماء) مضاف إليه (أولعك سيرحمهم الله) مشل أولعك حبطت أعماهم 


(١٣۳)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزيع ( ۷۲/٤‏ ) 
-)۳١١(‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠٤۳/۱‏ ) 
(۳۹۷)-انظر ا في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق(۰ ۳۹۱/۱) 
)۳٦۸(‏ - ف الآية )٦۷(‏ من هذه السورة. 
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«۳)»» ورالسین) حرف استقبال» و(هم) ضمیر مفعول به (إِنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) 
لفظ الحلالة اسم إن منصوب (عزيز) خبر إن مرفوع (حكيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

[وَالْمُۇمون وَالمُؤمتاث بَعْضَهُم أولاءُ بَعْضٍ امرون بالْمَغروفِ وَيَنْهَوَ عن الْمُلْكر وَبقِيمُود الصَلاة وينو 
الك ويرت الله وتر اراق ت سيره الله إن الله عزيڙ حکيم ) 

-قال e‏ الله-ي بياغا: لما دکر الله تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين 
المحمودة» فقال: بعْضه هة ولا بغْضٍ ‏ أي: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء قي الصحيح: "الو 
للمؤمن کالبنان يشد بعضه بعضا' بين أصابعة (*۷), 

وقي الصحيح أيضا: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
لسار اة بال وال 0 

وقوله: إ يأمرُونَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر { كما قال تعالى: ‏ وَلقَكن منم آم يَذْعُونَ إلى الير 
امرون بالْمَعْروفِ وَيَنْهدَ عَنِ الْمُنكر وَأوليك هم الْمُفْحودَ ) [آل عمران:٤١١]‏ 

ف و ا وآ ية اه سال عق وة ا 
وَرَسولّة ) أي: فيما أمر» وترك ما عنه زحر» إ ويك سَيَرَْمَهُمْ الله ) أي: سيرحم الله من اتصف هذه 
الصفات» إ إن الله عزيڙ حَكيمٌ ) أي: عزيز» من أطاعه أعزه» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ‏ حكيم 
) تي قسمته هذه الصفات فؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتم المتقدمة» فإن له الحكمة قي جميع ما يفعله» 
تبارك وتعالی .اھ(۷۲') 

وعد اله الْمُمينَ وَالْمُومتَاتِ حنَاتِ يجري من نها الأهَار حالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طبه ي حَنَاتِ عَذنِ 
وَرضوَان من الله كبر ذَلِكَ هُو لمَوْرُ العَظِيمْ ))٠٠(‏ 


إعراب مفردات الآية )۳۷١(‏ 


)۳٦۹(‏ - في الآية )٦۹(‏ من هذه السورة. 

)۳۷١(‏ - أخرجحه البخاري من حديث أي موسى رضي الله عنه (برقم/ ٤٤٦‏ ۲)- باب نصر المظلوم 

(۳۷۱) - أخرحه مسلم من حديث النعمان بن بشير-رضي الله عنه-(برقم/ -)۲١۸١‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 

وتعاضدهم 

0 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( )٠١١/٤‏ 

(۳۷۳)-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۳۹۲/۱۰) 
11١‏ 
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«وعد اللّه... حثات) مر إعراب نظيرها «(")»» وعلامة نصب حثات الكسرة (تجري) مضارع مرفوع 
وعلامة الرفع الضكة المقدرة على الياء (من تحت) جار ورور متعلّق ب (تحري) «(")»» و(ها) ضمير 
مضاف إليه على حذف مضاف أي من تحت أشجارها (الأخار) فاعل مرفوع (خالدين) حال من المؤمنين 
منصوبة- وهي حال مقدّرة- وعلامة النصب الياء (في) حرف جر و(ها) ضمير في محل حر متعلّق ب 
(حالدين)» (الواو) عاطفة (مساكن) معطوف على حتات منصوب مثله ومنع من التنوين لكونه على صيغة 
منتهى الحمع (طيبة) نعت لمساكن منصوب (في حتات) حار ورور نعت ثان لمساكن (عدن) مضاف إليه 
بحرور (الواو) استئنافيّة (رضوان) مبتداً مرفوع (من اللّه) جار ورور نعت لرضوان (أكير) حبر مرفوع (ذلك) 
اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأً... ور(اللام) للبعد و(الكاف) للحطاب (الفوز) خبر المبتداً ذلك (العظيم) 
نعت للفوز مرفوع مثله. 


)۳۷١(‏ - ي الآية )٦۸(‏ من هذه السورة. 
)۳۷١(‏ - أو متعلق بمحذوف حال من الأخار- نعت تقدّم على المنعوت 
11۷ 
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روائع البيان والتفسير 

[وعڌ الله المُؤيييَ والغُؤيتات جات ري من يها الأنهاڙ خالدين فيها ومسان ية في جات عَذنِ 
وَرضوَان مِنَ الله كبر َلك هُو لمر العَظِيمْ ‏ 

-قال السعدي- رحه الله- قي تفسيرها إجمالاً ما نصه: ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال: ‏ وَعَدَ 
الله الْمُؤْميينَ وَلْمُؤْمِتَاتِ جَنَاتِ ري من نها الأنْهَارُ ) حامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذى وتى» 
بحري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأخار الغزيرةء المروية للبساتين الأنيقة» التي لا يعلم ما فيها من 
اشرات والركات إلا الله غال. 

[ حَالِدِينَ فيهَا ) لا يبغون عنها جوَلا ل وَمَسَاكنَ طيبَةٌ ني جَنَاتِ عَدَنِ ) قد زحرفت وحسنت وأعدت 
لعباد الله المتقين» قد طاب مرآهاء وطاب منزها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى 
فوقه المتمنون» حت إن الله تعالى قد أعد هم غرفا في غاية الصفاء والحسن» يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرها. 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها القلوب» وتشتاق هما الأرواح» لأَنا 
في حنات عدن» أي: إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

وَرضْوَانٌ مِنَ الله ) يحله على أهل الحنة إ أَكَبَر ) نما هم فيه من النعيم» فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية 
رهم ورضوانه عليهم» ولأنه الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها الحبون» فرضا رب الأرض 
والسماوات» أكبر من نعيم الحنات. 

ذَلِكَ هو القَْرُ الْعَِيمُ ) حيث حصلوا على كل مطلوب» وانتفى عنهم كل حذور» وحسنت وطابت 
منهم جميع الأمور» فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. اه )۳۷١(‏ 

-وزاد ابن کثیر-رحمه الله- ني بیان قوله تعالى: [ وَرضْوَانٌ مِنَ الله ابر فقال: أي رضا الله عنهم أكبر 
وأحل وأعظم نما هم فيه من النعيم» كما قال الإمام مالك رجه الله» عن أبي سعيد الخذري» رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله» عز وحل» يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة» فيقولون: 
لبيك يا ربنا وسعديك» والخير قي يدك. فيقول: هل رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا 


) ۳٤۳/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۳۷١( 
۱۸ 
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ما م عط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فیقول: حل علیکم رضواني فلا اُسخط علیکم بعده ابد ا"(۳۷۷).اھ(۲۷۸) 

يا ايها التي حاهد الْكُمَارَ وَالمتَافِقِيَ وَاعأظ عَليْهم وَمَاأواهُم جهنم يفن الْمَصِيرٌ ))۷٣(‏ 

إعراب مفردات الآیة (۳۷۹) 

«يا) أداة نداء (أئ) منادى نكرة مقصودة مب على الضمٌ في حل نصب و(ها) حرف تنبيه (الني) بدل 
من أي أو عطف بيان تبعه قي الرفع لفظا (حاهد) فعل أمرء والفاعل أنت» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين 
(الكمار) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (المنافقين) معطوف على الكقّار منصوب وعلامة النصب الياء 
(الواو) عاطفة (اغلظ) مثل جاهد (على) حرف جر و(هم) ضمير تي محل حر متعلّق ب (اغلظ)» (الواو) 
استئنافيّة «('^"»» (مأوى) مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضكَّة المقدّرة على الألف و(هم) ضمير مضاف 
إليه (حهتم) خير مرفوع (الواو) عاطفة (بعس) فعل ماض جامد لإنشاء الذمّ (المصير) فاعل مرفوع» 
والمخصوص بالذمٌ محذوف تقديره هي أي حهتم. 

روائع البيان والتفسير 

يا ايها اني حاهد اكمار وَالمتَافِقِينَ وَاعاظ عَلَيْهم وَمَأوَاهُمْ حَهَنَم وَس المَصِيرٌ ‏ 

-قال القرطبي-رحه الله- قي تفسيرها بتصرف يسير: قوله تعالى: يا أيها الي حاهد الكفار) الخطاب 
للبي صلى الله عليه وسلم وتدحل فيه أمته من بعده. قيل: المراد حاهد بالمؤمنين الكفار. وقال ابن عباس: 
أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدة الزحر والتغليظ. وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فاكفهر «('*"» قي وحوههم. وقال 
الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان-واختاره قتادة-وكانوا أكثر من يصيب الحدود. ابن 


العربي: أما إقامة الحجة باللسان فكانت دائمة وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى 


(۳۷۷) - أحرجاه في الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري- رضي الله عنه-البخاري (برقم/ ٩۹‏ ٥)-باب‏ صفة 
الحنة والنار» ومسلم (برقم/ ۲۸۲۹)- باب إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخط عليهم أبدا 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠۷۷/‏ ) 
(۳۷۹)-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان -دمشق( ۳۹۳/۱۰) 
)۳۸٠١(‏ - قال العكيرئ: إن قيل كيف حسنت الواو هنا والفاء أشبه بهذا الموضع ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أا واو الحجال 
والتقدير أفعل ذلك تي حال استحقاقهم حهتم وهي حال كفرهم» والثان أن الواو حيء با تنبيها على إرادة فعل محذوف 
أي واعلم أن مأواهم» والثالث أن الكلام حمول على المعنى وهو أنه قد احتمع مم عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة 
بجهتم) اه. 
)۳۸١(‏ - اكفهر الرحل: إذا عبس 
1۱۹ 
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لا برهان عليها وليس العاصي منافق إنيما المنافق مما يكون في قلبه من النفاق كامنا لا ما تتلبس به الجوارح 
ظاهرا وأحبار المحدودين يشهد سياقها فم م يكونوا منافقين الثانية 

م أضاف- رحه الله-: 

قوله تعالى: إواغلظ عليهم) الغلظ: نقيض الرأفة» وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه. وليس 
ذلك ق اللسان» فإن الي صلی الله عليه وسلم قال:" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها 
«TAD»‏ 

ومنه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك] [آل عمران: ٠١۹‏ []. ومنه قول النسوة 
لعمر: "نت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم" «("*)» ومعنى الغلظ حشونة الجانب. 
فهي ضد قوله تعالى: ل واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين)] [الشعراء: .]۲٠١‏ واحفض هما 


حناح الذل من الرهة) [الاسراء: .]۲١‏ وهذه الآية نسحت كل شي من العفو والصلح والصفح. اه( ^") 


(۳۸۲) - أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة (برقم/ -)٠۷ ٠۳‏ باب رحم اليهود أهل الذمة ق الزن وتمام متنه «إذا زنت 
أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء تم إن زنت» فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة» فتبين زناهاء فليبعهاء ولو بحبل من شعر» 

(۳۸۲) - جزء من حديث أخحرحه البخاري من حديث سعد بن أي وقاص-رضي الله عنه- (برقم/ ۳٣‏ 1۰) وتمام متنه " 
استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتن 
فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال: أضحك الله سنك 
يا رسول اللّه. فقال البي صلى الله عليه وسلم: «عجبت من هؤلاء اللا كن عندي فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب» 
قال عمر: يا عدوات أنفسهن أعبنني ولا تبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلن: نعم أنت أفظ وأغلظ. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير 
فجك» . " 
--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( )٠١ ٤/۸‏ 
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( لود بالل ما قالوا ولق قالوا گلمة الكفر وفوا بعد إشآدهم وشوا جا أ ينالو وما تقخرا إلا أن أغتاشة 
لَه رسو من قله فن يووا يك حَيْرا هنم وَإِن يوروا يُعَذَبهُم الله عَدَابا ليما ف الدنْيا وَالأَجرة وما هم 
ق الأَرضٍ من وَل ولا تصيرٍ ))۷٤(‏ 

إعراب مفردات الآية (۳۸°) 

«يحلفون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (باللّه) حار ورور متعلق ب (يحلفون)» (ما) نافية (قالوا) فعل 
ماض مب على الضمٌ... والواو فاعل» ومفعول قالوا حذوف أي ما بلغك عنهم من السب (الواو) استغنافيّة 
(اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (قالوا) مثل الأول (كلمة) مفعول به منصوب (الكفر) 
مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (كفروا) مثل قالوا (بعد) ظرف منصوب متعلّق ب (كفروا)» 

(إسلام) مضاف إليه مبحرور و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (هموا) مثل قالوا (الباء) حرف حر 
(ما) اسم موصول « ^ » مب في حل حر متعلق ب (هتوا)» () حرف نفي وحزم (ينالوا) مضارع 
بحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل. (الواو) استقنافيّة (ما نقموا) مثل ما قالوا (إلا) أداة حصر 
(أن) حرف مصدريٍ (أغنى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة مرفوع و(الهاء) مضاف إليه. (الفاء) استغنافية 
(إن) حرف شرط جازم (يتوبوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون... والواو فاعل (يك) 
مضارع محزوم ناقص جواب الشرط وعلامة الجزم السكون على النون امحذوفة للتخحفيف» واسمه ضمير مستتر 
تقديره هو أي طلب التوبة (خيرا) حبر يكن منصوب (اللام) حرف جر و(هم) ضمير ي حل حر متعلق 
ب (خيرا)» (الواو) عاطفة (إن يتولّوا) مثل إن يتوبوا (يعذّب) مضارع زوم جواب الشرط الثاني و(هم) 
ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (عذابا) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه ني 
الاشتقاق منصوب (أليما) نعت منصوب (ف الدنيا) حار ورور متعلّق ب (يعدّب)» وعلامة الجر الكسرة 
المقدرة على الألف (الواو) عاطفة (الآحرة) معطوف على النداي رور (الواو) عاطفة (ما) نافية (هم) مثل 
الأول متعلق بخبر مقدّم (في الأرض) جار ورور حال من (ولً)- نعت تقدّم على المنعوت- (من) حرف 
حر زائد (وليً) جرور لفظا مرفوع حلا مبتدأً مؤخر (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصير) معطوف 
على ول 

روائع البيان والتفسير 


(١۳۸)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان -دمشق( )۳۹٦/۱۰‏ 
)۳۸١(‏ - أو نكرة موصوفة والعائد حذوف 


۲1 
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اله وَرَسُولةُ من صله ) 

-قال ابن كثير = رحه اللّه- ما مختصوره: وقوله: إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم) قال قتادة: نزلت قي عبد الله بن أبي» وذلك أنه اقتتل رحلان: حهني وأنصاري» فعلا الجهني 
على الأنصاري» فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أحاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: 
"من كلبك يأكلك"» وقال: لعن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل) [المنافقون:۸] فسعى ها 
رحل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف بالله ما قاله» فأنزل الله 
فيه هذه الآية.اھ(۳۸۷) 

-وأضاف السعدي- رحه الله قي بيانها ما نصه: إسلامهم السابق -وإن كان ظاهره أنه أحرحهم من دائرة 
الكفر -فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» ويدخحلهم بالكفر. 

وبوا ا ًالوا وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ني غزوة تبوك» فقص الله عليه 
نبأهم» فأمر من يصدهم عن قصدهم. 

[و) الحال مم إما تقَمُوا] وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عنام الله سول مِنْ 
قَضْلِهٍ] بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشياء أن يستهينوا عن كان سببا لإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» ومغنيا لهم بعد الفقر» وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه» ويؤمنوا به ويجلوه؟ " فاجة 
الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية. اه )٣۸۸(‏ 

-وزاد الشنقيطي- رجه الله- ما ختصره: 

صرح تي هذه الآية الكرعة: أن المنافقين ما وحدوا شيا ينقمونه» أي: يعيبونه وينتقدونه» إلا أن الله تفضل 
عليهم فأغناهم با فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة. 

والمعنى أنه لا يوحد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوحه من الوحوه» والآية كقوله: وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد) ١ ۸٠٥[‏ ۸]ء وقوله: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما حاءتنا )[۷ ١‏ 
[١‏ وقوله: إالذين أخرحوا م من ديارعم کر خی إلا آن شولا ریا اله [٤١ X۴٢]‏ اھ0 

[ قان يووا ك حير كم وإن تولو بُعدبهم الله عدبا أليجا في الذنيا والأحرة وما كم في الأرض من وله 


ولا تَصیرِ ) 


(۳۸۷)- ب تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ )٠١۸/‏ 
(۳۸۸)- تیسیر الکرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٤٤/۱‏ ) 
(۳۸۹) - انظر أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت = لبنان( )١ ٤١/۲‏ 
۲۲ 
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-قال أبو جحعفر الطبري فى تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره: فإن يتب هؤلاء القائلون كلمة الكفر من 
قيلهم الذي قالوه فرحعوا عنه» يك رجوعهم وتوبتهم من ذلك حيرا هم من النفاق إوإن يتولوا)» يقول: 
وإن يدبروا عن التوبة» فيأتوها ويصرُوا على كفرهم» إيعذهم الله عذابًا أليكًا). يقول: يعذهم عذابًا موحعًا 
في الدنياء إما بالقتلء وإما بعاحل خحزي مم فيهاء ويعذهم قي الآحرة بالنار 

وقوله: وما هم ف الأرض من ولي ولا نصير)» يقول: وما هؤلاء المنافقين إن عذيم الله عاحل الدنيا إمن 
وي۰ یوالیه على منعه من عقاب الله ولا نصیر] ینصره من الله فینقذه من عقابه. 

وقد كانوا أهل عز ومنعة بعشائرهم وقومهم» يتنعون بهم من أرادهم بسويءء» فأخبر جل ثناؤه أن الذين 
کانوا يعنعوم ممن أرادهم بسوء من عشائرهم وحلفائهم» لا منعومم من الله ولا ينصروتحم منه» إن احتاجوا 
إلى نصرهم. اھ( ١‏ ") 

[ومنْهُم مَنْ عاد اله ِن أتاتا مِنْ قضله تذفن وَلََكُوتَنّ ِى الصَالجينَ ))٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية )"١١(‏ 

«الواو) استقنافيّة (من) حرف جر و(هم) ضمير قي حل جر متعلق بخبر مقدم «("")»» (من) اسم 
موصول مب ئي محل رفع مبتداً مؤحر (عاهد) فعل ماض» والفاعل هو وهو العائد (اللّه) لفظ الحلالة مفعول 
به منصوب (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (آتى) فعل ماض مبنخ على الفتح المقدر على 
الألف في محل حزم فعل الشرط و(نا) ضمير متصل في حل نصب مفعول به والفاعل هو (من فضل) حار 
ورور متعلق ب (آتى)» و(الماء) ضمير مضاف إليه (اللام) لام القسم (نصدّقن) مضارع مب على الفتح 
في حل رفع... و(النون) نون التوكيد» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (الواو) عاطفة (لنكونن) مثل 
لنصدَقَنٌ وهو ناقص» وامه ضمير مستتر تقديره نحن (من الصالحين) جار ورور متعلق بخبر نكوننّ» وعلامة 
اط اليا 

روائع البيان والتفسير 

ينهم من عاد الله ن آتانا من قله تصقن وَلََكونَنً من الصالين ) 

-قال أبو حعفر الطبري-في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك» 
يا حمد» صفتهم من عاهد الله يقول: أعطى الله عهدًا لعن آنانا من فضله)» يقول: لعن أعطانا الله 


-)۳۹١(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
CTV NEAT)‏ 
(١۳۹)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( ۳۹۷/۱۰) 
(۳۹۲) - او هي استقناف بيان لا حل هما 
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من فضله» ورزقنا مالا ووسّع علينا من عنده إلنصدقن)» يقول: لنخرحن الصدقة من ذلك لمال الذي 
رزقنا را (ولنكونن من الصالحين]» يقول: ولنعملنٌ فيها بعَمَّل أهل الصلاح بأموالهم» من صلة الرحم به» 
وإنفاقه في سبیل اللّه. اھ(۹۳) 


لما اهم من قله لوا به و وَهُمْ مُعْرضودٌ ٦(‏ ۷)) 


إعراب مفردات الآیة (۳۹۶) 


«الفاء) عاطفة (لا) ظرف ممعنی حین متضمّن معن الشرط (آتاهم من فضله) مثل آتانا من فضله «(° ")»» 
(بخلوا) فعل ماض مب على الض... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في محل جر متعلق ب 
(بخلوا)» (الواو) عاطفة (تولّوا) ماض مب على الضمٌ المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين... والواو 
فاعل (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب ني حل رفع مبتدأً (معرضون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 
روائع البيان والتفسير 

فلا اتام من صله لوا به وَتَولوا وَهُمْ مُعرضُودَ ‏ 


فلا اهم م من فَضْلِه) E‏ يفوا بما قالوا» بل ا په ولوا عن الطاعة والانقياد. 


(۳۹۳)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر : مؤسسة الرسالة /١٠٦۹۸۰(‏ 
C34 1<‏ 
٤(‏ ۳۹)-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۱۰ /۳۹۹) 
)۳۹١(‏ - تي الآية السابقة »)۷٠(‏ والفعل لا عل له. 

7 اولأسي د كرا من الشرم: أن سا رول هكد اة الك "عة يى اطي الأضاري وذكروا 
الحديث وفيه" أن ثعابة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ادع الله أن يرزقني 
مالا... الحديث" وهذا الحديث اخرحه الواحدي في " أسباب النزول " (ص ۱۹۱ - )١۹۲‏ وغيره من طريق معان بن 
رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي" »والحديث فيه علل تقدح بصحته وقد 
أنكر كثيراً من أهل العلم الحققين هذه القصة وقالوا ببطلانا وعللوا الحديث» ومن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال في المحلى 
i (A </۱)‏ 

"على أنه قد روينا أثرا لا يصح ونا نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف» ثم ساق الحديث 
بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمن عن أبي أمامة وقال: "وهذا باطل لا شك؛ 
لأن الله أمر بقبض ركوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى قي حزيرة العرب دينان فلا يخلو تعلبة من 
أن يكون مسلما ففرض على ابي بكر وعمر قبض ركاته ولا بد ولا فسحة في ذلك وإِن کان کافرا ففرض ألا يبق يي 
حزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك» ولي رواته معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد 
الملك - وكلهم ضعفاء' .اه 

٤ 
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إْوَهُمُْ مُعْرضود ‏ أي: غير ملتفتين إلى الخير قاله السعدي -رحه الله-فی تفسیره. اھ (۹۷) 


إَأعمَبَهُمْ TD‏ ماقا ٤‏ وة ا بوم E‏ ا أَخلموا الله م وَعَدوهُ وما گانوا (VY) EC‏ 


ااب ات 0 


«الفاء) عاطفة (أعقب) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله «( ^ ")»» (نفاقا) مفعول 
به ثان منصوب (ي قلوب) جار وجرور نعت ل (نفاقا)» و(هم) مضاف اليه (إلى يوم) جار ورور متعلّق 
بنعت ثان ل (نفاقا) أي متصل» (يلقون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل ورالماء) ضمير مفعول به (الباء) 
حرف جر (ما) حرف مصدري (أخلفوا) فعل ماض وفاعله (الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (ما) اسم 
موصول مب ٿي حل نصب مفعول به ثان (وعدوا) مثل أحلفوا ورالهاء) ضمیر مفعول به. 

والمصدر المؤؤل (ما أحلفوا) في محل جر بالباء- وهي للسببيّة- متعلق ب (أعقبهم). 

(الواو) عاطفة (ما كانوا) مثل مما أحلفوا. . والواو اسم الفعل الناقص (يكذبون) مثل يلقون. 

والمصدر المؤؤل (ما كانوا... ) تي حل جر بالباء متعلق با تعلق به المصدر الأول فهو معطوف عليه. 

روائع البيان والتفسير 


-قلت: وقي السلسلة الضعيفة حقت الالباني-رحه الله-الحديث وقال بعد ذكر الحديث وأسانيده: وهذا حديث منكر على 
شهرته» وآفته علي بن يزيد هذا» وهو الألماني متروك» ومعان لين الحديث» ومن هذا الوجه أحرحه ابن جرير وابن ابي حاتم 
والطبراني والبيهقي في ' الدلائل ' و" الشعب ٠"‏ وابن مردويه كما في ' تفسير ابن كثير ' وغيره» وقال العراقي في ٠‏ تخريج 
الإحیاء " (۳ / (٠۳١‏ : " سنده ضعيف ". وقال الحافظ قي " تخریج الکشاف " )١۳۳ / ۷۷ / ٤(‏ : " إسناده ضعيف 
حدا ".اه-وانظر السلسة الضعيفة حديث رقم | ۱1۷ 

وهناك الكثير من أهل العلم أبطلوها ولا جحال لطرح كل الأقوال هنا والحاصل أن الحديث والقصة برمتها باطلة وقدح في 
صحابي جليل وينبغي التنبيه علي هذه العلل التي بينها المحققين من أهل العلم ق هذا الحديث عند تفسير هذه الآية من 
يتصدون لتفسير كلام رب العالمين ولا ينسبوغا للصحابي الجليل " ثعلبة بن حاطب الأنصاري " ولا يكون الواحد منهم 
كحاطب الليل ممن لا يتحرى الغث من السمين وينقل ما وحد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع '. 

وما يصح ذكره ومالا يصح دون تمحيص وبحماس شديد ولا يدري هؤلاء المساكين الحاهرين هذه القصة المنكرة ام 
يقدحون في صحابي حليل من أهل بدر شهد له الرسول بالإيمان عندما نمي عمر عن قتل بدري نافق وقال له-صلي الله 
عليه وسلم " وما بُذريك لَعَلَ الله اَن كود قَدِ اطَلَعَ على اهل بذ فَقَالّ: اعمَلوا ما شتُمْ فمَذ عفرت لَحُيْ "- حزء من 
حديث أخرجحه البخاري برقم( ٠٠ ٠۷‏ )"- باب الحاسُوس» ولذا وحب التنبيه هنا والله المستعان وعليه التكلان 
(۳۹۷)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٤٠٠/١‏ ) 
(۳۹۸) - انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( 
CE‏ 
(۳۹۹) - يجوز أن يكون الضمير عائدا على البخل أي أورثهم البخل نفاقا متمكنا في قلوهم متصلا إلى يوم يلقونه. 

1° 


شبكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 
الالوكة 


www.alukah.net 


إفَأَعْمَبَهُمْ ماقا في ری إل يوم مته چا أَحلفُوا الله ما وَعَدُوه وما اوا يَكذِبُونَ £ 

- في بيانها ما نصه: فلما م يفوا ما عاهدوا الله عليه» عاقبهم ( فَأَعَبَهُمْ ماق 
ف لويم ) مستمرا إ إل يوم موه چا الوا اله ما عدو وجا گائوا يدبو 
فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده الفلان ليفعلن كذا وكذاء ثم لا 
يفي بذلك» فإنه رما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 
وقد قال الني صلی الله عليه وسلم قي الحديث الثابت ق الصحيحين: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب» وإذا عاهد غد وإذا وعد اسان"( *۶) 
فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده» لفن أعطاه الله من فضله» ليصدقن وليكونن من الصالحين» حدث 


فکذب» وعاهد فغدر» ووعد فأحلف .اھ )۱ (٤‏ 


)٤۰۰(‏ - أخرجه البخاري وغيره من حديث عمرو- رضي الله عنه (برقم/ ٤٥۹‏ ۲)- باب: إذا حاصم فجر وتام لفظه" 

أربع من كن فيه كان منافقا - أو كانت فيه خحصلة من أربعة كانت فيه حصلة من النفاق - حى يدعها: إذا حدث 

كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر "» وأخرج مسلم نحوه (برقم/۸٥)-‏ باب بيان حصال المنافق. 

) ٠٤٠٠/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٤١١( 
۲٦ 
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أ1 يلوا أن الله يلم رغم وواه وَأ الل عَلَام الوب (۷۸)) 

إعراب مفردات الآية )٤٠١(‏ 

«اهمزة) للاستفهام التوبيخيّ التقريعيٌ () حرف نفي وحزم (يعلموا) مضارع زوم وعلامة الحجزم حذف 
النون... والواو فاعل (أنّ) حرف مشبّه بالفعل. ناسخ- (اللّه) لفظ الجحلالة اسم أن منصوب (يعلم) مضارع 
مرفوع والفاعل هو (سز) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (جحواهم) معطوفة 
على سرهم منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة أن الل مثل الأول (علام) 
حبر أن مرفوع (الغيوب) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤؤل أن الله يعلم) ني محل نصب سد مسد مفعولي يعلموا. 

والمصدر المؤؤل ران الله علام.. ) ف عل نصب معطوف على المصدر المؤؤل الأول عطف تعليل أي ولان 
الله... 

روائع البيان والتفسير 

[أ1 يغلموا أن الله غلم خم وواه وان الله علا الوب ) 

-قال ابن كثير-رحمه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه: يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه أعلم 
بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل محم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ 
لأنه تعالى علام الغيوب» أي: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» ويعلم ما ظهر وما بطن. اه( )٠٠‏ 
[الَدِينَ يمرو الْمُطَوَعِينَ من الْمُومننَ قي الصَدَقاتِ وَالدِينَ لا جدود إلا حهدَهُم فيشڪڙون مهم سجر 
الله مِنْهُمْ وم عَذَاب اليم ر۷۹ 

إعراب مفردات الآید (؟٤٠٤)‏ 

«الذين) اسم موصول مب في محل رفع مبتداً «(° ' “)»» (يلمزون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل (المطَوّعين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (من المؤمنين) جار ورور حال من المطؤّعين (قي الصدقات) حاڙ 
ورور متعلق ب (يلمزون) على حذف مضاف أي في دفع الصدقات (الواو) عاطفة (الذين) معطوف على 
المطؤعين في محل نصب (لا) نافية (يجدون) مثل يلمزون (إلا) أداة حصر (جهد) مفعول به منصوب و(هم) 
ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (يسخرون) مثل يلمزون (من) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق 


(۲٠)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( ٠.‏ ۱/۱ €2 
7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ۱۸٤/٤‏ ) 
٠ ٤(‏ ٤)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٤٠٠/٠٠١‏ 
)٤٠٥(‏ - يجوز أن يكون خبرا لمبتدأً حذوف تقديره هم. 

۷ 
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ب (يسخرون)» (سخر) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (منهم) مثل الأول متعلّق ب (سخر) 
و(الواو) عاطفة (هم) مثل منهم متعلق بمحذوف حبر مقدّم (عذاب) مبتداً مور مرفوع (أليم) نعت لعذاب 
مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
قي كتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب النزول - قال ما مختصره: 

البخاري (ج٤‏ ص٥۲)‏ عن أي مسعود رضي الله عنه- قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل» فجاء رحل 
فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وحاء رحل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغي عن صاع هذاء فنزلت: 
[الَذِينَ مرون الْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْميِينَ ف الصَدَقَاتِ وَاَذِينَ لا جدود إلا حَهْدَهة] الآية. اه )٤٠‏ 
لين يَلمڙود الْمُطَوعِينَ م الْمُومنينَ في الصَدَقَاتِ وَالَدِينَ لا يدون إلا حُهدَهُم يعون هنهم سجر 
0 غنات آل 

-قال السعدي-رحه الله- قي تفسيرها ما نصه: وهذا أيضا من مخازي المنافقين» فكانوا -قبحهم الله- لا 
يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون هم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدواناء فلما حت الله ورسوله 
على الصدقة» بادر المسلمون إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر» ومنهم المقل› 
فيلمزون المكثر منهم» بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذ 
فانزل الله تعالى: الَذِينَ يَلمرُودَ) أي: يعيبون ويطعنون لْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُوْمِيَ في الصَدَقَاتٍِ) فيقولون: 
مراءون» قصدهم الفخر والرياء. 

[و) يلمزون إالَذِينَ لا جدود إلا حُهْدَهُمٌ) فيخرحون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتم 


یسرون مِنْهُمْ) . 
فقابلهم الله على صنيعهم بأن ا منْهُمْ وم عَذَابٌ اليم فإنغم جعوا في كلامهم هذا بين عدة 
حاذیر. 


منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم والله يقول: ِد الْذِينَ ضَبُونَ 


اي 
ع 


اَن تَشِيعَ الْمَاحِشة في الْذِين آمنوا هم عَذَاب أليم) . 


٠١‏ - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ )۱١١‏ ما نصه: الحدیث أعاده ي كتاب التفسیر ج٩‏ ص٠ ٠٤١‏ وأحرحه مسلم في كتاب الركاة ج۷ ص١‏ ١١ء‏ وابن 
بي حاتم ج٤‏ ص۰۷۳ وابن حریر ج۰ ۱ ص٩‏ ۱۹ء والطيالسي ج۲ ص ۹١ء‏ وابن حبان كما ثي الموارد ص »٤۳١‏ والواحدي 
في أسباب النزول. 
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ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأحل إعانحم» كفر بالله تعالى وبغض للدين. 

ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز تي أمر الطاعةء فأقبح وأقبح. 
ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من حصال الخير» فإن الذي ينبغي هو إعانته» وتنشيطه على عمله» 
وهؤلاء قصدوا تشبيطهم ما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء» غلط فاحش» وحكم على الغيب» ورحم بالظن» 
واي شر آکو سن !۱ 

ومنها: أن قومهم لصاحب الصدقة القليلة: "الله غني عن صدقة هذا" كلام مقصوده باطل» فإن الله غني 
عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السماوات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم 
مفتقرون إليه» فالله -وإن كان غنيا عنهم- فهم فقراء إليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وني هذا القول 
من التبيط عن الخير ما هو ظاهر بينء ومذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم» ولمم عذاب أليم.اه )°٠۷(‏ 
(اشتغفز َم او لا تشتغيڙ م ن تستغيڙ مم سبْعين م فلن يعفر الله َم ذلك باهم مروا الله وَرَسُوله 
الله لا يَهْدِي لموم الْقَاسِقِينَ ))۸٠(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠۸(‏ 

«استغفر) فعل أمر» والفاعل أنت (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلّق ب (استغفر)» (أو) 
حرف للتخيير (لا) ناهية جازمة (تستغفر) مضارع جحزوم والفاعل أنت (هم) مغل الأول متعلق ب (تستغفر)» 
(إن) حرف شرط جازم (تستغفر هم) مثل الأول وهو فعل الشرط (سبعين) مفعول مطلق نائب عن المصدر 
منصوب وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر (مرة) تمييز منصوب (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لن) 
حرف نفي ونصب (يغفر) مضارع منصوب (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (مم) مثل الأول متعلق ب 
(يغفر)» (ذلك) اسم إشارة مب في حل رفع مبتدأء والإشارة إلى امتناع المغفرة هم... 

وراللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (الباء) حرف جر (أنّ) حرف مشبّه بالفعل و(هم) ضمير في محل 
نصب اسم أن (كفروا) فعل ماض مبنج على الض... والواو فاعل (باللّه) جار وجرور متعلق ب (كفروا)» 
(الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة بجرور ورالماء) مضاف إليه (الواو) استقنافيّة (الله) لفظ 
الحجلالة مبتدأ مرفوع (لا) نافية (يهدي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (القوم) مفعول به منصوب (الفاسقين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 


) ٠٤٠٠/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٤٠۷( 
)٤٠ ٤/١٠١ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)٤٠۸(‎ 
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[اشتغفز کم او لا تستغفڙ كم ِن تفز م سين مره ن يعفر الله م ذلك بأَنهُم گقروا يالله وَرَسُوله 
الل لا بدي المؤم الفاسقيق ؟ 

-قال أبو جعفر الطبري- ره الله- في بيانا ما ختصره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
ادع الله هؤلاء المنافقين» الذين وصفت صفاتم في هذه الآيات با لمغفرةء أو لا تدع لهم بها. 

وهذا كلام حرج مخرج الأمرء وتأويله الخبر» ومعناه: إن استغفرت همم» يا محمد أو لم تستغفر هم» فلن يغفر 
الله هم. 

وقوله: إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)» يقول: إن تسأل همم أن تُشتر عليهم ذنوهم بالعفو 
منه لهم عنهاء وترك فضيحتهم اء فلن يستر الله عليهم» ولن يعفو لهم عنهاء ولكنه يفضحهم بها على 
رءوس الأشهاد يوم القيامة ذلك بأعم كفروا بالله ورسوله)» يقول حل ثناؤه: هذا الفعل من الله بهم» 
وهو ترك عفوه لهم عن ذنوهم» من أحل أمم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله والله لا يهدي القوم 
الفاسقين]» يقول: والله لا يوفق لاإعان به وبرسوله»من آثر الكفر به والخروج عن طاعته» على الإيمان به 


وبرسوله. اھ( (٤‏ 


-)٤٠۹(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة 
CTAMNENV‘TY)‏ 
۰ 
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الْمُحَلَفُونَ َْعَدِهِم جلاف رَسول الله وروا أن ماهوا بأموايمْ وَأَنمُيهم قي سبي الله وَقاّوا ا 
وروا في ار قل ار جَهَتّم اشد حرا لو گانوا يفْعَهُودَ (۸۱)) 

إعراب مفردات الآية )٤٠١(‏ 

«فرح) فعل ماض (المخلّفون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو (عقعد) حار ورور متعلق ب (فرح)» و(هم) 
ضير مضاف إليه حلاف طرف زمان أو مكان متضوب مععلق با لمصدر اليم مقعد» 

» (رسول) مضاف إليه بحرور (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (كرهوا) فعل ماض مب 
على الضمٌ والواو فاعل (أن) حرف مصدريّ (يجاهدوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون. 
والواو فاعل (بأموال) حاز ويحرور ب (يجاهدوا)» و(هم) مثل الأحير (الواو) عاطفة (أنفسهم) معطوف 
على أموال بحرور ومضاف إليه (قي سبيل) حار ورور متعلّق ب (يجاهدوا)» (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه 
جحرور (الواو) عاطفة (قالوا) مثل كرهوا (لا) ناهية حازمة (تنفروا) مضارع ججزوم وعلامة الجزم حذف النون.. 
والواو فاعل رقي الحر) حار ورور متعلق ب (تنفروا) «( .»٠“‏ (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (نار) مبتداً 
مرفوع (حهتم) مضاف إليه محرور وعلامة الجر الفتحة (أشد) حبر مرفوع (حرا) نمييز منصوب (لو) حرف 
شرط غير حازم (کانوا) ماض ناقص.. والواو اسم کان (يفقهون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


روائع البيان والتفسير 
الْمُحَلَفُونَ کک رول الله وَگروا أن بجَاهِدوا وليم وَأَنمُيِهمْ في سبي الله واوا لا 
تنيروا ٿي الحڙ فن تار هتم اشد ڪر ل گائوا يفمَهُودَ ) 


-قال السعدي- رحه الله-في بياغا ما نصه: † ص الارن عقعَدِهة ا ول ل واا قد 
زائد على جرد التخحلف» فإن هذا تخلف خرم» وزيادة رضا بفعل المعصية» وتبجح به. 

وروا أن بجَاهِدُوا بأموَاليم وَأنمُسِهمْ في سيل الله ) وهذا جخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر- 
حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللّه» لما قي قلوهم 
من الإبمان» ولا يرحون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. 

إ وَقالّوا ) أي: النافقون [ لا تنيروا في الحرّ ) أي: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر» فقدموا راحة 
قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 

وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال» ويذهبه البكر والآصال» على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره» 


(١٠١٤)-انظر‏ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٤٠۸/١٠١‏ 
)٤۱۱(‏ - أو بمحذوف حال من فاعل تنفروا أي كائنين قي الحر. 
ا 
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وھذا قال: ‏ فل تار حَهَنّم اشد حر َو انوا يَفْقَهُونَ ) هما آثروا ما يففى على ما يبقى» ولا فروا من 


المشقة الخفيفة المنقضية» إلى المشقة الشديدة الدائمة.اه )١1١(‏ 

-وزاد ابن کثیر = ره اله- نی تفسیه لقوله تعالی [ فل تاز جنم َد عا و گائوا هون )فقال ما 

ختصره وبتصرف: ([قل) لمم: [نار جهنم) التي تصيرون إلبها ببب مخالفتكم [أشد حرا) تما فرزم منه 
من الحر» بل اشد حرا من النار» كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول 

الله صلی الله عليه وسلم قال: "نار بني آدم التي يوقدون بها جحزء من سبعين جزءا من نار جهنم" فقالوا: يا 

رسول اللّه» إن كانت لكافية. قال إنا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا .)١١١("‏ 

وقال أيضاً: قال مسلم عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أدن أهل النار 

عذابا يوم القيامة بنعلین من نار» يغلي دماغه من حرارة نعلیه" (۲۴۱۶,اھ(۱°٩)‏ 


الیکا قلیلا لیوا گییا راء چا گائوا يسود (۸۲ ٤‏ 


إعراب مفردات الآية )۶١(‏ 


(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر « °1( (اللام) لام الأمر (یضحکوا) مضارع زوم وعلامة الجزم 
حذف النون.. والواو فاعل (قليلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر «“'“)»» (الواو) عاطفة (ليبكوا كثيرا) 
مثل لیضحکوا قلیلا (حزاء) مفعول لأحله منصوب عامله الضحك والبكاء »0 ١‏ °(« (البا حرف جر 


للسببيّة (ما) حرف مصدرئ (کانوا یکسبون) مثل کانوا يفقهون .»)٤*(«‏ 
والمصدر المؤۆل (ما کانوا... ) ني محل جر بالباء متعلّق ب (جزاء). 
روائع البيان والتفسير 


) ۳٤٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٤١١( 
باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها‎ -)۲۸٤۳ أخرحه مسلم من حديث ابي هريرة-رضي الله عنه-(برقم/‎ - )٤۱۳( 
وما تأحذ من المعذبين‎ 
باب أهون أهل النار عذابا‎ -)۲٠١ أخرحه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري-رضي الله عنه- (برقم/‎ - )٤۱٤( 
) ٠۸۹/ ٤(میزوتلاو تفسير القرآن العظیم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ -( 
)٤٠۰۹/۱۰ الحجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ رظنا-)٤١١(‎ 
أو عاطفة لربط المسبّب بالسبب.‎ - )٤١۷( 
أو ظرف زمان نائب عن لفظ الظرف الأصلي أي زمنا قليلا‎ - )٤۱۸( 
أو مفعول مطلق لفعل حذوف أي يجزون جزاء.‎ - )١۱۹( 
.)۸١( قي الآية السابقة‎ - )٤٠١( 

۲۲ 
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-قال أو ب e‏ رمه الله -في بياها: يقول تعالى دكره: فرح هؤلاء المخلفون مقعدهم حلاف 
ومسل ال واا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية عقعدهم حلاف رسول الله وهم عن طاعة 
رهم» فانم سیبکون طويلا في جهنم مكانَ ضحكهم القليل قي الدنيا و حزاء)» يقول: وبا منا هم على 
معصيتهم» بتركهم النفر إذ استنفروا إلى عدؤهم» وقعودهم في منازهم حلاف رول الله ما كانوا 
یقول: ما کانوا بجترحون من الذنوب. اھ( ۲*) 

قن رَحَعَك الله إلى اة مِنْهُم فاستأدوك لْخُروج فل لن روا می بدا ون الوا معي عدوا إنَكرْ 
ا واوو ول مره فافعذوا مَعَ الخالِفینَ (۳ ؟ 

ااب فا ا ۱ 

(الفاء) استنافية (إن) حرف شرط جازم (رحع) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ورالكاف) ضمير 
مفعول به (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إلى طائفة) حار ورور متعلق ب (رجحع)» (من) حرف جر 
و(هم) ضمير في حل جر متعلق بنعت لطائفة (الفاء) عاطفة (استأذنوا) فعل ماض مب على الضة في محل 
حزم معطوف على رجع.. والواو فاعل و(الكاف) مثل الأول (للخروج) حار وجرور متعلّق ب (استأذنوك)» 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لن) حرف نفي ونصب (تخرحوا) مضارع منصوب 
وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (مع) ظرف منصوب متعلق ب (لن تخرحوا)» وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة على ما قبل الياءء و(الياء) ضمير مضاف إليه (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلق ب (تخرحوا)» 
(الواو) عاطفة (لن تقاتلوا معي) مثل لن تخرحوا معي (عدةا) مفعول به منصوب (إنّ) حرف مشبّه بالفعل 
و(كم) ضمير في محل نصب اسم إن (رضيتم) فعل ماض مب على السكون و(تع) -النون... والواو فاعل 
(مع) مثل الأول متعلق ب راقعدوا) «(""“)»» (الخالفين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

قن رَحَعَك الله إل طَائَة مهه ۾ انوك خوج فل لن روا مع أبدّا ون تُقاتلوا معي عدوا إَكمْ 
رَضِينۂُ ۽ بالْفُعُودِ اول م مره فافعدوا مَعَ الخالفينَ ؟ 


٠۷١۳١( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)٤۲١( 
(14 | 
۹/۱ ٠ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق(‎ رظنا-)٤۲۲(‎ 
أو متعلّق بمحذوف حال من فاعل اقعدوا.‎ - )٤۲۲( 

۳ 
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-قال السعدي-رحه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه: إ فَإِنُ رَحَعَك الله إلى طَائِمَة مِنْهُمْ ) وهم الذين 
تخلفوا من غير عذر» ولم يجزنوا على تخلفهم ‏ فاستادوك لوج ) لغير هذه الغزوةء إذا رأوا السهولة. ل 
َف ) همم عقوبة ل لن ڪرُځوا معي بدا وَلَنْ نالوا معي عَدوّا ) فسيغني الله عنكم. 

[ ابحم رَضِيمْ بالفُعودِ اول مره قَافْعُدُوا مَعَ الْالِفِينَ ) وهذا كما قال تعالى [ ونقلب أفدقعم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ) فإن المتثاقل المتخحلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة» لا يوفق له بعد ذلك» 
ويحال بینه وبینه. 

وفيه أيضا تعزير هم» فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم» 
كان ذلك توبيخا مم» وعارا عليهم ونکالا أن يفعل أحد کفعلهم. اھ (°۲۶) 

-وزاد الشنقيطي - رحه الله-ما مختصره: عاقب الله في هذه الآية الكرمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأم لا 
يؤذن هم في الخروج مع نبيه» ولا القتال معه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير 
الكثير. 

وقد حاء مثل هذا ق آيات أخحر كقوله: إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا نتبعكم 
[١ \ »۸[)‏ إلى قوله: كذلكم قال الله من قبلء وقوله: ونقلب أفقدقم وأبصارهم كما م يؤمنوا به 
أول مرة) الآية [“ »][١٠١ ١‏ إلى غير ذلك من الآيات» والخالف هو الذي يتخحلف عن الرحال ف الغزو 


فيبقى مع النساء والصبيان. اھ(°°) 


)۳٤١/١ تيسير الكرم الرحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)٤۲٤( 
)١ ٤۷/۲ أضواء البيان للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت-لبنان(‎ - )٠٠١( 
٤ 
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وا صل على أَحدِ مهم مات أَبدا ولا تفُم على بر إنَهُم گقروا بالل وله وَمانوا وهم فاسِفُود )۸٤(‏ 
{ 

إعراب مفردات الآية )٤١١(‏ 

(الواو) استغنافيّة- أو عاطفة- (لا) ناهية حازمة (تصل) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة» 
والفاعل أنت (على أحد) حار ورور متعلّق ب (لا تصل)» (من) حرف جر و(هم) ضمير في محل حر 
متعلّق بمحذوف نعت ل (أحد) «“)»» (مات) فعل ماض» والفاعل هو (أبدا) ظرف زمان منصوب 
متعلق ب (لا تصل)» (الواو) عاطفة (لا تقم على قبره) مثل لا تصل على أحد» ورالماء) مضاف إليه (إِعَم 
كفروا بالله ورسوله) مر إعراب نظيرها «(“)» (الواو) عاطفة (ماتوا) مثل كفروا (الواو) حاليّة (هم 
فاسقون) مثل هم معرضون Rg‏ 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في تابه منقولا من لباب النقول تي أسباب النزول = ما خختصره: 

البخاري( ج۳ ص۳۸۱ ) عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن عبد الله بن أبي لما توق جاء ابنه إلى الني 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له. 
فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصه» فقال: "آذن أصلي عليه" فآذنه» فلما أراد أن يصلي 
عليه حذبه عمر حرضي الله عنه- فقال: اليس الله قد نماك(" "٠٠أن‏ تصلي على المنافقينء فقال: أنا بين 
رون فال ال تال اشک که أو ا تع إن فو که شين ا فلن بير الله ا 


فصل عله کرت ولا کا لی أ مھ عات ایتا اد ۲ 


(١۲٤)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( )٤٠۹/۱۰‏ 

)٤۲۷(‏ - أو بمحذوف حال من فاعل مات أي مات حال كونه منهم أي منافقا. 

(۲۸) - في الآية )۸٠(‏ من هذه السورة. 

)٤۲۹(‏ - في الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

)٤١١(‏ - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رجه الله-ق صحيح المسند: محصل الجحواب أن 

عمر فهم من قوله لن يَعِْرَ الله منع الصلاة عليهم فأخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا منع وأن الرحاء لن 

يقطع ا. ه فتح أي محصل حواب الإشكال حيث قال: أليس الله قد ناك. 

(۴- قال امحدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 

(ص/ ٠٠١‏ ) ما نصه: الحديث ذكره البخاري في مواضع من صحيحه منها ٠٠۳‏ من الحزء التاسع و ص۹٠٠‏ وج١١‏ 
1° 
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ووا صل على اح مهم مات أبدا ولا تفُم على بره إِنَهُمْ گفروا اله وَرَسُوله ومائوا وَهُمْ فَاسِفُود ) 
-قال السعدي-رحه الله-في بيانما ما نصه: يقول تعالى: ‏ ولا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا ) من 
المنافقين ل ولا تفُم عَلَى َه ) بعد الدفن لتدعو له» فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه هم» وهم 
لا تنفع فيهم الشفاعة. 

هم گقروا يالله وَرَسُوله وَماثوا وَهُمْ كافون ] ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة 
الشافعين» وقي ذلك عبرة لغيرهم» وزحر ونكال ههم» وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق» فإنه لا يصلى 
عليه. 


وني هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء هم» كما كان الي 
صلى الله عليه وسلم» يفعل ذلك في المؤمنينء فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في 
المؤمنین. اھ )٤۳۲(‏ 

-وزاد القرطبي فقال ما مختصره وبتصرف: قال ابن عمر: لما توق عبد الله بن ابي بن سلول جاء ابنه عبد الله 
7 إل رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي 
عليه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» فقام عمر وأخحذ بثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول اللّه» أتصلي عليه وقد نماك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"غا حيري الله تعالى فقال: إاستغفر طحم أو لا تستغفر طحم إن تستغفر طحم سبعين مرة) [التوبة: ]۸٠‏ وسأزيد 
على سبعین"(٩‏ ۶ قال: نه منافق. فصلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فأنزل الله عز وحل ل ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ؟ فترك الصلاة عليهم. وقال بعض العلماء: إنما صلى 
البي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بناء على الظاهر من لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لا 


ص۰ ۳۸» ومسلم ج٥٠‏ ص۷٣۱‏ وج۱۷ ص٣۲٠‏ والترمذي ج٤‏ ص۹٠١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 
ج٤‏ ص۱۳ وابن ماحه رقم ٠١۲۳‏ والإمام امد ج۲ ص۰۱۸ وابن حریر ج۱۰ ص٣۰۲۰‏ وابن ابي حاتم ج٤‏ ص٦۷.‏ 
وأخحرجحه البخاري ج۳ ص۱٤٤‏ وج٩‏ ص۷٠٠‏ والترمذي ج٤‏ ص۱۸١ء‏ والإمام أحمد ج٠‏ ص١١»‏ وابن جرير ج١١‏ 
ص٥٩‏ ۰۲۰ وابن ابي حاتم ج٤‏ ص۷۷ وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ج۲ ص۲٥٠٥‏ من حديث عمر نحوه. 
-)٤۳۲(‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( )۳٤۷/١‏ 
9 - عبد الله بن عبد الله بن أب بن مالك الذي يقال له بن ای بن سلول وسلول آم ایی کان انمه الحباب فسماه 
البي صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال الحباب شيطان کان ممن شهد بدرا وحسن إسلامه وکان يناصب أباه ويظهر له 
العداوة في الله استشهد يوم اليمامة- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان( )١ ٠٣‏ 

)٤۳٤(‏ - سبق تخرښجه 


۲١٢ 
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م أضاف- رحه الله-: 

إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد ناك الله أن تصلي عليه» ولم يكن تقدم نمي عن الصلاة 
عليهم. قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خحاطره» ويكون من قبيل الإمام والتحدث الذي شهد له 
به البي صلی الله عليه وسلم» وقد کان القرآن ینزل على مراده» كما قال: وافقت ريي ٿي ثلاث. وجاء: في 
أربع. وقد تقدم قي البقرة فيكون هذا من ذلك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى:" إاستغفر هم 
أو لا تستغفر ضمم) [التوبة: [۸٠‏ الآية. لا أنه كان تقدم ني على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم. 
والله أعلم. قلت: ويحتمل أن یکون فهمه من قوله تعالی : ما كان للني والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين) 
[التوبة: [١١١‏ لأا نزلت بمكة. 

ثم رفع سرجه الله-ني تفسيره الإشكال بين هذه الآية التي خير الله تعالي فيها البي-صلي الله عليه وسلم- 
بالاستغفار للمشركين من عدمه وبين قوله تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين] الآية. 
فقال: 

وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرا. وهو 
متقدم على هذه الآية التي فهم منها التخيير بقوله: إإنما حيرف الله وهذا مشكل فقيل:- 

إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا مرحو الإحابة حت تحصل له المغفرة. وق هذا الاستغفار 
استأذن عليه السلام ربه ق أن يأذن له فيه لأمه فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خير فيه 
فهو استغفار لسان لا ينفع وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له. والله أعلم. 


)٤۲°( اھ‎ 


(--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۲٠۹/۸‏ ) 
۳۷ 
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زولا جنك اموم ولاهم إا برد الله اَن بعَذبَهُم با في الذنيا وَتزعق أَنفْهُم وهم گافرود )۸٠(‏ ) 
إعراب مفردات الآية )٤۳١(‏ 

(الواو) عاطفة (لا تعجب) مثل لا تصن وعلامة الحزم السكون ور(الكاف) ضمير مفعول به (أموالمم) فاعل 
مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (أولادهم) معطوف على أموالحم بالواو مرفوع (إما) كافّة ومكفوفة (يريد) 
مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (أن) حرف مصدريّ ونصب (يعدّب) مضارع منصوب و(هم) 
ضمير مفعول به» والفاعل هو (الباء) حرف جر و(ها) ضمير في حل جر متعلّق ب (يعذّب) والباء للسببية 
(تي الدنيا) حار ورور متعلّق ب (يعذيهم) وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف. 

والمصدر المؤؤل (أن يعذيمم) في محل نصب مفعول به عامله يريد. 

(الواو) عاطفة (تزهق) مثل يعدب ومعطوف عليه (أنفس) فاعل مرفوع و(هم) مضاف إليه (وهم كافرون) 
مثل وهم فاسقون. 

روائع البيان والتفسير 

OE GCN TO E 

-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا 
تعجبك» يا محمد أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم» فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره» من 
أجل كثرة ماله وولده» فإن إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذبه بها ف الدنيا بالغموم والمموم» با ألزمه 
فيها من المؤن والنفقات والركوات» ويا ينوبه فيها من الرزايا والملصصيبات» وتزهق أنفسهم)» يقول: 
وليموت فتخرج نفسه من حسده» فيفارق ما أعطيته من الال والولد» فيكون ذلك حسرة عليه عند موته» 
ووبالا عليه حينعَلٍ» ووبالا عليه ي الآحرة» بموته حاحدًا توحيد الله» ونبوةً نبيه محمد صل الله عليه 


وسلم.اھ(۶۲۷) 


(١۳٤)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١٠ )٤١١/‏ 
-)٤۳۷(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر:مؤسسة الرسالة ٠۷٠٠١۹(‏ 
CN |‏ 

۲۸ 
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ٳوا الٿ سوه ان اموا بالل وَڪاهدوا مَعَ رَسُولِه استَدنَكَ اوو الول مِنهُم وَقالوا درا كن مَع الْقَاعِدِينَ 
{A™»‏ 
ااب وات 9 


(الواو) استفنافيّة (إذا) ظرف المستقبل متضكّن معنى الشرط متعلّق ب (استأذنك)» (أنزلت) فعل ماض مب 
للمجهول.. ورالتاء) للتأنيث (سورة) نائب الفاعل مرفوع (أن) حرف تفسير «( *)»» (آمنوا) فعل مر 
مب على حذف النون... والواو فاعل (باللّه) جار وجرور متعلق ب (آمنوا)» (الواو) عاطفة (جاهدوا) مثل 
آمنوا (مع) ظرف منصوب متعلق ب (جاهدوا)» و(رسول) مضاف إليه بجرور ورالماء) مضاف إليه (استأذن) 
فعل ماض ورالكاف) ضمير مفعول به (أولو) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكر 
(الطول) مضاف إليه ججرور (منهم) مثل السابق «('؟“)»متعلق بحال من (أولو الطول)» (الواو) عاطفة 
(قالوا) فعل ماض وفاعله (ذر) فعل أمر و(نا) ضمير مفعول به والفاعل أنت (نكن) مضارع ناقص زوم 
حواب الطلب (مع القاعدين) مثل مع الخالفين .»)“٤١(«‏ 


روائع البيان والتفسير 
وڌا نرٿ سوه ان اموا بالله وڪاهدوا مَعَ رَسُولِه ادنك اوو الطَول مهم وَقالوا درا نكن مَعَ 
الْقَاعِدِينَ { 


-قال السعدي-رحه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن 
الطاعات» وأا لا تؤثر فيهم السور والآيات: ودا أنزكّث سُورةً) يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في 
سیول آله 

اس ادنك ولوا الطَوْلِ مِنْهُمٌ) يعني: أولي الغنى والأموال» الذين لا عذر مء وقد أمدهم الله بأموال 
وبنین» افد یشکرون الله ويحمدونه» ويقومون با آوجحبه عليهم» وسهل عليهم أمره» ولکن أبوا إلا التكاسل 
والاستعذان في القعود إوَقالوا درا نَكُنْ مَعَ الْمَاعِدِين) .اه )٠٤٩(‏ 

-وأضاف الشنقيطى-رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: 


(4۳۸)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( )٤٠۲/١١‏ 

)٤١۹(‏ - لأ فعل (أنزلت) فيه معنى القول دون حروفه ... ويجوز أن يكون حرفا مصدرياء والمصدر المؤؤل رور بباء 

محذوفة» والحار واحرور متعلق ب (أنزلت). 

)٠٤١(‏ - في الآية )۸٤(‏ من هذه السورة. 

)٤٤١(‏ - يق الآية (۸۳) من هذه السورة. 

) ۳٤۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)٤٤١( 
۲۹ 
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ذكر الله تعالى في هذه الآية الكرمة: أنه إذا أنزل سورة فيها الأمر بالإعان» والجهاد مع نبيه صلى الله عليه 
وسلم استأذن الأغنياء من المنافقين ني التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا من البي صلى الله عليه 
وسلم أن يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 

واليوم الآحرء وذلك في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بامتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر وارتابت قلوجم فهم في ريبهم يترددون 
>٤ ١ ۹[)‏ ١٠]ء‏ وبين أن السبيل عليهم بذلك» وأخم مطبوع على قلوبم» بقوله: إإغا السبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوهم) الآية ١ ٩[‏ ۹۳]ء 
وبين في مواضع أخحر شدة حزعهم من الخروج إلى الجهادء كقوله: إفإذا أتزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين في قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت) الآية »]۲١ \ >٤۷[‏ وقوله: 
إفإذا حاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنة حداد) |۳۳ [٠۹ ١‏ إلى غير ذلك من الآيات اھ( )°٤‏ 

ورَضوا بان یک ووا مَعَ ا وال وَطبِع على فلوم فَهُمْ لا يفْعَهُونَ (۸۷)) 

إعراب مفردات الآة )٤٤٤(‏ 

(رضوا) فعل ماض مبنخ على الضة... والواو فاعل (الباء) حرف جر (أن) حرف مصدريّ ونصب (يكونوا) 
مضارع ناقص منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو اسم يكون (مع الخوالف) مثل مع 
الخالفين«(*٠».‏ (الواو) عاطفة (طبع) فعل ماض مب للمجهول (على قلوب) جار ورور ي محل رفع 
نائب الفاعل و(هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالمسبب (هم) ضمير منفصل مبتداً 
(لا) نافية (يفقهون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ورضوا أن يووا مع الوالف وَطيع على فُلوعِمْ فَهُمْ لا يمهود ) 

-قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسيرها ما مختصوه: يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهادء 
الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووحود السعة والطول» واستأذنوا الرسول قي القعود» وقالوا: إذرنا نكن مع 
القاعدين) ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود قي البلد مع النساء» وهن الخوالف» بعد خحروج الجيش» فإذا وقع 


) ٠٤١/١ أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(‎ - )٤ ٤١( 
)٤١٤/١٠١ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(‎ رظنا-)٤‎ ٤ ٤( 
في الآية (۸۳) من هذه السورة.‎ - )٤٤٥( 
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الأليكة 


الحرب كانوا أجبن الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال الله تعالى» عنهم ق الآية 
الأحرى: (فإذا اء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب 
الخوف سلقوكم بألسنة حداد) [الأحزاب:۱۹١]‏ أي: علت ألستتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» وتي 
اب ا شا 

كن ارول وَين منوا مَعَه حاخدوا وليم نميهم وأويك كم اخيرات وأويك هم الْمْفْلځون 
)۸۸( 

اعاب فدات الک (۷٤۶؟)‏ 

(لكن) حرف استدراك وحرك آخره بالكسرة لالتقاء الساكنين (الرسول) مبتدأ مرفوع (الواو) عاطفة (الذين) 
اسم موصول مبنځ ٿي محل رفع معطوف على الرسول (آمنوا) مثل رضوا«( ٤‏ “)» (مع) ظرف منصوب 
متعلٌق ب (آمنوا) و(الهاء) ضمیر مضاف إلیه (جاهدوا) مثل رضوا «( »»)٤ ٤‏ (بأموال) حار ورور متعلق 
ب (حاهدوا)» و(هم) مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنفسهم) معطوف على أموالهم مجرور» ومضاف 
إليه(الواو) استعنافيّة (أولعك) اسم إشارة مب ف محل رفع مبتدأ... 

و(الكاف) حرف خطاب (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدّم (الخيرات) 
مبتداً مؤحّر مرفوع (الواو) عاطفة (أولئك) مثل الأول (هم) ضمير فصل «('°“)»» (المفلحون) خبر المبتدا 
أولفك. 


) ٠۹٦/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ -) ٤ 
)؛٠٠١/‎ ٠١(قشمد- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ رظنا-)٤‎ ٤۷( 
.)۸۷( قي الآية السابقة‎ - )٤٤۸( 
.)۸۷( قي الآية السابقة‎ - )٤٤۹( 
أو ضمير منفصل مبتداً خحبره (المفلحون) » والحملة الاسميّة حبر المبتداً أولئك‎ - )٠٠١( 
1٤١ 
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روائع البيان والتفسير 

لَك الول وين أمنوا مه ادوا بأمواليم وأنشيهم اوليك كم راث وأوليك هم الْمُفيخو ) 
-قال السعدي-رحه الله- فى تفسيره للآية ما نصه: يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهادء 
فاللّه سيغني عنهم» وللّه عباد وحواص من حلقه احتصهم بفضله يقومون بهذا الأمر» وهم [ الرْسُول ) 
محمد صلی الله عليه وسلم» ‏ وَالَدِينَ منوا مَعَهُ ادوا ارايم وَأَنْمُِهِم ) غير متفاقلين ولا كسلين» بل 
هم فرحون مستبشرون» إ وَأويَكَ كم ا راث { الكثيرة في الدنيا والآحرة إ وَأويك هم المفلځوة ) 
الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب.اه )*°١(‏ 

- وزاد البغوي - رجه الله-في بيان قوله تعالي إوأولفك مم الخيرات) فقال ما نصه: يعني لحسنات» 
وقيل: الحواري الحسان قي الحنة. قال الله تعالى: إفيهن خيرات حسان)» جمع خيرة وحكي عن ابن 
عباس: أن الخير لا يعلم معناه إلا الله كما قال حل ذكره: فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة 
أعين ‏ (السجدة-۷١).‏ اھ )٤°۲(‏ 

[أَعَدٌ الله كم حاب ري من نها انار حالدين فيا ذلك للْمَور العَظِيم ))۸٩(‏ 

إعراب مفردات الآید )٤٥١(‏ 

(أعدّ) فعل ماض رالله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (حم) مثل المتقدّم ٤(«‏ °“)» متعلق ب (أعد)» (حتات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (تجري... العظيم) مر إعراها .»)٤°°(«‏ 

روائع البيان والتفسير 

اعد اله كم ئات ري من يها ااَنهاڙ حالِدين فيها َلك امَو العَضِيمْ ) 

-قال ابن كثير-رحه الله-ما نصه: لما ذكر تعالى ذم المنافقين» بين ثناء المؤمنين» وما نهم قي آخرتم» فقال: 
لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا) إلى آحر الآیتین من بیان حالمم ومآهم. ا( °) 

-وزاد في بيانا أبو حعفر الطبري فقال-رحه الله-: يقول تعالى ذكره: أعد الله لرسوله محمد صلى الله عليه 


وسلم وللذين آمنوا معه إحنات)» وهي البساتين» بحري من تحت أشجارها الأخار إحالدين فيها)» 


)۳٤۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٠١١( 
) ۸۳/٤ ( معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-)٠١١(‎ 
)٤٠١/١٠١ الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(‎ رظنا-)٠١١(‎ 
.)۸۸( قي الآية السابقة‎ - )٤٥٤( 
في الآية (۷۲) من هذه السورة.‎ - )٤٥١( 
) ٠۹۷/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ ۶ 

1۲ 
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يقول: لابين فيهاء لا يموتون فيهاء ولا يظعنون عنها ذلك الفوز العظيم)» يقول: ذلك النجاء العظيم» 
والحظ الجزيل. اھ(۷١١°٤)‏ 

وڪاءَ الْمعَدرُونَ من الأَغراب ليُؤدنَ مم وقعڌ الدِينَ ڏوا الله وَرَسُولۀ سيّْصِيب الَذِينَ گقڙوا منْهُمْ عاب 
لیم (۰ ٩‏ 

إعراب مفردات الآية 
(الواو) استقنافيّة (حاء) فعل ماض (المعدرون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو (من الإعراب) حار ورور 
متعلّق بمحذوف 

حال من (المعدرون)» (اللام) لام التعليل (يؤذن) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وهو مب 
للمجهول (اللام) حرف جڙ و(هم) ضمير يي حل جر وهو نائب فاعل في محل رفع. 

والمصدر المؤڙل (أن يؤذن.. ) ٿي محل جر باللام تعلق ب (جاء). 

(الواو) عاطفة (قعد) مثل جاء (الذين) اسم موصول مب تي محل رفع فاعل (كذبوا) مثل رضوا «( ° “)»» 
راللّ) لفظ الحلالة مفعول به منصوب رالواو) عاطفة (رسول) معطوفة على لفظ الجلالة منصوب ورالماء) 
مضاف إليه «("" “»» (السين) حرف استقبال (يصيب) مضارع مرفوع (الذين) موصول مفعول به (كفروا) 
مثل رضوا «("“)» (منهم) مثل مم متعلّق بمحذوف حال من فاعل كفروا (عذاب) فاعل مرفوع (أليم) 
نعت لعذاب مرفوع. 


(۸) 


-)٤٥۷(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
Voll VY)‏ ( 
(۸١٤)-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( )٥/١١‏ 


9 نق اليه ز۸۷ من هذه السوة. 


)٤۰(‏ - أي قعدوا عن اجيء فلم يعتذروا. 


70 ق ا ۷ من هذه السوة: 


€۳ 
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روائع البيان والتفسير 

[وڪاءَ الْمُعَدرُونَ مي الأغراب ليود َم وَقعَد الَذِينَ گڏيُوا الله وَرَسُوله سيُّصِيب الِينَ گقڙوا مهم عاب 
آل 

-قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: يقول تعالى: [ وَكَاء الْمُعَدرُودَ من الأغراب لِيؤْذَدَ هم £ 
أي: جاء الذين تماونوا» وقصروا منهم ق الخروج لأحل أن يؤذن مم قي ترك الجهاد» غير مبالين ق الاعتذار 
فائهم وعدم حيائهم» وإتياحم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم» فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية» ويحتمل أن معفى قوله: [ الْمُعَذَرُودَ £ 
أي: الذين مم عذرء أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم» ومن عادته أن يعذر من له عذر. 
[ وعد الَذِينَ كذّبُوا الله وَرَسُولَة ) في دعواهم الإمانء المقتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك» ثم توعدهم 
مس الاو کا مِنهُمْ عَدَابٌ فى الدنيا والآحرة.اه (°1۲) 

ليس على الصْعَقَاءِ وا عَلّی الْمَرْضّی ولا على الَِينَ لا جدود ما ُنْفِفُونَ حر إا تَصځوا لِلَهِ وَرَسُولِه ما 
على الْمُحْيِينَ مِنْ سيل الله عَمُور رجيم ))١(‏ 

راب دات ا ۹ 

(ليس) فعل ماض ناقص جامد- ناسخ- (على الضعفاء) جار وبحرور حبر ليس مقدم (الواو) عاطفة (لا) 
زائدة لتأكيد النفي (على المرضى) حار ورور متعلق ما تعلق به الحار الأول فهو معطوف عليه» وعلامة 
الجر الكسرة المقدرة على الألف (الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (على) حرف حر (الذين) موصول قي حل 
حر متعلق با تعلق به الحا الأول فهو معطوف عليه (لا) نافية (يجدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (ما) 
نكرة موصوفة »)٤ ٤(«‏ في حل نصب مفعول به (ینفقون) مثل يجدون (حرج) اسم لیس مؤځر مرفوع (إذا) 
ظرف للمستقبل متضمّن معنى الشرط مب تي محل نصب متعلق بمضمون الحواب المقدّر (نصحوا) فعل 
ماض وفاعله (للّه) حار وجرور متعلّق ب (نصحوا) (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة ججرور 
و(الماء) ضمير مضاف إليه (ما) نافية (على امحسنين) حار ورور حبر مقذّم وعلامة الجر الياء (من سبيل) 
حار زائد وجرور لفظا مرفوع حا مبتداً الواو) استنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (غفور) حبر مرفوع 
(رحیم) خبر ان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 


(evlا تیسیر الكرم الرمن ق تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر؛ مۇسىسة الرسالة(‎ -)٤٨۲( 
)۷/١١ الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان مشق(‎ رظنا-)٠۳(‎ 
کے أو اسم موصول ق حل نصب» والجملة بعده صلة» والعائد حذوف.‎ (1 ٤( 

٤ 
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[ یسن على الضْعَمَاء ولا على الْمَرْضّی وا على الَذِينَ لا دون ما يفون حرج إا تصَځوا لِه وَرَسوله ما 
على الْمُځنِينَ من سيل واللَه عَفُوڙ رجيم ) 

-قال القرطبي رجه الله-في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: ( ليس على الضعفاء") الآية. أصل في سقوط 
التكليف عن العاحز» فكل من عجز عن شي سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعلء» وتارة إلى بدل هو غرم» 
ولا فرق بين العجز من حهة القوة أو العجز من حهة المال» ونظير هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها] [البقرة: [۲۸١‏ وقوله: ل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج) [النور: .]٦١‏ وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد تركتم بالمدينة 
أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه" . قالوا: یا رسول الله» وکیف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: "حبسهم العذر"(°١).‏ 

فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قوم عرف عذرهم كأرباب 
الزمانة والهرم والعمى والعرج» وأقوام م جدوا ما ينفقون» فقال: ليس على هؤلاء حرج. إذا نص حوا لله 
ورسولة إذا عقوا الق وأخبوا أولياءه وأيخضرا أعداغه قال العلماء: فعذر احق سبانة أصخاب الأغذار» 
وما صبرت القلوب» فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء فأحذه مصعب بن عمير( أ )» 
فجاء رحل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأحرى فضرب اليد الأخحرى 
فأمسکه بصدره وقراًوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل) [آل عمران: .][١٤٤‏ هذه عزائم 
القوم. والحق يقول: ليس على الأعمى حرج) [النور: ]٦١‏ وهو في الأول. ولا على الأعرج حرج) 


)٤٦(‏ - أخرجه البخاري (برقم/ ۲۸۳۹)- باب من حبسه العذر عن الغزو 
۴ - مصعب بن عمير: بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري. أحد السابقين إلى 
الإسلام» يكنى أبا عبد اللّه. قال أبو عمر: أسلم قديما والنيّ صلى الله عليه وسلّم في دار الأرقم» وكتم إسلامه خوفا من 
امه وقومه» فعلمه عثمان بن طلحة» فأعلم هله فأوثقوه» فلم یزل حبوسا الى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة» رحع 
إلى مكة فهاحر إلى المدينة وشهد بدرا» ثم شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد. وذكر محمد بن إسحاق» عن صالح بن 
ک0 عن بعض آل سعد» عن ابن اي وقاص» قال: کان مصعب بن عمير انعم غلام بمكة وأحوده حلة مع أبويه. 
وقال ابن إسحاق في المغازي» عن يزيد بن أي حبيب: ها انصرف الناس عن العقبة بعث النيئ صلى الله عليه وآله وسلم 
معهم مصعب بن عمير يفقههم»› وکان مصعب هاجر إلى الحبشة الهجرة الأوى» م رحع اى مکة» م هاجر إلى المدينة. 
وټ صحیح البخارئ» عن البراء: اول من قدم علینا مصعب بن عمير وابن ام مکتوم ... الحديث» وزاد أبو داود من هذا 
الوحه في المجرة الأولى.-انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلان ختصراً(» ٠۲‏ ۸) 
1° 
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[النور: ]٦١‏ وعمرو بن الجموح(' “من نقباء الأنصار أعرج وهو ي أول الجيش. قال له الرسول عليه 
السلام: "إن الله قد عذرك" فقال: والله لأحفرن بعرحتي هذه قي الحنة"(^ ۴٠ء‏ إلى أمثالهم رضي الله عنهم. 
وقال عبد الله بن مسعود: "ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حت يقام في الصف" ).اه 
)9 

راصف الستی ره ادن افا ما عه | وا قل ا ل و ع ن فال ي ك 
بجدون زاداء ولا راحلة يتبلغون جا في سفرهم» فهؤلاء ليس عليهم حرج» بشرط أن ينصحوا لله ورسوله» بن 
يكونوا صادقي الإبعان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أحم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من 
ا لحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. 

[ ما عَلَى الْمُحْيِِينَ مِنْ سيل ) أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة» فإنم -بإحسانم فيما عليهم من 
حقوق الله وحقوق العباد- أسقطوا توحه اللوم عليهم» وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا 
يقدر عليه. 

ويستدل ذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره» ق نفسه أو في ماله» ونحو ذلك ثم ترتب 
على إحسانه نقص أو تلف» أنه غير ضامن لأنه حسن» ولا سبيل على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير 
امحسن -وهو المسيء- كالمفرط» أن عليه الضمان. 

[ وَاللَهُ عَمُورٌ رَجِيمٌ ) ومن مغفرته ورحمته» عفا عن العاجزين» ونام بنيتهم الحازمة ثواب القادرين 
الفاعلین. اھ )٤۷١(‏ 

وا على الین إذا ما ئۆ لَِحْلَهُم فلت لا اج ما اكم عله تولا وأعْيْنُهُم فيض من الذَمْع حر 
لا جوا ما نفِفُودَ ۲ ۵)) 


إعراب مفردات الآية (۶۷1) 


)7۷( کر ن الجحموح بن زید بن حرام الأنصاري السلمي: صحابي. کان في الجاهلية من سادات بني سلمة 

وأشرافهم» وکان له صنم ثي داره من حشب يعظمه. وهو آخر الأنصار إسلاما. وني الحديث لبني سلمة: " سيدكم الأبيض 

الجعد عمرو بن الجموح استشهد بأځد. -انظر الاعلام للزركلي (/۷( 

)۲٠١ص( صحح الألباني إسناده في فقه السيرة‎ - )٤٦۸( 

)٤7۹(‏ - أخرحه مسلم (برقم/ -)٦١ ٤‏ باب صلاة الجماعة من سنن المد 

(٠--الحامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۲۲۹/۸ ) 

)۳٤۷/١ تيسير الكرم الرحمن ني تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -)٤۷١( 

5 و ا کیو ن ود اا ا وار ای و ا ی 
٤٦1‏ 
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(الواو) عاطفة (على الذين) مل السابق «(“)»» (إذا) مر اعرابه »)“٣(«‏ متعلق بالحواب قلت (ما) 
زائدة (أتوا) فعل ماض مب على الضم المقذّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. . والواو فاعل و(الكاف) 
ضمير مفعول به (اللام) لام التعليل (تحمل) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و(هم) ضمير مفعول 
به» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (قلت) فعل ماض وفاعله (لا) نافية (أحد) مضارع مرفوع.. 

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (ما) نكرة موصوفة «(°*)» في محل نصب مفعول به (أحمل) مثل أجد 
و(کم) ضمیر مفعول به (علی) حرف جر و(الماء) ضمير تي حل حر متعلق ب (أهملكم). 

والمصدر المؤؤل (أن تحملهم... ) ني حل جر باللام متعلق ب (أتوك). 

(تولّوا) مثل أتوا (الواو) حاليّة (أعين) مبتدأً مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (تفيض) مضارع مرفوع» 
والفاعل هي (من الدمع) جار ورور تمييز « *)»» (حزنا) مفعول لأجله منصوب «()»» (أن) 
حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (يجدوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (ما) 
نكرة موصوفة «(“)» في حل نصب مفعول به (ينفقون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


والمصدر المؤؤل أل يجدوا. .. ) في حل نصب مفعول لأجله عامله حزنا.. أو عامله تفيض Uy‏ 


.)4١( قي الآية السابقة‎ - )٤۷۳( 
.)4١( قي الآية السابقة‎ - )٤۷٤( 
أو اسم موصول في محل نصب» والحملة بعده صلة» والعائد حذوف.‎ - )٤۷١( 
وهو محل من الفاعل أي يفيض دمعهاء وقد يكون (من) لابتداء الغاية فيتعلق احرور به ب (تفيض).‎ - )٤۷١( 
أو مصدر في موضع الحال .. أو مفعول مطلق لفعل محذوف.‎ - )٤۷۷( 
أو اسم موصول في محل نصب ... والجملة صلة» والعائد حذوف أي ما ينفقونه.‎ - )٤۷۸( 
يجوز أن يكون المصدر المؤل قي محل حر بلام حذوفة أو من .. متعلق ب (تفيض).‎ - )٤۷۹( 
1۷ 
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روائع البيان والتفسير 

ولا على لين ذا ما أت لَِحْلَهُمْ فلت لا اج ما الحم عليه تولا وَأعْيْنُهُم فيض من الذَمْع حر 
آلا لرام اة 

-قال السعدي -رحه الله-قي تفسيرها إجالاً ما نصه: ولا عَلّى الَِينَ إذّا ما نؤك لَِحْيلَهُ) فلم يصادفوا 
عندك شيعا إفلْت) همم معتذرا: [لا اج ما املك عليه ووا وَأعينُهُمْ فيض من الدَمع حرا ألا دوا 
ما ينْفُِونَ] فام عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم. 

فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا سقط الحرج عنهم» عاد الأمر إلى أصله» وهو أن من نوى الخير» واقترن بنيته 
الحازمة سَعْيّ فيما يقدر عليه ثم لم يقدر» فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. 

إا السشريل) يتوحه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لمم فهؤلاء 
إرضّوا] لأنفسهم ومن دينهم أن يووا مَعَ الواِف) كالنساء والأطفال ونحوهم. 

(و) إنغا رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوهم أي: حتم عليهاء فلا يدخلها خير» ولا بحسون 


بمصالحهم الدينية والدنيوية» ْفَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ) عقوبة لهم» على ما اقترفوا. اه )۶۸١(‏ 


إا المي على الَذِينَ اوك وَهُم أَعييَاءْ روا بان يووا مع ا ايف وطح اله 
على فلوم فَهْم لا غود ))٠۳(‏ 

اھات دات الآ 4٩‏ 

(إما) كاقة ومكفوفة (السبيل) مبتداً مرفوع (على) حرف جر (الذين) موصول في محل 
جر متعلق بخبر المبتدأ (يستأذنون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل و 
(الكاف) ضمير في حل 

نصب مفعول به (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في محل رفع مبتدأ (أغنياء) حبر 
مرفوع ومنع من التنوين لأنه ملحق بألف التأنيث الممدودة فهو على وزن أفعلاء (رضوا) فعل 


)۳٤۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)٤۸٠( 
)١١/١١(قشمد- الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان‎ رظنا-)٤۸١(‎ 
1۸ 
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والواو فاعل (الباء) حرف جر (أن) حرف ناصب ومصدريٌ (يكونوا) مضارع ناقص- 
ناسخ- منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو اسمها (مع) ظرف منصوب متعلق بخبر 
يكونوا (الخوالف) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤؤل (أن يكونوا) قي محل حر بالباء متعلق ب (رضوا) (الواو) عاطفة (طبع) 
فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على قلوب) حار وجرور متعلّق ب (طبع)» و (هم) 
ضمير متصل في حل حر مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط المسيّب بالسبب (هم) منفصل مبتداأ 
(لا) نافية (يعلمون) مثل يستأذنون. 

روائع البيان والتفسير 

ل الیل غل لَذِينَ يَستَأذنونَكَ وَمُْ E‏ مح الولف و 
على فلوم قَهُمْ لا يَعْلَمُودَ ) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-ني تفسيرها إجالأً: يقول تعالى ذكره: ما السبيل 
بالعقوبة على أهل العذر» يا حمد» ولكنها على الذين يستأذنونك ق التحلف خلائك» وترك 
الحهاد معك» وهم أهل غنى وقرةٍ وطاقة للجهاد والغزوء نفائًا وشكًا في وعد الله ووعيده [رضوا 
بأن يكونوا مع الخوالف )» يقول: رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساء وهن 

"الخوالف"» حلف الرحال في البيوت» ويتركوا الغزو معك» إوطبع الله على قلوكم)» 
يقول: وخحتم الله على قلويجم مما كسبوا من الذنوب إفهم لا يعلمون]» سوء عاقبتهم» بتخلفهم 
عنك» وتركهم الجهاد معك» وما عليهم من قبيح الثناء في الدنياء وعظيم البلاء في 
الآخحرة. اھ۸۳٤)‏ 

۽ ترون e‏ دا َعم يهم فل لا تَعْتَذِروا لن یق لک TORE‏ اا 
E e‏ 4 إل عا الب والكهادة فم ها ك رة ر ) 


إعراب مفردات الآية (۸“) 


(۸۲)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة ( 

OVA < 

(۸۳٤)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/۳٠)‏ 
1۹ 
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(یعتذرون) مثل يستأذنون »»)٤۸«‏ (ٳلى) حرف جر و (کم) ضمير في محل جر متعلق 
ب (يعتذرون)» (إذا) ظرف للمستقبل محرد من الشرط في محل نصب متعلّق ب (يعتذرون)» 
(رحعتم) فعل ماض مب على السكون.. و (تم) ضمير فاعل (إليهم) مثل إليكم متعلّق ب 
(رحعتم)» (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لا) ناهية حازمة (تعتذروا) مضارع زوم وعلامة الحزم 
حذف النون.. والواو فاعل (لن) حرف نفي ونصب (نؤمن) مضارع منصوب» والفاعل ضمير 
مستار تقدیره نحن (لکم) مثل إلیكم متعلق ب (نؤمن) «(^“)»» (قد) حرف تحقيق (نبأ) 
فعل ماض و (نا) ضمير مفعول به» والفاعل لفظ الحلالة (اللّه) مرفوع (من أخبار) حار ورور 
متعلق بعحذوف نعت للمفعول الثاني المقدر أي طرفا من أخباركم و (كم) ضمير مضاف إليه 
«(*“)»» (الواو) عاطفة (السين) حرف استقبال (يرى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
لمقدرة على الألف (اللّه) مثل الأحير (عمل) مفعول به منصوب و ركم) مثل الأحير (الواو) 
عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة مرفوع و (الماء) مضاف إليه (#) حرف عطف 
(ترون) مضارع مب للمجهول مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.. والواو ضمير مب قي محل 
رفع نائب الفاعل (إلى عا) حار ورور متعلق ب 

(تردون) (الغيب) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (الشهادة) معطوف على الغيب جحرور 
مغله (الفاء) عاطفة (ينبّئ) مضارع مرفوع و (كم) ضمير مفعول به (الباء) حرف جر (ما) 
حرف مصدري «^“)»» (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على السكون. و (م) 
ضمير ٿي محل رفع اسم كان وتعلمون مثل يتعذرون. 

روائع البيان والتفسير 

(يغتذڙون يکم ٳڏا رڪم يهم فل لا تغتڍڙوا ن وين لم قذ تاتا الله من بار 
وَسَیری الل عَمَلَكُم وَرَسولة م ردو إلى عا الب والشهادة يتيشم جا كنم عمو ) 


)٤۸٤(‏ -ي الآية (۹۳) من هذه السورة. 

)٤۸٥(‏ -قیل (اللام) حرف جر زائد و (کم) ضمیر مفعول به عامله نؤمن معن نصدّق. 

٦‏ - وإذا كان الفعل متعذيا لثلاثة مفعولات كان المفعول الثالث حذوفا تقديره مغبتة. 

۷ - أو اسم موصول في حل جر والحملة صلة (ما)» والعائد حذوف أي تعملونه. 
0۰ )1 


اليك 


alukah. 
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-قال البغوي- رحه الله في تفسيرها: † يترون إِلَيْكمْ إا َعَم إَيهِمْ) يروى أن 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة ونمانين نفراء فلما رحع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاؤوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى: فل لا تَعْتَذِروا لن نُوْمِنَ لَك لن 
نصدقکي» د اا من أخبار) تا ماق وی SOE‏ 
الستأنف أتتوبون من نفاقكم ام تقیمون علیه؟. اھ (EAN)‏ 

-وأضاف السعدي-رحه الله- قي بيانما ما ختصره: م ثُرَذُون إلى عام العَيْب وَالشَهَادة) 
الذي لا تخفى عليه حافية» ”فیک ہا کش ته تَعْمَلُونَ) من خير وشر» ويجازیكم بعدله أو 
بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 

وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره» ظاهرا وباطناء 
ویعفی عنه بحیث یبقی کأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذرهم 
غير مقبول» وأنه قد تقررت أحواهم الخبيثة وأعماهم السيئة» وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير 
الفعلي على ذنبهم» وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا با فعلوا بالعقوبة الفعلية» وهذه الجال 
الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين. 

وذكر- رحه الله-فائدة حليلة فى سياق تفسيره للآية وغيرها قال: وفى هذه الآيات› 


e 


إثبات الکلام لله تعالى في قوله: قد تاتا الله من أخبارك] وإثبات الأفعال الاختيارية له 
الواقعة بعشیئته تعالى وقدرته في هذاء وف قوله: وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة) أخبر أنه سيراه 
بعد وقوعه» وفيها إثبات الرضا لله عن الحسنين» والغضب والسخط على الفاسقین. اھ (۸۹) 
a U REHA DA DS O)‏ 
جهنم حَرَاءٗ ا گائوا یسون ))٩(‏ 
اعاب مق دات الآ ٠‏ 


۸.-انظر معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع (> )۸١/‏ 

۹- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة ( )۳٤۸/١‏ 

۰ -انظر a‏ في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان ¬ دمشق(١١/١٠)‏ 
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(السین) حرف استقبال (جحلفون) مثل يستأذنون »»)٤(«‏ (بالله) حار ورور متعلق 
ب (يجحلفون)» (اللام) حرف جر و (کم) ضمير في محل جر متعلق ب (يحلفون)» (إذا انقلبتم 
إليهم) مثل إذا رحعتم إليهم «"^“)»» (اللام) لام التعليل (تعرضوا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (عن) حرف حر و (هم) ضمير 
في محل حر متعلق ب (تعرضوا). 

والمصدر المؤؤل (أن تعرضوا..) في محل جر باللام متعلق ب (يحلفون). 

(الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (أعرضوا) فعل أمر مبني على حذف النون.. والواو فاعل 
(عنهم) مثل الأول متعلّق ب (أعرضوا)» (إلّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير في 
حل نصب اسم إن (رحس) خر إن مرفوع (الواو) عاطفة (مأوى) مبتدأً مرفوع و (هم) ضمير 
مضاف إليه (حهتم) خبر المبتدأ مرفوع» ومنع من التنوين للعلميّة والتأنيث (جزاء) مفعول لأجله 
منصوب «)»» (ما کانوا یکسبون) مثل مما کنتم تعملون «(ˆ)». 

روائع البيان والتفسير 

حاء قي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
رهه الله- في تابه منقولا من لباب النقول في أسباب النرول = ما ختصره: ابن جحرير ج١٠‏ ص۳ عن 
عبد الله بن كعب قال: معت كعب بن مالك يقول لما قدم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم من تبوك حلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويجحلفون له» 
وكانوا بضعة ونمانين رحلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علانيتهم 
وبايعهم واستخفر همم ووكل سرائرهم إلى الله» وصدقته حديثي فقال كعب: واللّه ما أنعم الله علي 
من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم ني نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبوا؟ حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحد: 

أ٠‏ - في الآية (۹۳) من هذه السورة. 

۲ - ف الآية السابقة .)٩٤(‏ 


-لأن في قوله مأواهم جهنم معفى الاستقرار.. أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 
٤‏ -ي الآية السابقة. 
1o۲‏ 
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[سیخلفوت بالل لک ذا انيشم إيهم لنغرضوا عنهم فَأغرضوا عَنهم نهم رخس وَمَأوَاهُة 
حَهَنمُ راء چا گانوا يبود ) إلى قوله قن الله لا يَرضّی عَنِ الْمَوْم الْمَاسِقَينَ £ )٠۹٥(.‏ 

سيخلفون بالل لحم إذا انفلم إلبيم لشغرضوا عنهم فأغرضوا عَنهُم انهم رخن وموش 

-قال القرطبي- رمه اله تي تفسيره للآية ما مختصره: قوله تعالى: ‏ سيحلفون بالله لکم 
إذا انقلبتم إليهم) أي من تبوك. والحلوف عليه محذوف» أي يحلفون احم ما قدروا على الخروج. 
(لتعرضوا عنهم) أي لتصفحوا عن لومهم. وقال ابن عباس: أي لا تکلموهم. اھ ۹؛) 

السعدى د رجه الد ق سحا ما نصه: إ ميخافرة بال ۾ لحم ذا انقَلشْ 
يهم لنغرضوا عَنْهُمْ فأعرضُوا عَنْهُم) أي: لا توخوهم» ولا تجلدوهم أو تقتلوهم. 

(إِنَّهُمْ رخسن] أي: إنم قذر خبثاء» ليسوا بأهل لأن ببالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 
مفیدا فیهم» و) عقوبة حهنم جزاء بما کانوا یکسبون. اھ )٤۹۷(‏ 

[ يلفوك كم لرضوا عَنْهُم فن رصا عَنْهُم فن الله لا يى عَن قرم القَاسِقِينَ 

{0D 

إعراب مفردات الآية )٤۹۸(‏ 

(يحلفون لكم) مثل سيحلفون لكم «“)»» (لترضوا عنهم) مثل لتعرضوا عنهم 


.» ° (« 


°“ - قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من 
أسياب النرول رص ١١١‏ ¢ ها تصه: اديت راله رخال الضصحح ويرتس شيخ الطبري هى ابن عبد الأغلى ويون 
شيخ ابن وهب وهو ابن يزيد الأيلي. قال شيخنا حفظه اللّه: ونحوه ني صحيح البخاري في حتام حديث كعب بن مالك 
في كتاب المغازي باب غزوة تبوك. 


أ “--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۲۳١/‏ ) 
۷ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة ( ۱/ ۳٤۸‏ ) 
۸ -انظر شر ابخدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/١١)‏ 
۹ - في الآية السابقة. 
٠‏ - قي الآية السابقة. 

or 
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(الفاء) استعنافيّة (إن) حرف شرط جازم (ترضوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم 
حذف النون.. والواو فاعل (عنهم) مثل السابق«( *)»متعلق ب (ترضوا)» (الفاء) رابطة لحواب 
الشرط رن مغل السابق « )»الل لفظ الحلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يرضى) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الألف» والفاعل هو (عن القوم) حار ورور متعلق ب 
(يرضى)» (الفاسقين) نعت للقوم جحرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

يفو لحم لضا عَنهم فن ضا عَنْهُم قد الله لا يزضى عن الْمؤم القَاسِقِينَ ) 

-قال السعدي- ره الهف تفسيرها ما مختصره: وقوله: للفو كم قروا عنهء) 
أي: وحم أيضا هذا المقصد الآحر منكم» غير جرد الإعراض» بل يحبون أن ترضوا عنهم» كام 
ما فعلوا شا. 

إن برضا عَنْهُم فإ الله لا يَْضّى عن لْقَؤْم الْمَاسِقِينَ) أي: فلا ينبغي لكم -أيها 
المؤمنون- أن ترضوا عن من م يرض الله عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم قي رضاه وغضبه. 

وتأمل كيف قال: َقإٌِ الله لا يَرْضّى عَن لْقَؤْم الْمَاسِقِيَ ولم يقل: "فإن الله لا يرضى 
عنهم" ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وام مهما تابوا هم أو غيرهم» فإن الله يتوب 
عليهم» ویرضی عنهم. 

وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود المانع من رضاه» وهو خروحهم 
عن مارضيه الله هم من الإبمان والطاعةء إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق» والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الحهاد من غير عذر» إذا اعتذروا للمؤمنين» 
وزعموا أن همم أعذارا في تخلفهم» فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم» وترضوا وتقبلوا 

عذرهم» فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم» فلا حبا ولا كرامة هم.اه )°٠۳(‏ 


ا و ر و یی علو اا ا غ ر وا ع 


٥۰۱‏ - قي الآية السابقة. 

۲ - قي الآية السابقة. 

-٠ ۳‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۱ )۳٤۸/‏ 
of‏ 
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إعراب مفردات الآية )°١۶(‏ 

(الأعراب) مبتدأ مرفوع (أشد) خبر مرفوع (كفرا) تمييز منصوب (الواو) عاطفة (نفاقا) 
معطوف على التمييز منصوب (الواو) عاطفة (أحدر) معطوف على أشد مرفوع (أن) حرف 
مصدريّ (لا) حرف نفي (يعلموا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل 
(حدود) مفعول به منصوب (ما) اسم موصول مبیجّ في حل حر مضاف إليه (آنزل) فعل ماض 
(اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على رسول) جار ورور متعلّق ب (أنزل)» و (الماء) مضاف 


إليه. 
والمصدر المؤؤل (ألا يعلموا..) في حل جر بباء حذوفة متعلق ب (أحدر) أي أحدر بألا 
(الواو) استفنافية الل لفظ الجلالة مبتداً مرفوع (عليم) خبر مرفوع (حکیم) خبر ثان 
مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 
إالأغراب اشد فر وَنقاقا وَأَجْدَر ألا يَعْلَمُوا حُدُود ما انر الله عَلّى رَسُولِه وَاللَه عَلِيم 


قال او فرفري هة اا ن فسا كول ال كه اغات اف حا 
لتوحيد الله» وأشد نفاقًاء من أهل الحضر في القرى والأمصار. وإنغا وصفهم حل ثناؤه بذلك» 
حفائهم» وقسوة قلوهم» وقلة مشاهدتم لأهل الخير» فهم لذلك أقسى قلوباء وأقلٌ علا بحقوق 
الله.اھ(١٠١)‏ 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في تفسيره للاية: 

أحبر تعالى أن قي الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشكه وأجدرء آي: آحرى آلا يعلمرا حدود ما أنرل. الله على رسزلهء كما قال الأعمش عن 
إبراهيم قال: حلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت 


)٠۷/١١(قشمد- الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ ٠ ٤ 
حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -٠٠٠٥ 
OVA 
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يوم تماوند» فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يريبك من 
يدي؟ إا الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان صدق الله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 

نم أضاف: ولا كانت الغلظة والحفاء ني أهل البوادي لم ببعث الله منهم رسولا وإنما كانت 
البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم من أهل 
القرى) [يوسف:۹١١]‏ ولا أهدى ذلك الأعرابي تلك المدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرد عليه أضعافها حتى رضي» قال: "لقد ممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي» أو ثقفي أو 
أنصاري» أو دوسي" ( °) ؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكة» والطائف» والمدينة» واليمن» 
فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما في طباع الأعراب من الجحفاء. اه(۷٠)‏ 

[ون الأَعراب من يَتَجد ما ينفِق مَعْرما يرصن بكم الدّوَار عَلَيهمْ ائه السؤء وال 

ميغ علِيمٌ (۹۸)] 

اغراپ مات الآ 9© 

(الواو) عاطفة (من الأعراب) حا ورور نعت لخبر مقدّم محذوف أي بعض من الأعراب 
(من) اسم موصول مبني تي محل رفع مبتدأً مؤخر (يتخحذ) مضارع مرفوع» والفاعل هو وهو العائد 
(ما) موصول مب ي حل نصب مفعول به (ينفق) مثل يتخذ» والعائد حذوف أي ينفقه 
(مغرما) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (يترتص) مثل يتخذ (الباء) حرف جر و (كم) 
ضمیر في محل جر متعلٌق ب (يترتص)» (الدوائر) مفعول به منصوب (عليهم) مثل بكم متعلّق 
خبر 

مقدّم (دائرة) مبتدأ محر مرفوع (السوء) مضاف إليه جرور (واللّه ميع عليم) مثل الله 
علیم حکیم « ')». 


)۱١۸٤ انظر صحيح الحامع وزياداته للألباني (برقم/ ۲۰۷۲ - ۹۲۸ ) وهو قي الصحيحة(برقم/‎ - ٥۰٦ 

۲ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤ ٠٠۲/‏ ) 
٠۸‏ ١-انظر‏ الجدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/۸٠)‏ 
۹ - قي الآية السابقة (۹۷). 
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الأعراب مَنْ يتخد ما ينْفِق مَعْرمًا تربص ي الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ داه السَوءِ وَاللهُ 


القرطبي-رحه الله ني تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخحذ) 
" من" قي موضع رفع بالابتداء." ما ينفق مغرما" مفعولان» والتقدير ينفقه» فحذفت الماء لطول 
الاسم." مغرما" معناه غرما وخحسرانا وأصله لزوم الشيء» ومنه: إن عذايها كان غراما) 
[الفرقان: ٠١‏ ] أي لازماء أي يرون ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرما ولا يرحون عليه ثوابا. 
إويتربص بكم الدوائر) التربص الانتظار». والدوائر جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة 
إلى البلية» أي يجمعون إلى اجهل بالإنفاق سوء الدخلة وحبث القلب. اه( ) 

-واضاف السعدي- رحه الله-ق تفسيره فقال ما نصه: 

وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم وهم العقى الحسنةء إوَاللَةُ سميع عليم) 
يعلم نيات العباد» وما صدرت عنه الأعمال» من إخحلاص وغيره. اه )١١١(‏ 

وين الأغراب ڪن يڙن يالله اقم ا اا ا وَصَلَوَاتِ 
la EUS Na E‏ 

إعراب مفردات الآية )١١١(‏ 

(الواو) عاطفة (من الأعراب من يؤمن) مثل نظيرها «۳»» (بالله) حا وجرور متعلق 
ب (يؤمن)» (الواو) عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ الحلالة جرور (الاحر) نعت لليوم ججرور 
(ويتخحذ... قربات) مثل نظيرها «( °)»» وعلامة نصب قربات الكسرة (عند) ظرف منصوب 

تعلق ب (يتخذ) «(°°)»» (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (صلوات) 


أ°-ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ /۲۳۰) 
-١‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )۳٤۹/۱‏ 
۲ه-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۱۹/۱۱) 
۳ - قي الآية السابقة (۹۸). 
٤ه‏ - قي الآية السابقة (۹۸). 
0\0 - أو متعلق بقربات... أو هو نعت لقربات. 
o۷‏ 
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معطوف على قربات منصوب» وعلامة النصب مثله « )»> (الرسول) مضاف إليه محرور. 
(ألا) أداة تنبيه (إنٌ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (ها) ضمير في محل نصب اسم إن (قربة) 
حبر مرفوع (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلّق بنعت لقربة (السين) حرف 
استقبال (يدحل) مضارع مرفوع (هم) مر مقرل به ولل لفظ الجلالة فاعل مرفوع (قي 
رحهة) حقار وجرور متعلّق ب (يدخحل)» و (الماء) مضاف إليه (إّ) مثل الأول راللّه) لفظ 


الجلالة اسم إن منصوب (غفور) خبر إن مرفوع (رحيم) خبر ثان مرفوع. 


٦ه‏ - يجوز أن يكون معطوفا على (ما ينفق)» أي ويتخذ صلوات الرسول قربة. 
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روائع البيان والتفسير 

ومن اغراپ من يمن باللَهِ ايوم الجر وَج ما ينفِق فُربَاتِ عند الله وَصلَوَاتِ 
ال سول آلا نها فرب ن سيْذجلهم الله ي ريه إن الله عمو ر زحي ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: ومن الأعراب من 
يصدّق الله ويقر بوحدانيته» وبالبعث بعد الموت» والثواب والعقاب» وينوي مما ينفق من نفقة في 
جحهاد المشركين» وني سفره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إقربات عند الله]» و"القربات' 
جمع "قربة"» وهو ما قربه من رضی الله وحبته. اھ(۱۷) 

-وزاد القرطي-رحه الله -في تفسيره لعفي قوله تعالى إوصلوات الرسول] فقال: 
إوصلوات الرسول) استغفاره ودعاؤه. والصلاة تقع على ضروب» فالصلاة من الله عز وحل 
الرحمة والخير والبركةء قال الله تعالى:ط هو الذي يصلي عليكم وملائكته) [الأحزاب: |٤١‏ 
والصلاة من الملائكة الدعاءء وكذلك هي من النبي صلى الله عليه وسلم» كما قال: وصل 
عليهم إن صلاتك سكن فمم) [التوبة: [٠١١‏ أي دعاؤك تشبيت هم وطمأنينة. 

اھ (°۱۸) 

-وذكر السعدي في تفسيرها إجمالاً فوائد عدة قال-رحه الله-: وليس الأعراب كلهم 
مذمومين» بل منهم ْمَنْ يُوْمِنْ بالّهِ ووم الآجر) فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل 
مقتضى الإبمان. 

يسح ما فق قربا بات عند الله £ آی: عست شه ويقصد ها وجه الله تعالى والقرب 

منه إو) يجعلها وسيلة ل إْصَلَوَاتِ الرَسُولٍ) أي: دعائه هم» وتبریکه عليهم» قال تعالى مبينا 
لنفع صلوات الرسول: ألا إنَهَا فرب بم تقرحم إلى الله» وتنمي أموالمم وتحل فيها البركة. 

اسيليم الله في ريه في جلة عباده الصالحين إنه غفور رحيم» فيغفر السيقات 
العظيمة لمن تاب إليه» ويعم عباده برحمته» التي وسعت كل شيء» ويخص عباده المؤمنين برحهمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل هم فيها أنواع المثوبات. 


۷-حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة /١٤(‏ 
(NV Vel erY‏ 

)٠٠١/ ۸( -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة‎ ٨ 
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وني هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرةء منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم 
يذمهم الله على محرد تعرهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك أوامر الله وام قي مظنة ذلك. 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه» لأن الله ذم الأعراب» وأخبر 
اخم أشد كفرا ونفاقاء وذكر السبب الموحب لذلك» وام أحدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» من 
أصول الدين وفروعه» كمعرفة حدود الإبعان» والإسلام» والإحسان» والتقوى» والفلاح» والطاعة» 
والبر» والصلة» والإحسان» والكفرء والنفاق» والفسوق» والعصيان» والزناء والخمر» والربا» ونحو 
ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها -إن كانت مأمور اء أو تركها إن كانت محظورة- ومن 
الأمر بجا أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» منشرح الصدر» مطمئن النفس» 
ويحرص أن تکون مغنما» ولا تکون مغرما. اھ (°۱۹) 

[والابقود ولون من المُهاجرين والأنصار وَالدِينَ البعُوهُم يإ خسان رضي الله عه 
ورضُوا عَنة اَعَد كم حنَاتٍ نري ها انار حالدِين فيها أا َلك الور الْعَظيم ر٠٠ ))٠‏ 

ااب دات ا ۲ 

(الواو) استغنافيّة (السابقون) مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو (الأولون) نعت للمبتدأ مرفوع 
وعلامة الرفع الواو «("°)»» (من المهاحرين) حار ويحرور حال من المبتدأ«("')» وعلامة الجر 
الياء (الواو) عاطفة (الأنصار) معطوف على المهاحرين جرور (الواو) عاطفة (الذين) موصول في 
حل حر معطوف على المهاجرين (اتبعوا) فعل ماض مب على الضٌ.. والواو فاعل و (هم) ضمير 


مفعول به وهو عائد على المهاجرين والأنصار (بإحسان) حار وجرور حال من فاعل اتبعوهم 


) ۳٤۹/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -٠۹ 
)١٠/١١(قشمد- الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠‎ ٠١ 
أو هو خبر للمبتداً أي السابقون هم الأولون من أهل اللّة» وجملة رضي الله استناف.‎ - ١ 
أو هو خير المبتداً.‎ - ۲ 

11۰ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


www.alukah.net 


(رضي) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (عن) حرف حر و (هم) ضمير في حل حر 
متعلق ب (رضي)» (الواو) عاطفة (رضوا) مثل اتبعوا (عنه) مثل عنهم متعلق ب (رضوا)» (الواو) 
عاطفة (أعدّ) مثل رضي والفاعل هو (هم) مثل عنهم متعلق ب (أعذ)» (جتات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (تجري) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الياء 
(تحت) ظرف مكان منصوب متعلق ب (جري) و (ها) ضمير مضاف إليه (الأحار) فاعل بحري 
مرفوع (خحالدين... الفوز العظيم) مر إعرابها «("')». 

روائع البيان والتفسير 

(والسًابِمُون الأَوّلونَ م المُهَاجرينَ وَالأنصار وَالذِينَ اتَبِعُوهُمْ بإحسَانِ رضي الله عَنهُم 
وَرضُوا عَنه وعد َم حَنَاتٍ بحري ها الأنهَارُ حَالِدينَ فيها بدا دَلِكَ لْمَوْرُ الْعَظِيم ) 

-قال ابن کثير -رحه الله-في تفسيرها ما ختصره: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من 
المهاحرين والأنصار والتابعين هم بإحسان» ورضاهم عنه با أعد هم من جنات النعيم» والنعيم 
ا 

قال الشعي: السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 
الحديبية. 

وقال ابو موسی الأشعري» و سعيد بن المحسيبة وحمد بن سيرین»› والحسن» وقتاده: هم 
الذين صاوا اى القبلتين ص رسول الله صلی الله عليه وسلم.اھ(؟°۲) 

-وقال السعدي-رحه الله -قي بيانما إجالاً ما نصه: السابقون هم الذين سبقوا هذه 
الأمة وبدروها إلى الإبمان والمجرةء والجهادء وإقامة دين الله. 

ومن المُهاجرين] الذين أحرحوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
وينصرون الله ورسوله أولمك هم الصادقون) . 

وو) من االأنصارٍ] إالذين تبوأوا الدار والإعان» من قبلهم يحبون من هاجر إليهم» 
ولا يجدون قي صدورهم حاجة نما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة]. 


۳ - ق الآية )۸٩۹(‏ من هذه السورة. 


4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع(٤/۳٠٠٠)‏ 
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إوَالَذِينَ الَبَعُوهُمْ بإحسَانِ) بالاعتقادات والأقوال والأعمالء فهؤلاء» هم الذين سلموا 
من الذم» وحصل مم ناية المدح» وأفضل الكرامات من الله. 

و رضی لله عَنْهُمٌ) ورضاه تعالى أكبر من نعيم الحة» إورَضوا عله وَأعَد َم جنات ري 
نها الأنْهار] ابحارية التي تساق إلى سَفّي الحنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض الناضرة. 

ا 0 ن ا ولا يطلبون منها بدلا لام مهما تمنوه» أدركوه» 
ومهما أرادوه» وجحدوه. 

ذلك لْقَوْرُ العَظِيمٌ] الذي حصل هم فيه» كل بوب للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم 
للقلوب» وشهوة MM‏ واندفع عنهم کل حذور. اھ )°۲١(‏ 

ون حولم من الأَعراب منَافِفُونَ وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَة مَرذُوا على التاق لا تَعْلَمُهُمْ ضْنْ 
لمهم سَنعَدبُهم مرن م يدون إل عَذَاب عظيم ٠ ١(‏ )) 

إعراب مفردات الآية )°۲١(‏ 

(الواو) عاطفة (من) حرف جر (من) اسم موصول مب في حل جر متعلق بخبر مقدّم 
(حول) ظرف مكان منصوب متعلّق محذوف صلة من و (كم) ضمير مضاف إليه (من 
الأعراب) حار ورور متعلق بحال من الموصول (منافقون) مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الواو 
(الواو) عاطفة (من أهل) حار ورور متعلق ما تعلق به مّن» فهو خبر معطوف على الأول 
«(»» (المدينة) مضاف إليه ججرور (مردوا) فعل ماض مب على الضمً.. والواو فاعل (على 
النفاق) جار ورور متعلّق ب (مردوا)» (لا) نافية (تعلم) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول 
به» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (نحن) ضمير منفصل في حل رفع مبتدأً (نعلمهم) مثل 
تعلمهم والفاعل نحن» والمفعول الثاني مقدّر أي نعلمهم منافقين (السين) حرف استقبال 
(نعدهم) مثل تعلمهم والفاعل نحن (مرتين) مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب وعلامة 
النصب الياء (م) حرف عطف (يردون) مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل 
(إلى عذاب) حار ورور متعلق ب (يردون)» (عظيم) نعت لعذاب جرور. 


) ۳٤۹ /۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٠٠١ 
)۲٤/١١(قشمد- الجحدول ف إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ ۲١ 
او هو خبر مقدّم لمبتداً مؤځر تقدیره قوم مردوا.‎ - ۷ 


11۲ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


www.alukah.net 


روائع البيان والتفسير 

وون حَولَكُم من الأعْراب ممَاففُود ومن أَهْلِ المَدِية مروا عَلّى لتاقي لا تَغْلَمُهُم تحن 
تلهم ) 

قال السخدى رجه الت ق مرها ما تة قول فال ومن زك ب الأغاب 
مَافِفُونَ وَمِنْ أَهْل الَمَدِيَة] أيضا منافقون إمَرَدوا على التقَاق) أي: تمرنوا عليه» واستمروا 
وازدادوا فيه طغیانا. 

إلا تَعْلَمُهُمْ) بأعيام فتعاقبهم» أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم» ها لله ني ذلك من الحكمة 
الباهرة. هھ )°١۸(‏ 

-وزاد ابن کثیر -رحه الله ما ختصره: خبر تعالی رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» أن 
في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين» وفي أهل المدينة أيضا منافقون إمردوا على النفاق ) 
ا مرنوا واستمروا علیه: ومنه یقال: شیطان مرید ومارد» ویقال: تمرد فلان على الله ا عتا 
وتحبر. 

وقوله: إلا تعلمهم نحن نعلمهم) لا يناني قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم قي لحن القول) الآية [محمد:٠]‏ ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات 
يعرفون بماء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. اھ(“ 


۸ - تیسیر الکرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/١‏ ) 


4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؟ ٠٠٠٤/‏ ) 
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] إلى عَذاب عظيم‎ e e 

-قال : جعفر e‏ لله- في تفسيرها ما مختصره وبتصرف: 

قوله: (سنعذبم مرتين)» يقول: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين» إحداهما في الدنياء 
والأحرى في القبر. 

ثم احتلف أهل التأويل في التي ف الدنياء ما هي؟ 

فقال بعضهم: هي فضيحتهم» فضحهم الله بكشف أمورهم» وتبيين سرائرهم للناس على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وذكر-رجه الله- ممن قال بذلك: كابن عباس -رضي الله عنهما 

م أضاف: وقال آخحرون: ما يصيبهم من من السي والقتل والجحوع والخوف ف الدنيا. 

وذكر ممن قال بذلك: کمجاهد-رحه اللہ 

نم أضاق: وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين» مصائبهم في أموالمم وأولادهم» والمرة 
الأحرى في جهنم. 

وذكر -رحمه الله- ممن قال بذلك: کابن زید-رحه الله- 

ثم قال: وقال آخرون: بل إحدى المرتينء أحذ الزكاة من أموالهم» والأحرى عذاب القبر. 
وذكر نمن قال بذلك- سليمان بن أرقم ()عن الحسن-رحمهما الله- 

وأضاف-رحه الله-وقال آخرون: بل إحدى المرتين» عذايمم ما يدحل عليهم من العَبِظٍ 
في أمر الإسلام. 

وذكر ممن قال بذلك: كابن إسحاق-رحه الله-. 

نم رحح- رجه الله- وقال: وأولى الأقوال قي ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخحبر 
أنه يعذّب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين» ولم يضع لنا دليلا يوصّل به إلى علم صفة 


- سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى قريظة ويقال: مولى النضير. كان سليمان بن أرقم ضعيف الحديث 

حداً. قال يزيد بن هارون: حدثنا شيخ من قريش عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قال رسول الله صَلّى الله عليه 

وَسَلّمّ: " اطلبوا الخير عند حسان الوحوه» وتسكوا جخياركم وإذا أتاكم كرم قوم فأكرموه. قال الحسن بن علي. فقيل ليزيد 

من هذا الشيخ؟ أو سمه؟ فقال: ل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ). قال الصائغ: هو سليمان بن أرقم. قال 

محمد بن بکار: کان سليمان بن أرقم الأنصاري قدرياً.-نقلاً عن ختصر تاریخ دمشق لابن عساكر مختصراً )٠١۸/١١(‏ 
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ذينك العذابين (وحائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا عنهم. وليس عندنا علم 
بأيّ ذلك من أي. غير أن قي قوله حل ثناؤه: ثم يردون إلى عذاب عظيم)» دلالة على أن 
العذاب في المرتين كلتيهما قبل دحوم النار. والأغلب من إحدى للمرتين أنا في القبر. 

وقوله: ثم يردون إلى عذاب عظيم)» يقول: ثم يرد هؤلاء المنافقون» بعد تعذيب الله 
إياهم مرتين» إلى عذاب عظيم» وذلك عذاب جهنم.اھ(١۳)‏ 

-والسعدي-رحه الله - جمع حلاصة الأقوال ي بيانه لقوله تعالى ل سنعذيبهُم مين { 
فقال ما نصه: يحتمل أن التثنية على بابماء وأن عذابهم عذاب قي الدنياء وعذاب ف الآخرة. 

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن» والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر» وقي 
الآخحرة عذاب النار وبس القرار. 

ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم ونکرره. اھ )١١(‏ 

[وآغوة اغترا بو اطا غفا اقا وأغر سا عى الله آذ بقرت عاي ان 
الله عمو رجيم (۲ ٠‏ )) 

اعراب فدات الآية () 

(الواو) عاطفة (آخرون) معطوفة على (منافقون) مرفوع « ")» وعلامة الرفع الواو 
(اعترفوا) مثل مردوا (بذنوب) جار ورور متعلق ب (اعترفوا)» و (هم) مضاف إليه (خلطوا) 
مثل مردوا (عملا) مفعول به منصوب (صالحا) نعت منصوب (الواو) عاطفة (آخر) معطوف 
على (عملا) منصوب ومنع من التنوين لأنه صفة على وزن أفعل (سيًا) نعت لآخر منصوب 
(عسى) فعل ماض جامد ناقص- ناسخ- (الله) لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع (أن) حرف 
مصدريّ (يتوب) مضارع منصوب بان» والفاعل هو (على) حرف حر و (هم) ضمير قي حل 
جر متعلٌق ب (يتوب). 


-١‏ حامع البيان تي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 
OVI)‏ 
-۲١‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(١/١٠١٠)‏ 
۳-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٤۲)‏ 
٤‏ - في الآية السابقة ..)١١١(‏ ويجوز أن يكون مبتداً موصوف بجملة (اعترفوا) خحبره جملة خلطوا. 
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والمصدر المؤؤل (أن يتوب) في محل نصب خبر عسى. 

(إنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (غفور) خبر إل 
مرفوع (رحیم) خبر ان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

[ وآخڙوت اغترفوا بدئویم علطوا عملا صاا وآعر سا عى الله أن ينوب عَلَيْهم إن 
الله عور رجيم 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها ما حختصره: يقول تعالى ذكره: إآخرون 
اعترفوا بذنوهم)» يقول: أقرّوا بذنويهم ل خحلطوا عملا صالحا) » يعني جل ثناؤه بالعمل الصاح 
الذي خلطوه بالعمل السيئ: اعترافهم بذنوبجم» وتوبتهم منهاء والآحر السيئ: هو تخلفهم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» حين خرج غازيًاء وتركهم المجهاد مع المسلمين. اھ(°") 

سواد المعدي رجه اله ى بياغا فقال: إ عاطرا عفاد صا و غر سا ولا بكرن 
العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإبعان» المخحرج عن الكفر والشرك» الذي هو 
شرط لكل عمل صال» فهؤلاء خحلطوا الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئة» من التجرؤ على 
بعض الحرمات» والتقصير ني بعض الواحبات» مع الاعتراف بذلك والرحاءء بأن يغفر الله هي 
فهؤلاء إعَسى الله اَن يوب عَلَيْهِمْ) وتوبته على عبده نوعان: 

الأول: التوفيق للتوبة. والثا: قبوهها بعد وقوعها منهم. 

إإِهٌ الله عور رجيم أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا بقاء 
للعا م العلوي والسفلي إلا بهماء فلو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.اه 
۳( 

(څڏ من فليم صدَئة هرم وريه ا وص علَيهم ئ صَاائك سکن كم وال 
یغ عَلیمٌ (۳ ۰ ۱)) 


-٥‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة 

)١۷١۳١/٤٤٦/١ ٤(ةلاسرلا‎ 

) ٠٠٠١/١ تسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -۳٦ 
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إعراب مفردات الآية )°١١۷(‏ 

(حذ) فعل أمر» والفاعل أنت (من أموال) حار ورور متعلّق ب (خحذ)» و (هم) ضمير 
مضاف إليه (صدقة) مفعول به منصوب (تطهّر) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» 
والفاعل هي «“")»» (الواو) عاطفة (تزيهم) مثل تطهرهم والفاعل نت (الباء) حرف جر 
و (ها) ضمير في محل جر متعلق ب (تركي)» (الواو) عاطفة (صل) فعل أمر مب على حذف 
حرف العلّة (على) حرف جر و (هم) ضمير ني محل جر متعلق ب (صل)» (أد) مثل السابقء 
(صلاة) اسم إِدٌ منصوب و (الكاف) ضمير مضاف إليه (سكن) خبر مرفوع (ههم) مثل بها 
متعلق ب (سكن)» (الواو) استقنافيّة (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (“ميع) حبر مرفوع (عليم) 


خر 
روائع البيان والتفسير 
[څڏ من اويم صدئة مهرم ويم ڪا وَصَل علَبهم لد صلائك سکن مم وله 


-قال ابن کثیر-رحه الله -ف تفسیرها: أمر الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم بأن 
يأخحذ من أمواهم صدقة يطهرهم ویرکیهم بها وهذا عام وان أعاد بعضهم الضمير ف "أموا مء" 
إلى الذين اعترفوا بذنوبجم وخلطوا عملا صالحا وآحر سيئا؛ وهذا اعتقد بعض مانعي الركاة من 
أحياء العرب أن دفع الركاة إلى الإمام لا يكون» وإنما كان هذا حاصا برسول الله صلى الله عليه 
صلاتك سكن مم) وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» 
وقاتلوهم حى أدوا الركاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدوتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
حقى قال الصديق: "والله لو منعون عقالا -وق رواية: عناقا -يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لأقاتلنهم غل ری" )٩۳۹(‏ 


۷-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠)‏ 

۸ - أو أنت أي تطهّرهم أنت (والجملة حال من فاعل خحذ). 

۹ - الحديث أخحرحه مسلم( برقم/ )۲١‏ - باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله - من 

حديث أي هريرة رضي الله عنه- ولفظه" ما توي رسول الله صلی الله عليه وسلم» واستخلف ابو بکر بعده» وکفر من 
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وقوله: إوصل عليهم)] أي: ادع هم واستغفر طهم» كما رواه مسلم في صحيحه» عن عبد 
الله بن أبي وف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أ بصدقة قوم صلى عليهم» فأتاه 
أي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوف" )١١(‏ وق الحديث الآحر: أن امرأة قالت: 
یا رسول الله صل علي وعلی زوجي . فقال: ل الله عليك» وعلى زوحك . )°61( 

وقوله: إن صلاتك): قرأ بعضهم: "صلواتك" على الجمع» وآخرون قرءوا: إن 
صلاتك] على الإفراد. 

سكن فمم) قال ابن عباس: رحة لمم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: إوالله “ميع) أي: لدعائك إعليم) أي: من يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له.اھ(۲٤°)‏ 

-وذكر السعدي-رحه الله في بياخا فوائد حليلة فقال: 

ففي هذه الآية» دلالة على وحوب الركاة» في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة 
ظاهرة» فخا أموال تنمى ويكتسب اء فمن العدل أن يواسى منها الفقراءء بأداء ما أوحب الله 
فيها من الركاة. 

وما عدا أموال التجارةء» فإن كان المال ينمى» كالحبوب» والثمار» والماشية المتخحذة للنماء 
والدر والنسلء فاا تحب فيها الركاةء وإلا م تحب فيهاء لأا إذا كانت للقنية» م تكن منزلة 
الأموال التى يتحذها الإنسان قي العادةء مالا يتمولء ويطلب منه المقاصد الماليةء وإنما صرف 


كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مني ماله» ونفسه» إلا بحقه وحسابه على 
الله "» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاةء والركاة» فإن الركاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فواللّه» ما هو إلا أن رأيت الله عز وحل 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق "- 
٠ ٠‏ - أخحرحه البخاري (برقم/ -)١ ٤۹۷‏ باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة 
٠۱‏ - انظر صحيح سنن أي داود للألباني (برقم/۳۷۲١)-‏ باب الصلاة على غير الي صَلّى اله عليه وَسَلَمَ 

" - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؛ ۲٠۷|‏ ) 
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وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حت يخرج ركاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء 
سوى أدائها» لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجحها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى ركاته بالبركة» وأن ذلك ينبغي» أن 
يكون جهرا» بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. 

ويؤحذ من المعنى» أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين» والدعاء له» ونحو 
ذلك نما يكون فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تدشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا 
بالدعاء له والثناء»ء ونحو ذلك .اھ )°۴١(‏ 

أ تغلموا أن الله هو يفل الوب عَن عاد 
الرَحِيمٌ )٠٠١٤(‏ ) 

إعراب مفردات الآية )°٤٤(‏ 

(الهمزة) للاستفهام التقريري () حرف نفي وجزم (يعلموا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم 
حذف النون والواو فاعل (أدٌ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) لفظ الجحلالة اسم أن منصوب 
(هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدا «(°“)»» (يقبل) مضارع مرفوع» والفاعل هو 
(التوبة) مفعول به منصوب (عن عباد) حار ورور متعلّق ب (یقبل) بتضمینه معنی يتجاوز 
»»)٤«‏ و (الماع) مضاف إليه (الواو) عاطفة (يأحذ) مثل يقبل (الصدقات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة أن الله هو) مثل الأول (التؤاب) خبر أن مرفوع 
(الرحيم) حبر ٿان مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (أدٌ الله.. يقبل) قي حل نصب سد مسد مفعولي يعلموا. 


اغ التقات وان الله هة ابات 


Ex 
¥ 
\o 


-١ ۳‏ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/١‏ ) 
٤‏ ١-انظر‏ اللحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۲۷)‏ 
° -لا يعرب الضمير هنا فصلا لأن ما بعده لا يحتمل الوصفيّة أو لا يوهم الوصفيّة.. أما الضمير الثاني 
فيجوز إعرابه فصلا لأن (التؤاب) يحتمل الوصفيّة. 
٦ه‏ -جاء في حاشية احمل ما يلي: «عن عباده متعلّق ب (يقبل)» وإنما تعى بعن لأن معنى من ومعنى عن متقاربان» 
قال ابن عطيّة: وكثيرا ما يتوصّل قي موضع واحد هذه وبهذه نحو لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى» أه. 
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والمصدر المؤةل الثاني ران الله.. التواب) في عل نصب معطوف على المصدر المؤؤل الأول 
وموکد لمعناه. 
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روائع البيان والتفسير 
أ4 يَغْلموا اد الله هو يهَل الوب عَنْ عبَادِهِ وياد المَدَقَاتِ وان الله هو التَؤاب 
الرّحيم) 


-قال القرطبي-رحه الله -قي تفسيرها ما ختصره وبتصرف: فيه مسألتان: الاولى-قيل: 
قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» لا يكلمون ولا يجالسون» فما هم 
الآن؟ وما هذه الخاصة التي حصوا بجا دونناء فنزلت: ألم يعلموا) فالضمير في" يعلموا" عائد 
إلى الذين م يتوبوا من المتخلفين. قال معناه ابن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا 
أنفسهم. وقوله تعالى:" هو" تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو 
قال: إن الله يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبول رسوله قبولا منه» فبينت الآية أن ذلك ما لا 
يصل إليه ني ولا ملك. 

الثانية- قول ويأحذ الصدقات ) هذا نص صريح قي أن الله تعالى هو الآحذ هما 


ا بعده» والله عز وحل حي لا عوت. وهذا بين أن قوله سبحانه e‏ غو مره 
أمواهم صدقة ] ليس مقصورا على الي صلى الله عليه وسلم. 
م أضاف- رحه اللّه-: وف صحیح مسلم: "لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيیب إلا 
أحذها الله بيمينه- في رواية- فتربو في كف الرحمن حقى تكون أعظم من الحبل"(١*)‏ الحديث. 
وذكر رهه الله أحاديث أحري عن الصدقة وفضلها ثم أضاف: قال علماؤنا رة الله 
عليهم في تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والحزاء عليهاء كما كنى بنفسه الكرعة 
المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقوله: "يا بن آدم مرضت فلم تعدن "^ الحديث. اه٤ )١‏ 


-أحرحه مسلم (برقم/ )٠١١ ٤‏ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه-وتمام لفظه «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حقى تكون أعظم من الجبل» كما يري أحدكم فلوه أو فصيله» 
۸ - أخرحه مسلم (برقم/ )۲٠١٠٦۹‏ - باب فضل عيادة المريض» من حديث أي هريرة-رضضي الله عنه. 
-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ٠١١‏ ) 
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-وأضاف السعدي-رحه الله- ف بيان قوله تعالى ‏ وان الله هُو لواب الرَحيم { فقال 
ما نصة: وان الله هى الات ) أي: كفير التوبة على الناتيين» فمن تاب إلبه قاب عليه ولو 
تكررت منه المعصية مرارا. ولا بعل الله من التوبة على عباده» حت يلوا هم» ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه» وموالام عدوهم. 

الرًّجيم] الذي وسعت رحته كل شيء» وكتبها للذين يتقون» ويؤتون الركاة» ويؤمنون 
بآیاته» ویتبعون رسوله. اھ )°٥۰(‏ 

وف اعْملوا قَسيرى الله عَمَلَكُم وَرَسُولّة وَالْمُوْمُو وَسَنرذُون إلى عام لعي وَالشَهَادَة 

إعراب مفردات الآية )°°١(‏ 

الواو) استفنافيّة (قل) مثل حذ «"»» (اعملوا) فعل آمر مب على حذف النون.. 
والواو فاعل (الفاء) تعليليّة (سيرى الله. . کنتم تعملون) مر إعراب نظیرها مفردات وجملار(°°)» 
و (المؤمنون) معطوف بالواو على لفظ الحلالة مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

ول اعمَلوا رى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولة وَالْمُوْمنود وَسردُون إلى عام العَيْب وَالسَهَادة 
یح کا کم لر رد ) 

-قال ابن کثیر- رجه الله في تفسيرها ما مختصره:قال جحاهد: هذا وعيد» يعني من الله 
تعالى للمخالفين أوامره بأن أعماههم ستعرض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى المؤمنين. 
وهذا كائن لا حالة يوم القيامةء كما قال: إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) [الحاقة: 
۸ وقال تعالى: يوم تبلى السرائر) [الطارق: ٩]ء‏ وقال إوحصل ما في الصدور) 
[العاديات: ]١١‏ وأضاف- رحه الله-: 


)٠١١/ ١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ٠٠١ 
الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۲۹/۱۱)‎ رظنا-٥‎ ١ 
من هذه السورة.‎ )٠١۳( قي الآية‎ - ۲ 
من هذه السورة.‎ )٩٤( ۳ه - ق الآية‎ 
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وقال البخاري: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ» فقل: 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله امۇمنون 5 °°). اي( 

اد الاق ن واا قال تی ا عل و و ر آي ا بد ن 
يتبین عملم ویتضح» (وستردو إل عام العَيْب والشهادة فيتشم ا كم تَعْمَلودَ) من 
خير وشر» ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. 

ويجحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر» فإن الله مطلع عليكم» وسيطلع 
رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. اھ( °) 

eg EE LE GES SDE واعود مُرْحَون لامر‎ 

اراب دات الاك °١‏ 

(الواو) عاطفة (آخرون) مبتدأ مرفوع» وعلامة الرفع الواو (مرحون) نعت مرفوع وعلامة الرفع 
الواو (لأمر) حار ورور متعلّق ب (مرحون)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (إمّا) حرف 
إهام- أو شك- (يعذب) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (إمّا يتوب) 
مثل الأول ومعطوف عليه وفاعل الفعلين ضمير هو (على) حرف جر و (هم) ضمير في حل 
جر متعلق ب (یتوب)» (واللّه علیم حکیم) مغل واللّه میع علیم «°0» . 


- أخرجه البخاري فی صحیحه( ج٩‏ ص٤١٠‏ )قي أول باب قول الله تعالى إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته) المائدة ٠۷‏ 
٥‏ - تفسر القرآن العظیم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیعم(؛ ۲٠۹/‏ ) 
أ ٠‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(٤ ۲٠۹/‏ ) 
۷ ١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۲۹/۱۱) 
۸ - في الآية )٠١۳(‏ من هذه السورة. 
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روائع البيان والتفسير 

ورود مرحو لامر الله إا يعدبم وما يوب علَيْهم وَاللَه عَليمٌ حكيم ( ٠‏ )) 

-قال السعدي- رجه الله-:أي: إوَآعَرون) من المخلفين موخرون لمر الله لما 
بذهم وإا يعوب عليه ففي هذا التخحويف الشديد للمتخلفين» والحث هحم على التوبة 
والندم. اه )١١۹(‏ 

-واضاف ابن کثیر-رحه الله -فی تفسيرها ما مختصره: قال ابن عباس وجاهد وعكرمة» 
والضحاك وغير واحد: هم الثلائة الذين حلفواء أي: عن التوبة» وهم: مرارة بن الربيع» وكعب 
بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد» كسلا وميلا إلى الدعة 
والحفظ وطيب الثمار والظلالء لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري» 
كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة م يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة 
أولئك قبل هؤلاء» وأرحى هؤلاء عن التوبة حقى نزلت الآية الآتية» وهي قوله: إلقد تاب الله 
على الي والمهاجرين والأنصار] الآية [التوبة: ١١١‏ ]» لوعلى الثلاثة الذين خلفوا حت إذا 
ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ) الآية [التوبة: [١١۸‏ 

وقوله: [إما يعذجم وإما يتوب عليهم) أي: هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء 
وإن شاء فعل بهم ذاك» ولکن رحته تغلب غضبه» وهو إعليم حكيم) أي: عليم من يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفو» حكيم قي أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو» ولا رب سواه.اهھ(*°) 


)٠١١/ ١ تسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٥۹ 


)٠٠٠١/٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ - ٠ 
V٤ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


شبخه 
الألوكة 
www.alukah.net‏ 


ودين ادوا مسجد ضارا كفا وريا بن المي وإزصادًا لمن حارب الله 

وَرَسُولة من قبل ْفى إن أرذتا إلا ا لمشت وَاللّه يَْهَد نَم لَكاذبُود ر۷٠ )٩‏ 

إعراب مفردات الآية )١١١(‏ 

(الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول مبنْج في محل رفع مبتدأ مؤحر لخبر مقدم أي منهم 
الذين ادوا مسجدا و ادون فعل 

ماض مب على الض.. والواو فاعل (مسجدا) مفعول به منصوب (ضرارا) مفعول لأجله 
منصوب«( )»> (الواو) عاطفة قي المواضع الثلاثة (كفراء تفريقاء إرصادا) أسماء معطوفة على 
(ضرارا) منصوبة (بين) ظرف منصوب متعلق ب (تفريقا)» (المؤمنين) مضاف إليه بجرور وعلامة 
اجر الياء (اللام) حرف حر (من) اسم موصول مبنج في حل حر متعلق ب (إرصادا)» (حارب) 
فعل ماض» والفاعل هو وهو العائد «")» رالله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(رسول) معطوف على لفظ الحلالة منصوب و (الهاء) ضمير مضاف إليه (من) حرف حر (قبل) 
اسم مب على الضمٌ في محل جر متعلّق ب (حارب)» (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم 
مقدّر (يحلفن) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون» وقد حذفت لتولي الأمغال» والواو الحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل.. و (النون) نون التوكيد (ان) نافية (أردنا) فعل ماض مب على السكون.. 
و (نا) ضمير فاعل (إلا) أداة حصر (الحسن) مفعول به منصوب» وهو نعت لمنعوت محذوف أي 
إ9 الخصلة الحسن (الواو) استنافية (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (يشهد) مضارع مرفوع» والفاعل 
هو (إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير قي حل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة 
(كاذبون) خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 


١١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠)‏ 
۲ - أو خبره: تي من وصفنا الذين... والزخشريّ حعل الموصول في حل نصب على الاخحتصاص. 
۳ -أو مصدر في موضع الحال.. أو مفعول به ثان للفعل اتخذوا.. وأحاز بعضهم-غير أي حيّان- أن يكون مفعولا 
مطلقا لفعل محذوف أي يضارون المؤمنين ضرارا. 
٠٤‏ -وهو أبو عامر الراهب الذي حارب الرسول -صلي الله عليه وسلم-. 

Vo 
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ودين ادوا جا ضرارا كرا وريا بن اهومن وإزصتاا لمن حارب الله ورسشولة 
من قبل وَلَيَحلمُىَ إن أرذتا إلا الحشتى وَاللَه يَشْهَد إنَهْمْ لكاذبوة) 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه اللّه- في تفسيرها ما خختصره: فتأويل الكلام: والذين ابتنوا 
سخا شرا السك رسول اله ضلى. اله عليه وسل وکفرا بالله حادم للت سول اه 
صلی الله عليه وسلم» ویفرقوا به المؤمنين» ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وبعضهم فی مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل)» يقول: وإعدادًا له» لأبي عامر الكافر الذي حالف 
لله ورسوله» وكفر بهماء وقاتل رسول الله من قبل)» يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. وذلك 
أن أبا عامر هو الذي كان حرّب الأحزاب يعني: حب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما حذله الله» لحق بالروم يطلب الثصر من ملكهم على ني الله» وكتب إلى أهل 
مسجد الصرار يأمرهم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه» فيما ذكر عنه» ليصلي فيه» فيما يزعم» 
إذا 

رحع إليهم. ففعلوا ذلك. وهذا معنی قول الله حل ثناؤه: ا( وإرصادًا من حارب الله ورسوله 
ن ل اا0 

-وأضاف القرطي-رحه الله -ني تفسيرها: (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى) أي ما أردنا 
ببنائه إلا الفعلة الحسنى» وهي الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة والحاجة. وهذا يدل على 
أن الأفعال تختلف بالمقصود والإرادات» ولذلك قال: وليحلفن إن أردنا إلا الحجسنى). لوال 
يشهد إم لکاذبون أي يعلم حبث ضمائر هم وكذهم فيما يحلفون عليه. اه( °) 


/٠٦۹/۱٤ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠٠ 
(1۸3 

أ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة )٠١۸/۸(‏ 

۷1 
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[لا تفُم فيه ادا مسجد اسن عَلَى قوی من اَل يوم احق أن تَفُوم فيه في رال 
بُو أن يَطَهروا الله بحب الْمْطَهّرينَ ))٠٠۸(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠۷(‏ 

(لا) ناهية حازمة (تقم) مضارع جحزوم» والفاعل أنت (قي) حرف حر و (الهاء) ضمير في 
محل جر متعلق ب (تقم)» (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (تقم)» (اللام) لام الابتداء 
(مسجد) مبتدأ مرفوع (أسّس) فعل ماض مب للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو (على التقوی) جار ورور متعلّق ب (أسس)» وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف 
(من أول) جار ورور متعلق ب (أستّس)» (يوم) مضاف إليه بجحرور (أحق) خير مرفوع (أن) 
حرف مصدريّ ونصب (تقوم) مضارع منصوب» والفاعل أنت (فيه) مثل الأول» متعلّق ب 
(تقوم). 

والمصدر المؤل (أن تقوم) في حل جر بباء حذوفة متعلق ب (أحق) أي بأن تقوم. 

(فيه) مثل الأول متعلّق بخبر مقَدّم (رحال) مبتدأً مۇر مرفوع (يبّون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل (أن) مثل الأول (يتطهروا) مضارع 

منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (أن يتطهروا) ٿي حل نصب مفعول به عامله يبّون. 

(الواو) استعنافية (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (يحب) مضارع مرفوع» والفاعل هو 
(المطَهّرين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 


)۳/١١۱(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان‎ ٣۷ 
۷¥ 
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روائع البيان والتفسير 

[ لا تمم فيه ادا لمشجد أسّس على التَقُوَى من اول يوم احق أ 

-قال السعدي-رحه الله في بيانما: لا تفُم فيه بدا أي: لا 
الائ ب ضرارا أبدا. فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 

لد ا على التَقُوّى من ۇل يوم ظهر فيه اللإسلام ف "'قباء" وهو مسجد 
"قباء" أسس على إحلاص الدين لله» وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قدا في هذا عريقا فيه» 
فهذا المسجد الفاضل احق أن تَعُومَ فيه) وتتعبدء وتذكر الله تعالى فهو فاضل» وأهله 
فضلاء. اھ )°٩1۸(‏ 

-وأضاف أبو حعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: واخحتلف أهل 
التأويل ف المسجد الذي عناه بقوله: نل اسس على التقوى من آول يوم . 

فقال بعضهم: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه منبره وقبره اليوم. 

وذكر- رحه الله- ممن قال بذلك: کابن عمر» وزيد بن ثابت")» وأبي سعيد -رضي 


الله عنهم 


) ٠١۲/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -٠۸ 
-زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرحي ابن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن‎ 
النجار بن عابة.‎ 

الإمام الكبير» شيخ للقرئين والفرضيين» مفتي المدينة» أبو سعيد» وأبو خارجة الخزرحي» النجاري» الأنصاريء 
كاتب الوحي -رضي الله عنه-. 

حدث عن: النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن صاحبيه» وقرأً عليه القرآن بعضه أو كله» ومناقبه جمة. 

وكان من حلة الحجة» وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا حج على المدينة. 

وكان أحد الأذكياء» فلما هاحر الي -صلى الله عليه وسلم- أسلم زيد» وهو ابن إحدى عشرة سنة» فأمره النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أن يتعلم حط اليهود» ليقراً له كتبهم» قال: (فإن لا آمنهم). ومن جلالة زيد: أن الصديق 
اعتمد عليه في كتابة القرآن العظيم ي صحف» وجمعه من أفواه الرحال» ومن الأكتاف» والرقاع» وقد احتلفوا في وفاة زيد 
-رضي الله عنه- على أقوال: 

فقال الواقدي - وهو إمام المؤرحين -: مات سنة خمس وأربعين» عن ست وخمسين سنة. وقال أبو عبيد: مات 
سنة همس وأربعين. ثم قال: وسنة ست وخسين أثبت. وقال أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي: سنة إحدى وخسين. 


1۷۸ 
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غ أضاف:وقال آخحرون: بل عني ل مسا ا 

وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس وابن بريدة وعروة بن الزبير- رضي الله عنهم. 

ثم رحح كعادته بين الأقوال فقال: وأولى القولين قي ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» لصحة الخبر بذلك عن رسول اللّه. اه(*۷) 

قلت:وطمذا رحح ابن كثير- رحه الله-ما ذهب إليه الطبري وقال في تفسيره: وقد ورد ق 
ا لحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوف المدينة» هو 
اللسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان 
مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق 
الأولى والأحرى؛ ومذا قال الإمام أحمد بن حنبل قي مسنده: 

عن أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسجد الذي أسس على التقوى 
E O‏ 
فيه حال بون أن يروا والله بحب المْطيّرين) 

-قال السعدي-رحه الله في بيانا: إفيه رحَال بون أن يَمَطَّرُوا من الذنوب» ويتطهروا 
من الأوساخ» والنجاسات والأحداث. 


1 


e 


حریصین على التطهر من الذنوب والاوساخ والاحداث» وهذا كانوا من سبق إسلامه» وکانوا 
مقيمين للصلاةء حافظين على الجهاد» مع رسول الله صلی الله عليه وسل وإقامة شرائع الدينء 


ومن كانوا يتحرزون من خخالفة الله ورسوله. 


وقال المدائني» والميثم» ويحى بن معين: سنة خمس وخمسين. وقال أبو الزناد: سنة خمس وأربعين - فالله أعلم - 
نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً وبتصرف- برقم ۸٠‏ -نشر مؤسسة الرسالة 
-٠‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ٠٤١(‏ 
QVY “fev‏ 
١‏ -انظر صحيح المحامع وزياداته للألباني (برقم/ )٦۷۰١‏ 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( )٠٠ ٤/٤‏ 
1۷٩۹‏ 
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وسأمم البي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارقم» 
فأحبروه آم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم على صنيعهم. 

ل[ وَاللَة مَحبُ الْمْطَهّرينَ الطهارة المعنويةء كالتنزه من الشرك والأحلاق الرذيلة» والطهارة 
الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.اه (۷۳) 

[أَقمَن اس بنيائۀ على تَهُوَی مِنَ الله َرضوَانِ حَيْر اَم من أَسّس يانه على شما خر 
ار اهار به ف ار حَهَنَمَ الله لا يَهْدِي لموم الظَالِيِينَ ))٠٠۹(‏ 

ارا ات اک ۷ 

(الهمزة) للاستفهام التقريريّ (الفاء) استفنافيّة «(°")»» (من) اسم موصول مب في محل 
رفع مبتدأً (أسس) فعل ماض» والفاعل هو وهو العائد (بنيان) مفعول به منصوب و (الماء) 
ضمير في محل جر مضاف إليه (على تقوى) جار ورور متعلق ب (أسّس)» وعلامة الجر 
الكسرة المقدّرة على الألف (من الله) حار ورور متعلق بتقوى بتضمينه معنى مخافة (الواو) 
عاطفة (رضوان) معطوف على تقوى جرور (خحير) حبر المبتدأً من (أم) حرف عطف (من) مثل 
الأول ومعطوف عليه (أسّس بنيانه على شفا) مثل الأولى نظيرهاء والحاز متعلق بالفعل الثاني 
(حرف) مضاف إليه بحرور (هار) نعت لحرف جرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الياء 
ا محذوفة فهو منقوص- أو الكسرة الظاهرة فهو صحيح- (الفاء) عاطفة (انار)» مثل أسّس» 
والفاعل هو أي البنيان أو احرف المار (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب 
(نغار) «» رفي نار) جار ورور متعلّق ب (أخار)» (حهتم) مضاف إليه بجرور وعلامة 
الجر الفتحة (الواو) استعنافيّة (الله لا يهدي القوم) مثل يحب المطهرين «")»» و (لا) نافية 
(الظالمين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 


۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( )٠١٠۲/١‏ 
٤‏ ۷-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١٠)‏ 
٥‏ - هي عاطفة على مقر عند جماعة المعربين» أي: أبعد ما علم حالم فمن أسّس..» ولكن ليس من ضرورة لذلك. 
٥۷٠‏ -هذا إذا كانت الباء للتعدية.. أو متعلق بمحذوف حال إذا كانت الباء للمصاحبة. 
۷ - في الآية السابقة .)۱٠۸(‏ 
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ان سن اا کی ری ج الل وون کا د عن اشن اة عل ا جف 
ار 
-قال السعدي- رجه الله في تفسيرها: ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها 
عانقا را قال ی أك ع ی ا عل ب عاو اا 


0 


إورضْوَانٍ بأن كان موافقا لأمره» فجمع في عمله بين الإحلاص والمتابعة» حير اَم مَنْ اس 
بنیانة على شما آي: على طرف ر جر ف مار أي: بال» قد تداعی للادام. اھ (۷۸) 

[ قانْهَارَ به في تار حَهَنَّمَ لَه لا يَهْدِي لْمَوْم الظَالِمينَ ) 

-قال القرطي-رحه الله -ني تفسیرها ما ختصره وبتصرف يسیر: قوله تعالی. ‏ فاار به 
قي نار حهنم) فاعل انار الجرف» كأنه قال: فانار اجرف بالبنيان في النار» لأن اجرف مذكر. 
ويجوز أن يكون الضمير ي به يعود على" من" وهو الباي» والتقدير: فاخار من أسس بنيانه 
على غير تقوى. وهذه الآية ضرب مثل ههم» أي من سس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس 
بنيانه على الشرك والنفاق. وبين أن بناء الكافر كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها. 
والشفا: الشفير. وأشفى على كذا أي دنا منه. 

وأضاف- رحه الله-في هذه الآية دليل على أن كل شي ابتدئ بنية تقوى الله تعالى 


والقصد لوحهه الكرم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه.اه(١*)‏ 


-وأضاف أبو حعفر الطبري- رمه الله قي تفسيرها: قوله: والله لا يهدي القوم 
الظالمين )» يقول: والله لا يوفق للرشاد فى أفعاله» من كان بانيًا بناءه في غير حقه وموضعه» ومن 


کان منافمًا عخالمًا بفعله أمرَ الله وأمرَ رسوله. اه( °۸) 


۸-- تیسیر الكرم الرحمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )٠١۲ /١‏ 

) ٠٠١ / ۸( -الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة‎ ٢ 
٤4٤/١٤ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
(VY / 
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-وزاد البغوي- رحه اللّه-قي تفسيرها فقال: إوالله لا يهدي القوم الظالمين) قال قتادة: 
والله ما تناهى أن وقع ني النار» وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه» فرئي الدخحان يخرج منها. وقال 
حابر بن عبد الله: رأيت الدحان خش من مسجد الضرار .اه )*۸١(‏ 

لا يرال يانه الذي بتؤا رة ي فليم إلا أن تَقَطَعَ فلُوبهم ولل عَليم حكيه 
GD‏ 

إعراب مفردات الآية (OAT)‏ 

(لا يزال) مضارع ناقص- ناسخ- مرفوع» و (لا) نافية (بنيان) اسم الفعل الناقص مرفوع 
و (هم) ضمير مضاف إليه (الذي) موصول مب ي حل رفع نعت لبنيان (بنوا) فعل ماض مب 
على الضكً المقدّر على الألف امحذوفة لالتقاء الساكنين.. والواو فاعل (ريبة) خبر الناقص 
منصوب على حذف مضاف أي سبب ريبة رفي قلوب) حار ورور متعلّق عحذوف نعت 
لريبة و (هم) مثل الأخحير (إلا) حرف للاستشناء (أن) حرف مصدريّ ونصب (تقطع) مضارع 
منصوب- حذف منه إحدى التاءين- (قلوب) فاعل مرفوع و (هم) مثل الأخير. 

ولمصدر المؤؤل (أن تقطع..) في محل نصب على الاستشناء بحذف مضاف أي إلا حال 
تقطع قلوهم أو وقت تقطع قلوهم «(0۸۳)»(والله عليم حكيم) مر إعراجا «^)». 


١-انظر‏ معام التنزيل للبغوي-الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع ٩۷/ ٤(‏ ) 
۲--انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإیمان -دمشق(۱١/۳۸)‏ 
۳ -المستشنی منه حذوف وهو إمّا عموم الأحوال أو عموم الأوقات أي لا يزال ريبة ني كل حال أو في كل وقت إلا 
٤‏ - في الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

۸۲ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة www.alukah.net‏ 


شبخه 
الألوكة 
www.alukah.net‏ 


روائع البيان والتفسير 

لا رل ناهم ِي بتؤا رة ي فلوم إلا أن تمطح فوبهم وال علبم حكيم) 

-قال القرطي-رحه الله -في تفسيرها ما ختصره: قوله تعالى: إلا يزال بنيانحم الذي بنوا) 
يعني مسجد الضرار. إريبة] أي شكا ني قلوجم ونفاقاء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. وقال 
النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة... وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقال الكلي: حسرة وندامة» لاحم ندموا على بنيانه. وقال السدي وحبيب والمبرد:" ريبة" 
أي حزازة وغيظا. إلا أن تقطع قلوهم] قال ابن عباس: أي تنصدع قلوهم فيموتواء كقوله: ‏ 
لقطعنا منه الوتين) [الحاقة: ]٤٠‏ لأن الحياة تنقطع بانقطاع الوتين» وقاله قتادة والضحاك 
ويجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. عكرمة: إلا أن تقطع قلوجم في قبورهم. اھ(°۸°) 

-وأضاف السعدي- رحه الله- في بيانخا مع فوائد جليلة من الآيات السالفة فقال: إلا 
أن تَقَطّعَ فُلُوبهُمٌ) بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربكم ويخافوه غاية الخوف» فبذلك يعفو 
لله عنهم» وإلا فبنيانحم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم» ونفاقا إلى نفاقهم. 

إواللّة عَليم] بجميع الأشياء» ظاهرهاء وباطنهاء حفيها وجليهاء وما أسره العباد» وأعلنوه. 

(حَكية] لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فلله الحمد 

تم أضاف- رجه اللّه-وفي هذه الآيات فوائد عدة: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه» أنه حرم» وأنه بجحب 
هدم مسجد الضرار» الذي اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية» فينقلب منهيا عنه» كما قلبت نية أصحاب 
مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يمحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإها من المعاصي التي يتعين تركها 
وإزالتها. 


°-الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۲٠١/‏ ) 
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کیا وک حالة يحصل با جمع المؤمنين وائتلافهم» يتعين اتباعها والأمر با والحث 
عليها» لأن الله علل اتخاذهم مسجد الضرار بهذا المقصد الموحب للنهي عنه» كما يوحب ذلك 
الكفر واحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة ف أماكن المعصية» والبعد عنهاء وعن قرها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما نت معصية المنافقين في مسجد الضرار» وي 
عن القيام فيه» وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت قي مسجد " قباء" حقى قال الله فيه: 

[تمشجة أشن على افو ين أل ؤم اح أن توم في. 

وهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حت كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء 
كل سبت يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة ق الآية» أربع قواعد مهمة» وهي: 

كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه معصية لله» فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه 
تفريق بين المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله» فإنه حرم منوع منه» وعکسه بعکسه. 

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة 
الإصرار على المعصية حت يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. 

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى» فمسجد الني صلی الله عليه 
وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبني على الإحلاص والتابعة» هو العمل المؤسس على التقوى» الموصل 
لعامله إلى جنات النعيم. 

والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال» هو العمل المؤسس على شفا جرف 
هار» فانمار به في نار جهنم» والله لا يهدي الظالمين. اه )°۸١(‏ 

Ê‏ اله اشترى من الْمْمينَ أَنْفْمهُم وأموام بان مم اة بقَاتِلونَ في سَبيل الله 

ُو يلون وَعْدًا عليه حًا ت النَوراة لحيل قران ومن اوق بعَهدِهِ من الله فاستبشروا 
ت ِي بيعم به وَذَلِك هو لْمَوْرُ العَظِيمْ ٩ ١١(‏ 


- تیسیر الكرم الرحمن ي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠۲ /١‏ ) 
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إعراب مفردات الآية (°۸۷) 

(إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) اسم إن منصوب (اشتری) فعل ماض مب 
على الفتح المقدر على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من المؤمنين) حار ورور 
متعلّق ب (اشترى)» وعلامة الح الياءء (أنفس) مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (أموالهم) مثل أنفسهم ومعطوف عليه (الباء) حرف جر (أدّ) حرف مشبّه 
بالفعل- ناسخ- (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدّم 
(الحتة) اسم أن منصوب. 

والمصدر المؤول أن حم الحتة) في حل جر بالباء متعلق ب (اشترى) بتضمينه معفى 
استبد ل«( , 

(يقاتلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (ي سبيل) حار ورور متعلّق ب (يقاتلون)» 
(الله) لفظ الجلالة مضاف إليه (الفاء) عاطفة (يقتلون) مثل يقاتلون (الواو) عاطفة (يقتلون) 
مضارع مب للمجهول 

مرفوع.. والواو نائب الفاعل (عدا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي وعدهم وعدا وهو 
موکد لمضمون ما قبله (على) حرف جر و (الهماء) ضمير ٿي محل حر متعلق ب (وعدا)» (حقًا) 
مفعول مطلق لفعل محذوف موكد لمضمون ما قبله أي حق ذلك الوعد حقًا «(*°)»» (في 
التوراة) حار ورور متعلّق بمحذوف نعت ل (وعدا) «(*)»» (الواو) عاطفة في الموضعين 
(الإبجحيل القرآن) لفظان معطوفان بحرني العطف على التوراة ججروران (الواو) اعتراضيّة (من) اسم 
استفهام مب في محل رفع مبتداً (أو) خير مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الألف 
(بعهد) حار ورور متعلّق ب (أوق)» و (الماء) مضاف إلیه (من اللّه) حار وجرور متعلّق ب 
(أوف)» (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (استبشروا) فعل أمر مبخخ على حذف النون.. والواو 


۷-انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۳۹/۱۱) 
۸ - سمًاها أبو البقاء العكبري باء المقابلة أي باستحقاقهم الحئة. 
۹ - أحاز أبو البقاء حعله صفة المصدر الأول (وعدا). 
۰ -أو متعلّق ب اشترى) لأن معناه وعدهم الله الحثة على الحهاد في سبيله.. وكل أَمّة أمرت باهاد ووعدت عليه 
بالحتة لذلك عطف على التوراة (الإنحيل والقرآن). 
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فاعل (ببیع) جار وجرور متعلق ب (استبشروا)» و (كم) ضمير مضاف إليه (الذي) موصول 
مبنځ في حل حر نعت لبيع (بايعتم) فعل ماض مب على السكون.. وفاعله (به) مثل عليه 
تعلق ب (بايعتم)» (الواو) استعنافيّة (ذلك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأً.. و (اللام) 
للبعد و (الكاف) للخطاب (هو) ضمير فصل«('*)» (الفوز) حبر مرفوع (العظيم) نعت 
للفوز مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إن ى ا ا نمُسَهُم هواك بان ٤ E‏ سيل الله 
يلون وَيُتلُونَ وعدا عليه حًا ٿي التَوراة جيل وَالفراَنِ ومن اوق پعَهُدو من ال قاستبضروا 
چ ِي بَايعْتَمْ ب به وَدَلِكَ هو الَو الْعَظِيمْ 

-قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها إجالاً: يقول تعالى ذكره: إن الله ابتاع 
من المؤمنين أنفسهم وأموالحم باحنة إوعدًا عليه حقًا) يقول: وعدهم الحنة حل ثناؤه» وعدًا 
عليه حًا أن يوق لهم به» في كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن» إذا هم ووا با عاهدوا الله 
فقاتلوا ي سبيله ونصرة دينه أعداءه» ففََلوا ولوا ومن أو بعهده من الله)» يقول جل ثناؤه: 
ومن أحسن وفاءً ما ضمن وشرط من الله إفاستبشروا]» يقول ذلك للمؤمنين: فاستبشرواء أيها 
لمؤمنون» الذين صَدَقوا الله فيما عاهدواء ببيعكم أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها من ربكم 
به» فإن ذلك هو الفوز العظيم.اھ(۹) 

-وزاد ابن کثیر-رحه الله-ني بیان قوله تعالی: یقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون ) 
أي: سواء قتلوا أو قتلوا» أو احتمع لمم هذا وهذاء فقد وحبت ممم الحنة؛ وهذا حاء قي 
الصحيحين: "وتکفل الله من حرج في سبيله» لا يخرحه إلا حهاد ق سبيلي» وتصديق برسلي»› 


١‏ - أو ضمير منفصل مبتداً حبره (الفوز)» والجحملة الاسميّة حبر المبتداً ذلك. 
۲- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة ( /٤۹۸/۱٤‏ 
(VT‏ 
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بأن توفاه أن يدخله الحنة» أو يرحعه إلى مسكنه الذي حرج منه» نائلا ما نال من أحر أو 
غنيمة"(°۹) ,هھ( °۹) 

-وأضاف السعدي-رحه الله- في بيان قوله تعالى: وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العَظيم) الذي لا 
فوز أكبر منه» ولا أحل» لأنه يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا من الله الذي هو 
أكبر من نعيم الجنات» وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة» فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو 
الله حل حلاله» وإلى العوض» وهو أكبر الأعواض وأحلهاء حنات النعيم» وإلى الثمن المبذول 
فيهاء وهو التفس» والال» الذي هو أحب الأشياء للإئسان. 

وال من جحری على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل» وباي کناب رقم» وهي 
كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق .اھ (°۹°) 


- أحرحه قي الصحيحين نحوه البخاري (برقم/٠۳)-‏ باب: الجهاد من الإعان» ومسلم (برقم/ -)0۸۷١‏ 


باب فضل ابحهاد والخروج في سبيل الله-من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -ولفظ البحاري «انتدب الله من حرج في 
سبيله» لا يخرحه إلا إعان بي وتصديق برسلي» أن أرحعه با نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الحنة» ولولا أن أشق على 
أمتي ما قعدت لف سريةء ولوددت أن أقتل تي سبيل الله م أحياء ثم أقتل ثم أحياء م أقتل» 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(٤‏ / )۲٠۸‏ 
-٥‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠٠۳/۱‏ ) 
1۸۷ 
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إالتائون الْعَابذون ا اموت السائځون الرَاكِعُون الساجدوت الأَمرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَالتَاهُونَ 
عن الْمنكر وا لحافظود دود الله وسر الْموْميينَ )١١(‏ ) 

إعراب مفردات الآية )١۹(‏ 

(التائبون) خبر لمبتدأً حذوف وحوبا تقديره هم فهو صفة مقطوعة للمدح «*°»» 
وعلامة الرفع الواو (العابدون... الآمرون) كل لفظ من هذه الألفاظ خبر للمبتداً امحذوف مرفوع 
وعلامة الرفع الواو (بالمعروف) جار ورور متعلق ب (الآمرون)» (الواو) عاطفة (الناهون) 
معطوف على (الآمرون) مرفوع وعلامة الرفع الواو (عن المنكر) جا ورور متعلق ب (الناهون)» 
(الواو) عاطفة (الحافظون) معطوف على (الآمرون أو التائبون) مرفوع وعلامة الرفع الواو (لحدود) 
جار ورور متعلق ب (الحافظون)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججحرور (الواو) استعنافية (بشّر) 
فعل أمر والفاعل أنت (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 


روائع البيان والتفسير 
إالثائيون الْعَابدون الحامدُون السائځون الرَأكعُون السَاجدون لامرون بالْمَعْرُوف وَاللَاهُونَ 
عن الْمُنگر ) 


-قال القرطي-رحه الله -في تفسيرها: قوله تعالى التائبون العابدون" التائبون) هم 
الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله. والتائب هو الراحع. 
والراحع إلى الطاعة هو أفضل من الراحع عن المعصية لحمعه بين الأمرين. إ العابدون) أي 
المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه. ل الحامدون) أي الراضون بقضائه المصرفون نعمته 
في طاعته» الذين يحمدون الله على كل حال. ل السائحون) الصائمون» عن ابن مسعود وابن 
عباس وغیرهما. ومنه قوله تعالی: إ عابدات سائحات) -التحرم/ .٥‏ 

وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب 
والمنكح. 


)٤۲/١١(قشمد- الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان‎ رظنا-١‎ ۹٩ 
جوز أن یکون مبتداً وما بعده حبر متعدّد. . أو مبتداً موصوف با بعده خحبره الآمرون.. أو حذوف الخبر تقدیره‎ — ۷ 
من أهل الحتة.. وقيل يجوز أن يكون (التائبون) بدلا من الضمير في يقاتلون ق الآية السابقة.‎ 

A۸ 
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وقال عطاء: السائحون المحاهدون. وروى أبو أمامة أن رحلا أستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف السياحة فقال: "إن سياحة أمتي الحهاد ف سل ال" 0 . 

وقيل: السائحون المهاجرون قاله عبد الرمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث والعلم» قاله عكرمة. وقيل: هم الجاعلون بأفكارهم في توحيد رهم وملكوته وما خحلق 
من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه حكاه النقاش وحكي أن بعض العباد أحذ 
القدح ليتوضاً لصلاة الليل فأدحل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حقى طلع الفجر فقيل له 
في ذلك فقال: أدحلت أصبعي قي أذن القدح فقذکرت قول الله تعالی :+ إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل) -غافر: ۷١‏ 

وذكرت كيف آتلقى الغل وبقيت ليلي في ذلك أجمع. قلت: لفظ" س ي ح" يدل على 
صحة هذه الأقوال فإن السياحة أصلها الذهاب على وحه الأرض كما يسيح الماءء فالصائم 
مستمر على الطاعة ني ترك ما يتركه من الطعام وغيره فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوهم 
فيما ذكروا. وقي الحديث :"إن لله ملائكة سياحين مشائين ف الآفاق يبلغوني صلاة أمتي" ويروى" 
صياحين" بالصاد» من الصياح. إالراكعون الساحدون] يعني في الصلاة المكتوبة وغيرها. ‏ 
الآمرون بالمعروف ) أي بالسنة» وقيل: بالإعان. إوالناهون عن المنكر) قيل: عن البدعة. وقيل: 
عن الكفر. وقيل: هو عموم في كل معروف ومنكر. ل والحافظون لحدود اللّه] أي القائمون با 
مر به والمنتھون عما هى عنه.اھ(۹۹٩°)‏ 

-قلت وذهب ابن كثير -رحه الله - في تفسيره أن المراد بقوله تعالى ‏ السائځون ) هم 
الصائمون الصيام فقال بعد طرح كل الأقوال المذكورة هنا وغيرها ما ختصره وبتصرف يسير: 
فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وحاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود قي 
سننه» من حديث أبي أمامة أن رحلا قال: يا رسول اللّه» ائذن لي ف السياحة. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله"( .)"٠‏ 
ثم أضاف-رحه الل=: 
۸ - حسن الألباني إسناده وانظر " صحیح ابي داود " (برقم/۷٤۱۲)‏ وصحیح الحامع وزیاداته (برقم/ ۲۰۹۳) 

-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ / ۲۷١‏ ) 


(۰۹۳ -صحح الألباني إسناده يي صحیح الجامع (برقم/‎ a 
۱۸۹ 
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وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد يجرد السياحة في الأرض» والتفرد 
في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس يمشروع إلا قي أيام الفتن والزلازل في الدينء 
كما ثبت تي صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"يوشك أن يكون خير مال الرحل غنم يتبع بها شعف الحبال» ومواقع القطر» يفر بدينه من 
الفتن"( ).اه0 )٦١‏ 

إ والحافظون دود الله وسر الْمُوْميينَ) 

-قال السعدي-رحه الله قي تفسيرها ما نصه: إوالحافظودَ مُدُودِ الل بتعلمهم حدود 
ما انل الله على رسوله» وما يدحل ف الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا يدحل» الملازمون ها 
فعلا وترکا. 

إوَبَشرٍ الْمُْمِبينَ) م يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما رتب على الإعان من ثواب 
الدنيا والدين والآحرة» فالبشارة متناولة لكل مؤمن. 

وأما مقدارها وصفتها فإنخا بحسب حال المؤمنين» وإعاحم» قوة» وضعفاء وعملا 


مقتضاه. اھ (°) 


۰۱ - اخرجحه البخاري عن طريق أي سعيد الخدري رضي الله عنه (برقم/ ۰)- باب: خير مال السلم غنم يتبع 
بها شعف الجبال 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲۲٠/٤‏ ) 
۳ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )٠١۳ /١‏ 
1۹۰ 
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ما گان لني ِي موا اَن يروا لِلْمُشرِينَ ولو گائو ولي فزق من بعد ما َب 
م انهم أصْحاب اجيم ١۳(‏ 0{ 

إعراب مفردات الآية )٠©(‏ 

(ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص = ناسخ- (للنيّ) حار وحرور خير كان مقذم (الواو) 
عاطفة (الذين) موصول مب في حل جر معطوف على الي (آمنوا) فعل ماض مب على 
الضمٌ.. والواو فاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (يستغفروا) مضارع منصوب وعلامة النصب 
حذف النون.. والواو فاعل (للمشركين) جار ورور متعلّق ب (يستغفروا)» وعلامة الجر الياء. 

والمصدر المؤؤل (أن يستغفروا..) تي حل رفع اسم كان مؤخررالواو) حاليّة (لو) حرف 
شرط غير جازم (کانوا) ماض ناقص.. 

واسمه (أولي) حير كانوا منصوب وعلامة النصب الياء ملحق بجمع المذكر (قرى) مضاف 
إليه بحرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على الألف (من بعد) حار وجرور متعلّق بالاستغفار 
المنفيّ (ما) حرف مصدرئي« ''» (تبيّن) فعل ماض (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في 
حل جر متعلق ب (تبین)» (أدّ) حرف مشبّه بالفعل و (هم) ضمير في حل نصب اسم أن 
(أصحاب) خبر مرفوع (الجحيم) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤؤل (ما تبيّن) في حل حر مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أخم أصحاب..) في حل رفع فاع تبيّن. 

روائع البيان والتفسير 
حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول ثي أسباب النزول - ما ختصره: 

البخاري (ج٣‏ ص٥٦٤)‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا 
طالب الوفاة حاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوحد عنده ابا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي طالب: "يا 


٠ >‏ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١٤)‏ 
o‏ أو اسم موصول في حل حڙ٬‏ والجملة بعده صلة» والعائد حذوف أي الذي تبيّن هم به» ولکن تقدير العائد مع 
اجار قليل. 

۱۹۱ 
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عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بجا عند الله" فقال أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية: يا 
أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها 
عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبي 
أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى فيه الآية. ٠"‏ 


ھا گان لی وین اموا أن سنتطیروا للمشریی ولو گاوا ولي فز من بعد ما َب 
كز ثم اعاب الجيي) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف: وقد تأؤل ر قول 
لله: إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قر )» الآية» أن النهي 
من الله عن الاستغفار للمشركين بعد نماتم» لقوله:إمن بعد ما تبين لمم اَم أصحاب 
الجحيم] . وقالوا: ذلك لا يتبينه أحدٌ إلا بأن يموت على كفره» وأما وهو حي فلا سبيل إلى علم 
ذلك» فللمؤمنين أن يستغفروا هم. وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس- رضي الله عنهما. 

ثم قال-رحه الله:وتأؤل آحرون "الاستغفار"» في هذا الموضع» معنى الصلاة. 

وذكر ممن قال بذلك: كعطاء بن أي رباح-ر همه الهم أضاف : 

وتأوّله آحرون» معنى الاستغفار الذي هو دعاء. 

وذكر ممن قال بذلك: كأبي هريرة- رضي الله عنه-تم قال رحمه اللّه- بعد طرح هذه 
الأقوال ما نصه: 


أ" - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص/ ۱۱۲ ) ما نصه: الحدیث أخرحه في مواضع من صحیحه منها ج۸ ص٤۱۹‏ وفیه فتزلت ما گان لني 
ودين آمئوا أن يڙوا شري وؤ گائوا أولي فُر من بعد ما تبي هم أنَهْمّ أصحاب الحجيم) ونزلت إإلَّكَ لا 
هدي مَنْ حبست وج٩‏ ص۱۱٩‏ وج۱۰ ص٤۲٠۰‏ وأخرحه مسلم ج٠‏ ص٤١۲‏ والنسائي ج٤‏ ص٤‏ ۷» وأحمد جه 
ص۳۳٤‏ وابن حریر ج۱۱ ص١ »٤‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۹۷٩‏ و۰4۸ وابن أبي حاتم ج٤‏ ص۰۲٠‏ وفيه نزول 
وما گان تئ الآي ةويس فه ت ل دي ن اخت)] 


1۹۲ 


A 
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وقد دللنا على أن معنى "الاستغفار": مسألة العبد ربّه عفر الذنوب. وإذ كان ذلك 
كذلك» وكانت مسألة العبد ربّه ذلك قد تكون في الصلاة وقي غير الصلاة» م يكن أحد 
القولين اللذين ذكرنا فاسدًاء لأن الله عك بالنهي عن الاستغفار للمشرك بعد ما تبين له أنه من 
أصحاب الجحيم» ولم يخصص عن ذلك حالا أباح فيها الاستغفار له. 

وأما قوله: "من بعد ما تبيّن هم أخْم أصحاب الجحيم"» فإن معناه: ما قد بيّنث» من 
أنه: من بعد ما يعلمون بموته كافرًا أنه من أهل النار. 

وقيل: "أصحاب الجحيم"» لأغم سكانا وأهلها الكائنون فيهاء كما يقال لسكان الدار: 
"هؤلاء أصحاب هذه الدار"» بمعنى: سكاغا. اه(۷) 

-رحه الله في تفسيرها ما ختصره: يعني: ما يليق ولا بحسن للنبي وللمؤمنين 
به أن يَستَغْفروا لِلْمُشرين) أي: لن کفر به» وعبد معه غیره ْوَلَو گائو ولي ری من بَعْدِ 
a‏ فإن الاستغفار هم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق 
بالنبي والمؤمنين» لأنم إذا ماتوا على الشرك, أو علم أحم يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة 
العذاب» ووحب عليهم الخلود في النار» وم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار المستغفرين. 

وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه» عليهم أن يوافقوا رهم ني رضاه وغضبه» ويوالوا من 
والاه الله ويعادوا من عاداه اللّه» والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك» 


مناقض له. اھ (۰۸) 


وما گان اسَْعْمَار راهيم لابه إلا عن مَوْعِدَةٍ وعدا ياه لجا بين له أنه عدو لله تب 


من د راهيم لَأَوَاهٌ حلي )١١٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (“) 


۷- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ٠٤(‏ /١٠ه‏ 

(\VYTo/ 

۸ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠٠١/١‏ 

)٤٥/١١(قشمد- الجحدول ف إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-٠‎ ٠٩ 
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(الواو) استعنافيّة (ما كان) مثل المتقدمة «(' '')»» (استغفار) اسم كان مرفوع (إبراهيم) 
مضاف إليه جحرور وعلامة الجر الفتحة (لأبيه) حار ورور متعلق باستغفار وعلامة الجر الياء و 
(الماء) ضمير مضاف إليه (إلا) أداة حصر (عن موعدة) جار ورور متعلق بمحذوف خبر كان 
«('»» (وعد) فعل ماض و (ها) ضمير مفعول به أل (إيّاه) ضمير منفصل مب في حل 
نصب مفعول به ثان» والفاعل هو أي إبراهيم (الفاء) عاطفة (لما) ظرف معنى حين متضمّن 
للشرط متعلق ب (تبرً)» (تبیّن له اه عدو) مثل تبن م اکم اأصحاب «')»» (لله) حاڑ 
ورور متعلّق ب (عدق)» (تبرأ) مثل وعد (منه) مثل له متعلّق ب (تبآً)» (إِّ) حرف مشبّه 
بالفعل- ناسخ- (إبراهيم) اسم إن منصوب ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة (اللام) المزحلقة 
للتوکید (آواه) حبر إن مرفوع (حلیم) خبر ان مرفوع. 

والمصدر المؤول (أنه عدؤ) ٿي حل رفع فاعل تبيّن. 

روائع البيان والتفسير 


-قال السعدي في تفسيرها-ما ختصره: الاستغفار من خليل الرمن إبراهيم عليه السلام 
لأبيه فإنه عن مَوعِدَةٍ وَعَدَهَا ِا في قول سَأستَغفِر لَك ري لَه گان بي حفِيًا) وذلك قبل 
أن یعلم عاقبة أبيه. 

فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير 


ج 


وتبا مِنة) موافقة لربه وتأدبا معه. 
إن راهيم لاوا أي: راع إلى الله في جميع الأمور» كثير الذكر والدعاءء والاستغفار 
والإنابة إلى ربه. 


)١١۳( -بي الآية السابقة‎ ٠١ 

١‏ -أي إلا ناشقا عن موعدة. 

۲ -ق الآية )١١١(‏ من هذه السورة. 
1۹٤‏ 
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(حلية] أي: ذو رحة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم إليه» من الزلات» لا يستفزه 
حهل الجاهلين» ولا يقابل الحا عليه بجرمه» فأبوه قال له: إلأرْمُتّكَ) وهو يقول له: وسلا 

E‏ وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء إلا قول إِبْراهيم لأبيه لأستَعفِرنً 
لَك کما نبهکم الله علیها وعلی غیرها. اھ ۱۳) 

-وزاد البغوي في تفسيره لقوله تعالى ل إن إبراهِيم لأَوَاةٌ حَلِيمٌ فقال: احتلفوا قي معفى 
الأواه: 

قال عبد الله بن مسعود: الأواه الدعاء. وعن ابن عباس قال: هو المؤمن التواب. وقال 
الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد: الأواه الموقن. 

وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة. 

وقال كعب الأحبار2 ''): هو الذي يكثر التأوه» وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن 
يقول: آه من النار» قبل أن لا ينفع آه. وقيل: هو الذي يتأوه من الذنوب. 

وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله تعالى. وعن سعيد بن حبير قال: الأواه 
المسبح. وروي عنه: الأواه: المعلم للخير. وقال النخعي: هو الفقيه. 

وقال عطاء: هو الراحع عن كل ما يكره الله. وقال أيضا: هو الخائف من النار. 


۳ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ٠١۳/۱‏ ) 

٠‏ - هو: كعب بن ماتع الحميري» اليماف» العلامة» الحبرء الذي كان يهودياء فأسلم بعد وفاة البي -صلى 
الله عليه وسلم - وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر -رضي الله عنه - فجالس أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم 
- فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام 

ن لدان عن فان الا 

حدث عن: عمر» وصهيب» وغير واحد. حدث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية 
الصحابي عن التابعي» وهو نادر عزيز. وحدث عنه أيضا: أسلم مولى عمر» وتبيع الحميري ابن امرأة كعب» وأبو سلام 
الأسود. 

وروی عنه: عدة من التابعين؛ کعطاء بن يسار» وغیره» مرسلا. وکان خبیرا بکتب اليهود» له ذوق في معرفة 
صحيحها من باطلها قي الحملة. -نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصرً برقم/ ٠۳١۳‏ - الناشر: مؤسسة الرسالة 
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وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقينا. يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما 
لاطاعة. 

قال الزحاج: قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل ف الأواه. 

وأصله: من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداءء والفعل منه أوه وتأوه» 
والحليم الصفوح عمن سبه أو ناله بالمكروه» كما قال لأبيه» عند وعيده» وقوله: "لفن لم تنته 
لأرجمنك واهجرن مليا سلام عليك سأستغفر لك ري" مرم .)٤٦-‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحليم السيد. اه )"٠°(‏ 

-قلت: وقد طرح ابو حعفر الطيري كل هذه الأقوال قي تفسیره ت رحح بینهم فقال ما 
ختصره: وول الأقرال ق .ذلك غنذي الضصراب» القرل الذي قاله عبد الله ين مسعود: أنه 
الدعًاء. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن الله ذكر ذلك» ووصف به إبراهیم خلیله صلوات الله 
عليه» بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار لأبيه» فقال: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه"» وترك الدعاء والاستغفار له. ثم قال: ! 
إبراهيم لدعاء لربه» شاك له» حليةٌ عمن سبّه وناله بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله عليه وعد 
أباه بالاستغفار له» ودعاء الله له بالمغفرة» عند وعيد أبيه إياه» وتمدّده له بالشتم» بعد ما رد 
عليه نصيحته في الله وقوله: اراب نت عن المي ياإبراهيم لين تنه لامك واهُځرن 
ملا فقال له صلوات الله عليه» سَلامٌ عَلَيْكَ سا أُستَعْفِرُ لَك ري ٳِنهُ گان بي حفيًا وركم 
وما عون من دون الله وأذعو رن عسى آلا أكون 2 شيا [مرے: .]٤۸-٤٩‏ 
فو لابه بالاستغفار له» خش ق له آنه عدو لله فوصفه الله بانه دَعاء لربه» حليم عمن سَفِه 


e e 


عليه. اھ( )١۱‏ 


) ٠١١٠/٤١ ( معام التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-٠‎ ١ ١ 
البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة‎ عماح-٦‎ 
QVe\VlorTI\ <) 
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ا 


إ وما گان الله لض فوا بعد اذ داهم حئی بب كم ما به يمون ِد الله بل شَيء 
عَلِيمٌ ])۱٠١(‏ 

إعراب مفردات الآية )١1١(‏ 

(الواو) عاطفة- أو استفنافيّة- (ما كان) مشل السابقة«^")»» (الله) اسم كان مرفوا 
(اللام) لام الجحود- أو الإنكار- (يضل) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل هو 
(قوما) مفعول به منصوب (بعد) ظرف منصوب متعلق ب (يضل)» (إذ) ظرف مب تي عل 
حر مضاف إليه (هدى) فعل ماض مب على الفتح المقذّر على الألف و (هم) ضمير مفعول 
به والفاعل هو (حتى) حرف غاية وح (يبيّن) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حقى (اللام) 
حرف جڙ و (هم) ضمير في محل جڙ متعلق ب (يبين)» (ما) اسم موصول مب في حل نصب 
مفعول به (يتقون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل رإِنٌ اللّه.. عليم) مثل إن إبراهيم لأواه «(°")»» 
(بکل) حار ورور متعلق بعليم» (شيء) مضاف إلیه جرور. 

روائع البيان والتفسير 

ز وا کات الل فل غا غد د متاه ى ی ر ما رة إن اله بك شء 
عَليم ) 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسيره ما ختصره: يقول تعالى برا عن نفسه الكرعة وحكمه 
العادل: إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم» حقی یکونوا قد قامت عليهم الحجة» كما 
قال تعالى: إوأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) الآية [إفصلت: .]١١‏ 

وقال جحاهد في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حت ببين هم ما 
يتقون) قال: بيان اللّه» عز وحل» للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خحاصة»ء ولي بيانه طاعته 


ومعصيته عامة» فافعلوا أو ذروا. اه(“ '") 


۷ -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۷٤)‏ 
۸ - ف الآية السابقة .)١١١(‏ 
۹ - في الآية السابقة )١١٠٤(‏ 
١‏ ك فير القران العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع(٤ (YTV‏ 
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-وزاد أبو حعفر الطبري -رحه الله- في تفسيرها فقال ما نصه: يقول تعالى ذكره: وما 
کان الله ليقضي عليكم» قي استغفاركم لموتاكم المشركين» بالضلال» بعد إذ رزقكم المداية 
ووفقكم للإعان به وبرسوله» حت يتقدّم إليكم بالنهي عنه» فتتركوا الانتهاء عنه. فأما قبل أن 
ببين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه» ثم تتعدوا يه إلى ما ناكم عنهء فإنه لا بمحكم عليكم 
بالضلال» لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» فأما من م يؤمر ولم ينه» فغير 
کائن مطيعًا أو عاصيًا فيما م يمر به ولم ينه عنه إن الله بکل شيء عليم)» يقول تعالى 
ذكره: إن الله ذو علم مما حالط أنفسكم عند تي الله إياكم من الاستغفار لموتاكم المشركين» 
من الجزع على ما سلف منكم من الاستغفار هحم قبل تقدمه إليكم بالنهي عنه» وبغير ذلك من 
سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرهاء فبيّن لكم حلمه قي ذلك عليكم» ليضع عنكم بقل الوخد 
بذلك.اهھ(۲۱") 

ل الله له ملك السماواتِ وَازض يي وَمُيث وما َكُمْ من دُونِ الله من وَل َا 

))۱۱٩( تصیرٍ‎ 

إعراب مفردات الآية (") 

راد الله) مثل إن إبراهيم«")»» (اللام) حرف جز و (الماء) ضمير في محل جر متعلق 
معحذوف خبر مقدم (ملك) مبتدأ مؤخر مرفوع (السموات) مضاف إليه بجرور (الأرض) معطوف 
على السموات بحرف العطف جرور (يحيي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على اليا 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الواو) عاطفة (عيت) مضارع مرفوع (الواو) عاطفة (ما) نافية 
(لکم) مثل له (من دون) جار وجرور متعلّق بحال من ولً- نعت تقدّم على المنعوت «9")» 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (من) حرف جز زائد (ول) جحرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ 
مؤخر (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصير) معطوف على ول تبعه قي الجر لفظا. 


٥٠٠٦/۱ ٤( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١ 
(OVA 
)٤۸/١١(قشمد- -انظر احدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ۲١ 
من هذه السورة.‎ )١١١( -ي الآية‎ ۳ 

جوز أن يتعلّق بالخبر الذي تعلق به (لكم) 
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روائع البيان والتفسير 

ل الله لَه ملك السمَاوَاتِ والأزض يجيي ويٿ وما لَكُمْ من دُونِ الله من وَل ولا 
تر 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- ف تفسيرها: يقول تعالى ذكره: إن الله» أيها الناس له 
سلطان السماوات والأرض وملكهماء وكل من دونه من الملوك فعبيده وماليكه» بيده حياعم 
وموتمم» يجيي من يشاء منهم» وعيت من يشاء منهم» فلا تجزعواء أيها المؤمنون» من قتال من 
كفر بي من الملوك» ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشة» أو غيرهم» واغزوهم وحاهدوهم 
في طاعتي» فإني المعرٌ من أشاء منهم ومنك» والمذلٌ شن اء 

وهذا حضٌ من الله حل ثناؤه المؤمنين على قتال كل من كفر به من المماليك وإغراءٌ منه 
E‏ 

وقوله: وما لكم من دون الله من ول ولا نصير]» يقول: وما لكم من أحد هو لكم 
حليفٌ من دون الله يظاهركم عليه» إن أنتم حالفتم أمرَ الله فعاقبكم على خلافكم أمره» 
يستنقذکم من عقابه ولا نصیر)» ینصرکم منه إن اراد بکم سوءًا. یقول: فبالله فثقواء وإیاه 
فارهبوا» وحاهدوا قي سبیله من کفر به» فانه قد اشترى منكم أنفسكم وأموالكم بأن لكم الحنة» 
تقاتلون فی سبیله فَفَُلُون ونْفَتَلُون.ھ(٥۲)‏ 

-وزاد السعدي في بيان قوله تعالى إن الله لَه ملك السمَاواتِ والأزض يي ومُيث) 
فقال: أي: هو امالك لذلك» لمدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإيةء فإذا كان لا 
يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإيته» ويترك عباده سدى مهملين» أو 
يدعهم ضالين جاهلين» وهو أعظم تولیه لعباده؟. اھ ١‏ ۲) 


٥-جامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة 
الرسالة(٤ )۱۷٤۲۲/۰۳۸/۱‏ 
-١‏ تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠٠٤/١‏ ) 
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قد تاب الله على الي والْمُهاجرين وَالأنصَار لين لبعو في سَاعة اشرق من بعد 


ما گا يریغ فلب ريق مِنهُم م تاب عليه له ِم روف رجيم (۷ ١‏ 

إعراب مفردات الآية )٦۲۷(‏ 

(اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (تاب) فعل ماض (اللّم) لفظ احلالة 
فاعل مرفوع (على الني) جار ورور متعلق ب (تاب)» (الواو) عاطفة قي الموضعين (المهاحرينء 
الأنصار) امان معطوفان على النيّ ججروران وعلامة حر الأول الياء (الذين) اسم موصول مب 
في محل حر نعت للمهاحرين والأنصار (اتبعوا) فعل ماض مب على الضج.. والواو فاعل و 
(الهاء) ضمير مفعول به (في ساعة) حار ورور متعلّق ب (اتبعوه)» (العسرة) مضاف إليه بجرور 
(من بعد) جار ورور متعلّق ب (تاب)» (ما) حرف مصدريّ (كاد) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- «*"'» واسمه ضمير الشأن محذوف«"')»» (يزيغ) مضارع مرفوع (قلوب) فاعل 
مرفوع «()»» (فریق) مضاف إليه بجرور (من) حرف حر و (هم) ضمير في حل حر متعلق 
بنعت لفريق (م) حرف عطف (تاب) مثل الأول (عليهم) مثل منهم متعلّق ب (تاب)» (إنَّ) 
حرف مشبّه بالفعل للتوكيد و (الماء) ضمير ي محل نصب اسم إن (يهم) مثل منهم متعلق ب 
(رؤف) وهو خر إن مرفوع (رحيم) حبر ثان مرفوع. 


۷ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/٠٥)‏ 
۹ ا ل کو وا 0 وق ان ل 
«ويخلص من هذه الإشكالات اعتقاد كون كاد زائدة ومعناها مراد ولا عمل هما إذ ذاك ق اسم ولا حبر فتكون مثل كان 
إذا زيدت يراد معناها ولا عمل ها.. أه. 
۹ -ججوز أن يكون الاسم ضميرا تقدير هم يعود إلى القوم المفهوم من قوله فريق منهم.. أو ضميرا يعود على القلوب. 
-جاز في الفعل أن يكون مذكرا مفردا لأن الفاعل جمع تكسير. 
۰١‏ 
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روائع البيان والتفسير 
حاء تي سبب نزول هذه الآية والآیتين التي بعدها )١١۹-۱۱۸(‏ من هذه السورة لارتباطهما بنفس 
سبب النزول ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في كتابه منقولا 
من لباب النقول في أسباب النزول - ما ختصره: 

البخحاري ج٩‏ ص۱۷۹ حدثنا حى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عبد الین چ عبت آله پى کب بن سالك أف عبد اله بن كعب بن مالك وكان قاند کب 
من بنيه حين عمي قال: معت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: 
م أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ي غزوة غزاها إلا ني غزوة تبوك» غير 
أي تخلفت في غزوة بدر ولم نعاتب أحدا تخلف عنها إنما حرج رسول يريد عير قريش حى جمع 
الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر 
أذكر ق الناس منهاء كان من حبري أن مم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه قي تلك 
الغزوة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حقى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول 
لله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم في حر شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا فجلی 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم کثیر ولا جمعهم کتاب حافظ یرید الدیوان- قال کعب: فما 
رحل یرید ان یتغیب الا ظن انه سیخفی له ما لم ینزل فيه وحي الله» وغزا رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وتجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أججهز معهم فأرحع ولم أقض شيا فقول في نفسي 
انا قادر عليه فلم یزل یتمادی بي حت اشتد بالناس الحد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم والمسلمون معه» ولم أقض من حهازي شيا فقلت أججهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم 
فغدوت بعد أن فصلوا لأججهز. فرحعت ولم أقض شیئا ثم غدوت ثم رحعت وم أقض شيا 
يزل بي حت أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك 
فکنت إذا حرحت ق الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطفت فيهم 


۰۲ 
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وأحزنني أن لا أرى إلا رحلا مغموصا عليه النفاق» أو رحلا ممن عذر الله من الضعفاءء وم 
يذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حت بلغ تبوك فقال وهو حالس في القوم 
بتبوك: "ما فعل كعب؟" فقال رحل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه» 
فقال معاد بن جل ن ما قلت وال يا رول اله ما عا عليه إلا حرا قسكت رول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغتي أنه توحه قافلا حضرن 
مي» فطفقت أتذكر الكذب وأقول اذا أحرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي 
رأي من أهلي» فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أظل قادما زاح عني 
الباطل وعرفت أي لن حرج منه أبدا بشي ء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فیرکع فيه رکعتين» ثم حلس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المحلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وغمانين 
رحلا فقبل منهم رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 

علانیتهم» وبایعهم واستغفر هم» ووکل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم 
تبسم المغضب ثم قال: "تعال" فجفت أمشي حتى حلست بين يديه» فقال لي: "ما حلفك ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك" فقلت بلى إن والله يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أي سأخرج من سخطه بعذرء والله لقد أعطيت حدلا ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولفن حدثتك حديث 
صدق جحد علي فيه إن لأرحو فيه عفو اللّه» لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أما هذا 
فقد صدق» فقم حت يقضي الله فيك". فقمت وثار رحال من بني سلمة فاتبعون فقالوا لي: 
اة ما علمفاك ست آذه دبال هذا ولقد عجرت آلا تخرن ادرت إل رسرل الله لى 
الله عليه وعلى آله وسلم مما اعتذر إليه المحلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حت أردت أن أرحع فأكذب نفسي» تم 
قلت مم هل لقي هذا معي أحد قالوا: نعم» رحلان قالا مثل ما قلت فقيل مما مثل ما قيل 
لك. فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي فيهما أسوة 
فمضیت حین ذکروهما لي» ونی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا 
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أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حقى تنكرت في نفسي الأرض فما 
هي التي أعرف فابشنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتحما يبكيان» 
وأما أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف قي 
الأسواق ولا يكلمني أحد وآ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم عليه وهو في 
جحلسه بعد الصلاة فأقول ق نفسي: هل حرك شفتيه يرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه 
فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلات أقبل إلي. وإذا التفت نحوه أعرض عني حى إذا طال علي 
ذلك من حفوة الناس مشيت حى تسورت حدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس 
إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتاة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله» فسکت فعدت له فنشدته فسکت فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله اعلم» ففاضت 
عيناي وتوليت حت تسورت الحدار قال: فبينما أنا مشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون 
له حت إذا حاءني دفع إل كتابا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد.. فإنه قد بلغي أن صاحبك 
قد جحفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة قالحَق بنا نواسك فقلت لما قرأنا: وهذا أيضا 
من البلاء فتيممت با التنور فسجرته بها حت إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يتين فقال: إن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزها ولا تقرها وأرسل 
إلى صاحي مثل ذلك فقلت لامرأټ الحقي بأهلك» فتكون عندهم حى يقضي الله في هذا 
الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: 
ا هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له حادم فهل تكره أن أحدمه. قال: "لاء ولكن 
لا يقربك". قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبکي منذ کان من أمره ما کان 
إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قي 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم وما یدریني ما یقول رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إذا 
استاذتة ھا وا رل شاب؟ فلت بعد ذلك عقر ایال سخ کلت ا سین لیلة فن 
حین نمی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح 
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تسین ية انا علی ھر پیت فی پا فیا آنا الس عل الال الت دک ان قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض ما رحبت» معت صوت صارخ أوق على حبل 
سلع» صاح بأعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر» قال فخررت ساحدا وقد عرفت أنه قد جاء 
فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء 
فذهب الناس بيبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلي رحل فرسا» وسعى ساع من 
أسلم فأوف على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي ”معت صوته يبشرن 
نزعت وي فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومغذ» واستعرت وبين فلبستهماء 
وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنون بالتوبة 
لرن ليحك وة آل غليات قال كي سى دغعلت السك فإذا رسول الله لى اله غاي 
وعلى آله وسلم حالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حى صافحني وهنأن 
والله ما قام إلى رحل من المهاجحرين غيره» ولا أنساه لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وهو يبرق 
وحهه من السرور: "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك"'» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم إذا سر استنار وحهه حت كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه» فلما حلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم قال: 

رتسول الله جل اا عليه وعلى آله وسلم: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك". 
قلت: فإ أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نحاني بالصدق» وإن من 
توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن ما أبلان» ما 
تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومي هذا كذباء وإ 
لأرحو أن يحفظني الله فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلمَدٌ 
تاب الله على الي وَالْمُهَاجرين) إلى قوله [وكوئوا مَع الصَادِقِينَ) فوالله ما أنعم الله علي من 
نعمة قط بعد أن هدان للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين 
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أتزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سَيَحْلفُون باللّهِ كم إا املسُم إلى قوله 
E A N OO‏ س للف ر اه سات ال ا ا 
عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرحاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.(١")‏ 

ا غ الي وَالُْهَّاجرينَ والأنصّار لذن اَبَعُوهُ في سَاعة رة من 
گاد َريغ فوب ريق مِنْهُمْ م تاب عَلَيْهم َه ِم روف رجيم ) 

-قال السعدي-رحه الله- فى تفسيرها إجمالاً ما نصه: يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه 
اب عَلى التي محمد صلى الله عليه وسلم إوالمُهَاجرينَ وَالأنصار) فغفر لمم الزلات» ووفر 
هم الحسنات» ورقاهم إلى أعلى الدرحات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
وهذا قال: إالَدِينَ ابوه ي سَاعة الْحشرة) أي: حرجحوا معه لقتال الأعداء في وقعة "تبوك" 
وكانت في حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدو» نما يدعو إلى التحلف. 

فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك من بَعْدِ ما كاد يريع لوب فريق مِنْهُمْ أي: تنقلب 
قلوهم» وبميلوا إلى الدعة والسكون» ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. ورَيْعٌ القلب هو انحرافه عن 
الصراط المستقيم» فإن كان الانحراف ف أصل الدين» كان كفرا» وإن كان قي شرائعه» كان بحسب 
تلك الشريعة» التي زاغ عنهاء إما قصر عن فعلهاء أو فعلها على غير الوحه الشرعي. 

وقوله م تاب عَلَيْهِمْ) أي: قبل توبتهم إَِهُ ِم روف رَجيمٌ) ومن رأفته ورحمته أن 
م عليهم بالتوبة» وقبلها منهم ونبتهم علیها. اھ (1۲۲) 

کے ا ین غ کک کی إا ضاق عَايهم الأرض ڪا ربت وضاقت عليه 


as KEY ON 
GD 


أ" - قال الحدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص/ ١٠۷-١١۱۳-‏ ): الحديث ذكره أيضا في كتاب التفسير مختصرا ص۲١٤‏ من هذا الجزء» وأحرحه مسلم ج۷١‏ 
ص۸۷» والترمذي ج٤‏ ص٠۲٠‏ ختصراء والإمام أحمد ج٠‏ ص۷٥٤»‏ وعبد الرزاق في المصنف جه ص۹۷"» وابن 
إسحاق كما ي سيرة ابن هشام ج۲ ص ١۳٥ء٠‏ وابن حرير ج١١‏ ص۸٥۰‏ وابن ابي حاتم ج٤‏ ص۹أ ٠١‏ . 

هذا وقد ذكرت هذا الحديث بتمامه لما فيه من الفوائد والعبر ولأنه كما يقول الحافظ ابن كثير قد تضمن تفسير 
هذه الآية بأحسن الوحوه وأبسطها. 

۲- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠٤/١‏ ) 

٠۹٦ 
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إعراب مفردات الآية )١""(‏ 

(الواو) عاطفة (على الثلاثة) حار ورور متعلّق ب (تاب) «"»» (الذين) اسم 
موصول مبنئ في محل حر نعت للثلاثة (خلفوا) فعل ماض مب للمجهول مب على الضحٌ.. 
والواو نائب الفاعل (حق) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل مبنئ في محل نصب متعلق 
بمضمون الحواب (ضاقت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (على) حرف حر و (هم) ضمير يي 
محل جر متعلق ب (ضاقت)» (الأرض) فاعل مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 
(رحبت) مثل ضاقت» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (الواو) عاطفة (ضاقت عليهم أنفسهم) 
مثل ضاقت عليهم الأرض» و (هم) متصل مضاف إليه (الواو) عاطفة (ظتوا) فعل ماض مبيّ 
على الضة.. والواو فاعل (أن) حَمُفة من الثقيلة» وامها ضمير الشأن محذوف (لا) نافية للجنس 
(ملجاً) اسم لا مبني على الفتح في حل نصب (من الله) جار ورور متعلّق ملجاً بحذف 
ضاف آي من عذاب الله أو من سط الل وإ أذاة اساد و إل رف جو 
(الهاء) ضمير قي حل حر بدل من مستشنى منه مقر « "'»» (م) حرف عطف (تاب) فعل 
ماض (عليهم) مثل الأول متعلق ب (تاب)» (اللام) للتعليل (يتوبوا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (إنّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد 
راللّ) لفظ الحلالة اسم إن (هو) ضمير فصل «"")»» (التؤاب) خير إن مرفوع (الرحيم) 
حبر ٿان مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (ما رحبت..) في محل حر بالباء وا جار وايحرور حال من الأرض» أي 
ضاقت حال كوخا رحبة.. أي مع رحبها. 

والمصدر المؤؤل (أن لا ملجأ..) في حل نصب سد مسد مفعولي ظتوا. المصدر المؤؤل (أن 
يتوبوا..) تي محل جر باللام متعلق ب (تاب). 


۳٣-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١)‏ 

٤‏ - ف الآية السابقة »)١١١(‏ وهذا الجار وامحرور معطوف على (عليهم).. أي تاب عليهم وعلى الثلاثة.. 

٥‏ - أو أداة حصر.. والحار واتحرور (إليه) متعلق بخبر لا. 

ان لاما عن عذاب الله لحك إل 

۷ --أو هو ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأ» حبره (التؤاب) والحملة الاسميّة (هو التؤاب..) في حل رفع خبر إن 
۹۷ 
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روائع البيان والتفسير 

2 عق إا ضاقث عايهم الأرض ا ربث وضائت عه 
a‏ یه م تاب 1 ب عليه ليوبوا إن الله هو اواب ب الرّجيمْ ) 

-قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما مختصره: وكذلك لقد تاب الله على الَلانّة 
ِي حلَمُوا] عن الخروج مع المسلمين» في تلك الغزوةء وهم: "كعب بن مالك" وصاحباء 
وقصتهم مشهورة معروفة» قي الصحاح والسنن(^"'). 

حى إا حزنوا حزنا عظيماء و اضاقت عَلَيْهِم الأَرْضُ َا رَحُبَت) أي: على سعتها 
ورحبها [وَضَاقث عَلَبْهمْ امهم التي هي أحب إليهم من كل شيء» فضاق عليهم الفضاء 
الواسع» والحبوب الذي لم بحر العادة بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج» بلغ من 
الشدة والمشقة ما لا يعكن التعبير عنه» وذلك لاحم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء. 

وأضاف- رجه الله- في تفسيرها مع فوائد حليلة ما مختصره: إوظتّوا أن لا مَلْجَاً من الل 
إلا إل ا تيقنوا وعرفوا بحام انه لا ينجي من الشدائد» ويلجأاً إليه» إلا الله وحده لا 
شرك له» فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله رهم» وفروا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة 


م تاب عليه أي: أذن في توبتهم ووفقهم ها يووا أي: لتقع منهم» فيتوب الله 
عليهم» إن الله حو النؤّاب أي: كثير التوبة والعفوء والغفران عن الزلات والعصيان» [ الأًجيم) 
وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد قي كل وقت وحين» في جميع اللحظات» ما 
تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. 

وق هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أحل الغايات» وأعلى النهايات» فإن 
الله حعلها نماية حواص عباده» وامتن عليهم بما» حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم وتشبيتهم في إعانحم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس» ها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما عظمت لمشقة 


1۸ - قلت: وسبق ذكرها في أسباب النزول ف الآية ١١١/‏ من هذه السورة والله المستعان 
۲۰۸ 
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ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» وأن من لا ببالي بالذنب ولا 
يحرج إذا فعله» فإن توبته مدخولة» وإن زعم أا مقبولة. 

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة» إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاماء وانقطع عن 
المخلوقين. 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثةء أن ومهم بوسم» ليس بعار عليهم فقال: E‏ 
إشارة إلى أن المؤمنين حلفوهم» أو خلفوا عن من بُت في قبول عذرهم» أو في رده وم لم يكن 
تخلفهم رغبة عن الخير» وهذا لم يقل: "تخلفوا".اه () 

ا ايها الَذِينَ منوا نموا الله ووا مع الصَادِقينَ ٩ ١۹(‏ 

إعراب مفردات الآية )“٠(‏ 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضجّ في محل نصب و (ها) حرف 
تنبيه (الذين) اسم موصول مب تي محل نصب بدل من أي أو عطف بيان (آمنوا) مثل 
ظنوا«('“")»» (اتقوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (الله) لفظ الحلالة مفعول 
به منصوب (الواو) عاطفة (كونوا) أمر ناقص.. والواو اسم كن (مع) ظرف منصوب متعلق 
عحذوف خبر كونوا (الصادقين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[ تا ايها الْذِين أَمَنوا انَمُوا الله وكوئوا مع الصَادِقنَ ) 

-قال القرطي-رحه الله -ني تفسيرها: قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين] هذا الأمر 
بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب يم عن منازل 
المنافقين. قال مطرف: معت مالك بن أنس يقول: قلما كان رحل صادقا لا يكذب إلا متع 
بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من ارم والخرف. واخحتلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على 
آقوال» فقيل: هو خحطاب لمن آمن من أهل الكتاب. وقيل: هو حطاب لحميع المؤمنين» أي 
اتقوا خالفة أمر الله. ‏ وكونوا مع الصادقين) أي مع الذين خحرحوا مع البي صلى الله عليه وسلم 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠٤ / ١‏ ) 
٠‏ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق(١١/١٥)‏ 
OG LN‏ 
۰۹ 
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لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبياء» أي كونوا معهم 
بالأعمال الصالحة في الحنة. وقيل: هم المراد بقوله: ( ليس البر أن تولوا وحوهكم) - الآية إلى 
قوله- ل أولعك الذين صدقوا] [البقرة: .][٠۷۷‏ وقيل: هم الموفون با عاهدواء وذلك لقوله 
تعالى: ‏ رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وقيل: هم المهاجحرون» لقول أبي بكر يوم السقيفة 
إن الله مانا الصادقين 

فقال: ل للفقراء المهاجرين) [الحشر: ۸] الآيةء ثم ماكم بالمفلحين فقال: إ والذين تبوءوا 
الدار والايمان) [الحشر: [٩‏ الآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهر هم وبواطنهم. قال ابن 
العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في 
العقيدة والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دوخم 
على مناز هم وأزمانحم. وأما من قال: إخم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ويتبعه الأقل وهو 
معنى آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها فإن جميع الصفات 
فيهم موجحودة. 

نم أضاف- رحه الله-: حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوالء 
والإحلاص قي الأعمال» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا 
الغفار» قال صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي 
إلى الحنة وما يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقا .)"٤١("‏ 

والكذب على الضد من ذلك» قال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حت 
یکتب عند الله کذابا ".اھ )٦٤٩١(‏ 

ما گان لل الْمَدِيتة ومن ڪؤئم من الأغراب ان يلموا عن رَسُول الله ولا يربو 
اقيم عن تفه ذلك بانَهُم لا مهم ظَما ولا صب ولا مص في سيل اله ول طون 


۲ -أخرحاه قي الصحيحين البخاري (برقم/ -)1٠۹٤‏ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» ومسلم (برقم|/ 
۷ ۲)- باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 

--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۲۸۸/۸ ) 

1۰ 
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مَْطئًا يغيظ الْكُمَارَ ولا ينالو من عدو تيا لا گب مم به عمل صالخ ِد الله لا ضيغ خر 
الُحْسِيينَ ))۲١(‏ 

إعراب مفردات الآية )"٤٤(‏ 

(ما كان لأهل) مثل ما كان للنيئ «(“")»» (المدينة) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة 
(من) اسم موصول مب ي محل جر معطوف على أهل (حول) ظرف مكان منصوب متعلق 
عحذوف صلة من و (هم) ضمير مضاف إليه (من الأعراب) حار وبحرور حال من الموصول من 
(أن يتخلفوا) مثل أن يستغفروا »»)"٤"(«‏ (عن رسول) حار ورور متعلّق ب (يتخلفوا)» (اللّه 
لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (لا) نافية (يرغبوا) معطوف على (يتخلفوا) منصوب 
وعلامة النصب حذف النون «“"» .. والواو فاعل (بأنفس) حار ورور متعلّق ب (يرغبوا)» 
و (هم) مثل الأخير (عن نفس) جار ورور متعلق ب (يرغبوا)» و (الماء) مثل هم (ذلك) اسم 
إشارة مب في محل رفع مبتدأ.. و (اللام) للبعدء و (الكاف) (للخطاب) (الباء) حرف حر (أنَ) 
حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير في حل نصب اسم أن (لا) نافية (يصيب) مضارع 
مرفوع و (هم) مفعول به (ظمأً) فاعل مرفوع (الواو) عاطفة ني المواضع الأربعة (لا) زائدة لتأكيد 
النفي تي الموضعين (نصب» مخمصة) معطوفان على ظماً مرفوعان (ف سبيل) جا ورور متعلّق 
محذوف نعت لمخمصة »»)٤9«‏ رال مثل الأحير (لا) نافية (يطؤون) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل (موطئا) مفعول به منصوب«“')»» (يغيظ) مثل يصيب»› 
والفاعل هو أي الموطئ «('*')»» (الكقار) مفعول به منصوب (لا ينالون) مثل لا يطؤون (من 


)٠١/١١(قشمد- -انظر الحدول لي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٤ 
من هذه السورة.‎ ١١١ يق الآية‎ - ٥ 
من هذه السورة‎ ٠١١ -ي الآية‎ ٦ 
يجوز أن يكون جحزوما ب (لا) على أا ناهية.‎ - ۷ 
دأو تعت. للظماً والتصب والمخمصة:‎ ٨۵ 
أو مفعول مطلق منصوب أي يدوسون دوسا.‎ - ٩ 
اسم مکان أو مصدرا.‎ ۰ 


۲۱1 
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عدق) حار ورور متعلّق ب (ينالون)» (نيلا) مفعول مطلق منصوب «('")»» (إلا) أداة حصر 
(کتب) فعل ماض مب للمجهول (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق ب 
(كتب)» (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلّق ب (كتب) والباء للسببية 
«»» (عمل) نائب الفاعل مرفوع (صال) نعت لعمل مرفوع (إنّ الله) مر إعرابها «°)»» 
(لا يضيع) مثل لا يصيب» والفاعل هو أي الله (أجر) مفعول به منصوب (الحسنين) مضاف إليه 
ججرور وعلامة الجر الياء. 


٠۱‏ - او هو مفعول به منصوب- أي شيعا ينال 

۲ - أي بسبب كل واحد من الأمور الخمسة. 

۳ -ي الآية )۱١۸(‏ من هذه السورة. 
1۲ 
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روائع البيان والتفسير 
ما گان لهل المَدِيتة ومن حوم من الأَغراب اَن يلموا عَنْ رَسُول اله ولا يربو 
باتهم عن تفسه] 


-قال السعدي -رحه اللّه- في بيانا: قول تعالى -حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاحرين› 
والأنصار» ومن حولمم من الأعراب» الذين أسلموا فحسن إسلامهم-: ما گان لأَهْل الْمَدِينَّة 
N‏ أي: ما ينبغي هم ذلك» ولا يليق بأحواهم. 

ولا يَرْعَبوا بأنفُسهة في بقائها وراحتهاء وسكونه إعَنْ نَفْسه) الكرعة الرّكية» بل النبي 
صلى الله عليه وسلم أولى با مؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدي الي صلى الله عليه 
وسلم» بنفسه ويقدمه عليهاء فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيعان التام 
به» أن لا یتخلفوا عنه.اھ )٦°۶(‏ 

[ ذلك انهم لا بُصِيبْهُم ظمَاً ولا صب ولا عَْمَصَة في سيل الله ولا طون مَوْطقًا 
يغيظ الْكُمَارَ ولا يتالونَ من عد تيلا إلا تب ك EN O Nees‏ 
الُخْسِيينَ ) 

-قال ابن كثير- رحه الله -في تفسيرها إجالاً ما نصه: يعاتب تعالى المتخحلفين عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» من أهل المدينة ومن حوطما من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإم نقصوا أنفسهم من الأجر؛ لاهم (ه) إلا 
يصيبهم ظماً] وهو: العطش ولا نصب] وهو: التعب إولا خمصة] وهي: الحاعة () 
زولا يطئون موطعا يغيظ الكفار] أي: ينزلون منزلا (۷) يرهب عدوهم ولا ينالون] منه ظفرا 
وغلبة عليه إلا كتب الله هم بهذه الأعمال التي ليست داحلة تحت قدرتم وإنغا هي ناشئة عن 
أفعالهم» أعمالا صالحة وثوابا حزيلا إن الله لا يضيع أحر المحسنين) كما قال تعالى: إنا لا 
نضيع أحر من أحسن عملا [الكهف: ۳١‏ ].اھ(**٠)‏ 


) ٠٠٠١ / ١ تيسير الكرم الرمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠ ٤ 


° - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع )۲٠١/ ٤(‏ 
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الالوكة 
-وزاد السعدي- رجه الله- في بيان قوله تعالى إن الله لا يُضيع أخْرَ المُخسيي) 
فقال: 


الذين أحسنوا في مبادرتحم إلى أمر الله وقيامهم با عليهم من حقه وحق خلقه» فهذه 
الأعمال آثار من آثار عملهم. اھ )٠°(‏ 

ولا يفون فة صَغْیة ولا گبيرةً ولا يَفْطَعُون واديا إلا كب م ليجريهم الله أحْسَنَ 
AIF EG‏ 

إعراب مفردات الآية )٠°۷(‏ 

(الواو) عاطفة (لا) نافية (ينفقون نفقة) مثل يطؤون موطعا «“°)»» (صغيرة) نعت 
لنفقة منصوب» (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (كبيرة) معطوف على صغيرة منصوب 
(الواو) عاطفة (لا يقطعون واديا) مثل لا يطؤون موطفا «")»» (إلا) أداة حصر (كتب 
هم) مشل المتقذمة «(''")»» وتقدير نائب الفاعل العمل الدال على النفقة وقطع الوادي (اللام) 
لام التعليل (يجزي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و (هم) ضمير متصل مفعول به 
(الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (أحسن) مفعول به ثان منصوب (ما) حرف مصدري «(ا"")»» 
(كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على الضة.. والواو اسم كان (يعملون) مثل 
يطۇو ن«( ` ')». 

والمصدر المؤل (أن جزيهم) في حل جر باللام متعلق ب (كتب). 

والمصدر الول (ما كانوا) يي حل جر مضاف إليه. 


)٠٠٠١/ ١ تيسير الكرم الرمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠٥٦ 
)٥۹/۱۱(قشمد- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ۷ 
)٠٠١( في الآية السابقة‎ - ۸ 

)٠٠١( في الآية السابقة‎ - ٠۹ 

.)٠٠١( في الآية السابقة‎ - ٠ 

١‏ -أو اسم موصول قي حل حر مضاف إليه» والحملة صلة والعائد حذوف. 

۲ - في الآية السابقة )١٠٠١(‏ 
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روائع البيان والتفسير 

ولا تفقو نة ضغي ولا گی ولا بَفْطعُون واديا إلا كيب كم ليَجريَهُم اله خسن 
lee‏ 

-قال البغوي-رحه الله-في تفسيرها: قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة) أي: في سبيل الله 
صغيرة ولا كبيرة) ولو علاقة (1) سوط ولا يقطعون واديا] لا يجاوزون واديا تي مسيرهم 
مقبلين أو مدبرين. إلا كتب همم يعني: آثارهم وحطاهم» إليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون) روي عن خرتم بن فاتك قال: قال رسول. اھ )٩19‏ 

- وأضاف السعدي- رحه الله قي بياكا: 

ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) ومن ذلك هذه الأعمال» إذا أحلصوا فيها لله 
ونصحوا فيهاء ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل 
اللّه» والاحتساب لا يصيبهم فيه من المشقات» وأن ذلك همم رفعة درحات» وأن الآثار المترتبة 
على عمل العبد له فیها اجر کبیر.اھ (°"") 

-وزاد ابن كثير في تفسيرها فقال- رحه الله- ما ختصره وبتصرف: وقد حصل لأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» من هذه الآية الكرعة حظ وافر» ونصيب عظيم» 
وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجحليلةء والأموال الجزيلة» وذكر -رحه الله- أدلة من 
السنة علي قوله هذا منها: 

حديث عبد الرحمن بن “مرة ٠"‏ قال: جاء عثمان إلى النبي صلی الله عليه وسلم بالف 
دينار في ثوبه حين حهز البي صلى الله عليه وسلم حيش العسرة قال: فصبها في حجر الي 


۳ - العلاقة: ما يعلق به السيف وخوه. 
٦ ٤‏ ٦-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي-الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١٠١/٤‏ ) 
-٥‏ تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠٠١ /١‏ ) 


أ" - عبد الرمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شس بن عبد مناف القرشي العبشمي» يكنى أبا سعيد» أسلم 


يوم فتح مكة. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم» وروی عنه» ثم غزا حراسان في زمن عثمان» وهو الذي افتتح سجستان» 

وكابل» وَقًالّ حليفة: وف سنة انتين وأربعين وجه عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن مرة إلى سجستان» فخرج إليها ومعه 

قي تلك الغزاة الحسن بن أبي الحسن» والمهلب بن أبي صفرة» وقطري بن الفجاءة» فافتتح كورا من كور سجستان» وكان 

قد ولاه ابن عامر سجستان سنة ثلاث وثلاثين» فلم يزل بها حت اضطرب أمر عثمان» فخرج عنهاء واستخلف رحلا من 
1° 
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صلى الله عليه وسلم» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: "ما ضر ابن عفان 
ماشمل بغد اليوم". یرددها N‏ اھ )٦1۸(‏ 

وما گان الْمومون يفوا گافةَ ولا تقر من کل فة مِنْهُمْ طائفة يفوا في الدينِ 

ینوا قؤمهع ذا رحغوا اهم لملم ديون ر٠٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية )٦۹(‏ 

(الواو) عاطفة (ما كان) مر إعرابها «(' )»> (المؤمنون) اسم كان مرفوع وعلامة الرفع 
الواو (اللام) لام الجحود (ينفروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (كافة) حال من 
الفاعل منصوبة. 

والمصدر المؤؤل (أن ينفروا) تي محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر كان. 

(الفاء) استعنافيّة (لولا) أداة تحضيض معن هلا (نفر) فعل ماض (من كل) جار ورور 
متعلق بمحذوف حال من طائفة- نعت تقدّم على المنعوت- (فرقة) مضاف إليه بجحرور (من) 
حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لفرقة (طائفة) فاعل نفر مرفوع (اللام) 
للتعليل (يتفقّهوا) مضارع مغل ينفروا في الدين) حار ورور متعلق ب (يتفقّهوا)» (الواو) عاطفة 
(لينذروا) مثل (لیتفقّوا)» (قوم) مفعول به منصوب و (هم) مضاف إليه. 

والمصدر المؤۆل (أن يتفقّهوا) في حل جر باللام متعلق ب (نفر). 

والمصدر المؤؤل (أن ينذروا) تي حل جر معطوف على المصدر المؤؤل الأول ومتعلّق با 
اق به. 


بنى يشكر» فأخحرجحه أهل سجستان» ثم عاد إليها بعد» على ما ذكرنا» ثم رحع إلى البصرة فسكنهاء وإليه تنسب سكة ابن 
مرة بالبصرة» وتوفي بها سنة إحدى وخمسين. روى عنه الحسن وغيره.-نقلاً عن الاستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد البر 
(برقم/۲۲٤ -)١‏ نشر: دار الجيل» بيروت 
۷ - أخرحه احمد( |٥‏ ۳) بلفظ " " ما ضر عَلْمَانَ ما عمل بَعْد الوم ما ضر عَلْمَانَ ما عمل بَعْدَ اليَوْم" والترمذير 
برقم/ )۳۷١١‏ وحسنه الألباني في المشكاة (برقم/۷۳٠٠)‏ 
^" - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع(٤ )٠٠١/‏ 
٩۹‏ -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١١/٠٠)‏ 
٠‏ - في الآية السابقة .)٠١١(‏ 
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(إذا) ظرف للزمن المستقبل جرد من الشرط مبئخ في محل نصب متعلّق ب (ينذروا)» 
(رحعوا) فعل ماض مب على الضة.. والواو فاعل (إليهم) مثل منهم متعلق ب (رحعوا)» (لعل) 
حرف مشبّه بالفعل للترجځي- ناسخ- و (هم) ضمير في محل نصب اسم لعل (يحذرون) مثل 
يطۇو ن«( )» . 

روائع البيان والتفسير 

وما گان الْمُوْمنُودَ يفوا گافةَ ولا تَر من كل فة مِنْهُمْ طائِفَة ليََقَهُوا في الدينِ 
ليوا ومهم إا روا لهم لَعلَّهُمْ درون ) 

-قال القرطي-رحه الله -في تفسيرها بتصرف يسير: قوله تعالى: إوما كان المؤمنون) 
هي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم» إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم 
من العيال» فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون قي الدين ويحفظون الحرم» حتى إذا 
عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع» وما تجدد نزول على البي صلى الله 
عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى:" إلا تنفروا" [التوبة: ۳۹[ وللآية التي قبلها» على 
قول جحاهد وابن زید. 

تم قال- رحه الله-: هذه الآية أصل في وحوب طلب العلم» لأن المعنى: وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة والبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. ‏ فلولا نفر] بعد ما علموا 
أن النفير لا يسع جميعهم. ( من كل فرقة منهم طائفة] وتبقى بقيتها مع البي صلى الله عليه 
وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رحع النافرون إليهم أخبروهم با “معوا وعلموه. وقي 
هذا إيجاب التفقه فى الكتاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله 
تعالى: لإ فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: .]٤١‏ فدحل في هذا من لا يعلم 
الكتاب والسنن.اه۷') 

-واضاف - ابن کثیر-رحه الله-ف تفسیرها: هذا بیان من الله تعالى لما أراد من نفير 
الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير 


١‏ - في الآية السابقة )١٠١(‏ من هذه السورة. 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸ ۲۹٤/‏ ) 
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على كل مسلم إذا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وطمذا قال تعالى: إانفروا حفافا 
وثقالا) [التوبة: »]4١‏ وقال: إما كان لأهل المدينة ومن حومم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول اله [التوبة: ۲٠۰‏ 0 قالوا: و فنسخ ذلك هذه الآية. اه( ۷) 

-وللسعدي ف تفسيره للآية فائدة جليلة قال- رحه الله-: ٣‏ ليكَمَمَهُوا) أي: القاعدون 
وي الدّينٍ وينوا قَؤْمَهُم إذا رَحَغوا إَيّهمْ) أي. ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» 
ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم» ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم. 

ففي هذا فضيلة العلم» وحصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور» وأن من تعلم علماء 
فعلیه نشره وبته ق العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» من بر رکته واحره» الذي 
بے ا 

وأما اقتصار العام على نفسه» وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك 
تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتحت من علمه؟ 
وغایته أن يموت» فيموت علمه وتمرته» وهذا غاية الحرمان» لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. 

وقي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة مهمة» وهي :أن المسلمين ينبغى 
نهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم با ويوفر وقته عليهاء e‏ 
ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم» وخاية ما يقصدون 
قصدا واحدا» وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» فالأعمال 


متباينة» والقصد واحد» وهذه من الحكمة العامة النافعة قي جميع الأمور. اه (أ۷) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤> ٠٠١/‏ ) 
٤‏ - تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠١/١‏ ) 
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يا أَيُها الِْينَ آَمَنوا الوا الدِينَ ونك من اكمار ويدوا فيكم عة وَعَلَمُوا اَن الل 
مَعَ الْمُتَقِينَ (۲۳ 0 

اعاب مشفات ال )۷١(‏ 

(يأيّها الذين آمنوا قاتلوا) مثل يأيّها... اتقوا «"')»» (الذين) اسم موصول مب قي 
محل نصب مفعول به (یلون) مضارع مرفوع. . 

والواو فاعل و (کم) ضمير مفعول به (من الكفار) حار ورور متعلق بمحذوف حال من 
فاعل يلونكم (الواو) عاطفة راللام) لام الأمر (يجدوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. 
والواو فاعل (تي) حرف حر و (كم) ضمير تي محل جر متعلّق ب (يجدوا) «)»» (غلظة) 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اعلموا) مثل اتقوا«"°)»» رأ اللّم) مثل إن الله »»)٠۷(«‏ 
(مع المتقين) مثل مع الصادقين «('^')» . 


روائع البيان والتفسير 
يا ايها الذِينَ منوا قاتلوا الَذِينَ بوتكم من اكمار ولججذوا فيكم عة واغموا أن الله 
مع لين ) 


-ذکر ابن کثیر-رحه الله- ف تفسیرها باناً شافیاً قال ما ختصره وبتصرف يسير: أمر 
الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ومذا بدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين ي جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه 
مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة» وهجر» وخيبر» وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم 
حزيرة العرب »ودحل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواحاء شرع في قتال أهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 


١٠-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١١)‏ 
٩‏ حف الآية )١١١۹(‏ من هذه السورة. 
۷ أو متعلق بمحذوف مفعول به ثان لفعل يجدوا. 
٨۸‏ - ب الآية )١١١۹(‏ من هذه السورة. 
۹ - ي الآية )١١۸(‏ من هذه السورة. 
٠‏ - في الآية )١١١۹(‏ من هذه السورة. 
۲۱۹ 
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لكوتم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رحع لأحل حهد الناس وحدب البلاد وضيق الحال» وكان 
ذلك سنة تسع من هجرته» عليه السلام. 

نم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه 
عليه» بعد الحجة بأحد وغانين يوماء فاحتاره الله لما عندهة. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضي الله عنه» وقد مال الدين ميلة 
كاد أن ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. 
ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأحذ الركاة من منعها من الطغام» وبين الحق لمن جحهله» وأدى عن 
الرسول ما حمله. ثم شرع في تحهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصابان وإلى الفرس عبدة 
النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كتوها ف سبيل الله كما خر بذلاك رسول الإله: 

وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأواب» شهيد الحراب» 
أي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقينء 
واستولى على الممالك شرقا وغربا. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا. 
ففرقها على الوحه الشرعي» والسبيل المرضي. 

ثم لما مات شهيدا وقد عاش حيداء أجمع الصحابة من المهاحرين والأنصار. على خلافة 
أمير المؤمنين "أبي عمرو" عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسي الإسلام بجلاله رياسة حلة 
سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام في مشارق 
الأرض ومغارهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء 
فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلوم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وقوله تعالى: إوليجدوا فيكم غلظة] 
أي: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم تي قتالكم هم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا 
لأحيه المؤمن» غليظا على عدوه الكافر» كما قال تعالى: إفسوف يأن الله بقوم يحبهم ويجبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: »]٠ ٤‏ وقال تعالى: عمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحاء بينهم) [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى: يا أيها البي حاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم] [التوبة: ۷۳ والتحرم: ۹] 


۲۰ 
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نم أضاف- رحه الله- وقوله: إواعلموا أن الله مع المتقين] أي: قاتلوا الكفار» وتوكلوا 
على الله» واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة» 
والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء 
في سفال وخحسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاحتلافات بين الملوك» طمع الأعداء قي أطراف 
البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» تم تقدموا إلى حوزة الإسلام» 
فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم م يزالوا حقى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام ولف 
سبحانه» الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل 
على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترحع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. 
واللّه المسقول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم ق سائر 
الأقاليم» إنه حواد كرع.اھ(۸) 


۱ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤‏ /۲۳۷ ) 
۲١‏ 
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ودا ما نٿ سوه ينهم من يول أَيْكُم دنه هذه إعائا أا دين منوا فرادنهُء 

اا وَهُمْ يَستبْشرُون ۲٤(‏ ۱)] 

إعراب مفردات الآية )٦^۸۲(‏ 

(الواو) استقنافيّة (إذا) ظرف للزمن المستقبل يتضكّن معنى الشرط متعلّق بمضمون الجحواب 
(ما) زائدة (أنزلت) فعل ماض للمجهول والتاء للتأنيث (سورة) نائب الفاعل مرفوع (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط (من) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلّق بمحذوف حبر مقدم 
«*»» (من) اسم موصول مبئځ تي حل رفع مبتدأً مؤخر (يقول) مضارع مرفوع» والفاعل 
هو وهو العائد (أيّ) اسم استفهام مبتدأ مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه (زادت) فعل ماض 
و (التاء) للتأنيث و (الهاء) ضمير مفعول به ۆل (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم اشارة مب ق حل 
رفع فاعل (إعانا) مفعول به ثان منصوب (الفاء) استئنافيّة (أمّا) حرف شرط وتفصيل (الذين) 
موصول مب تي حل رفع مبتدأً (آمنوا) مثل رحعوا «(*')»» (الفاء) واقعة تي جحواب آم 

(زادتعم إعانا) مثل زادته إعانا (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتداً 
(يستبشرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

[ ودا ما نرٿ وة قَولْهُم من يفول ايم رادنة ذه إعائا أا الذِينَ منوا رده 
مانا وَهُمْ يسْتبْشُرون ] 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله قي تفسيرها: 

يقول تعالی ذكره: وإذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم» فمن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله في هذه السورة من يقول: أيها الناس» أيكم زادته 
هذه السورة إعانًا؟ يقول: تصديمًا بالله وبآياته. يقول الله: إفأما الذين آمنوا» من الذين قيل 
هم ذلك (فزادتم)» السورة التي أنزلت إعانا]» وهم يفرحون ما أعطاهم الله من الإيعان 
واليقين. 


۲-انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/۳٦)‏ 
۳ - يوز أن يكون الحا وابجرور نعتا حبر حذوف مقدّم أي فريق منهم.. أو بعض منهم. 
٤‏ - ي الآية )١۲١(‏ من هذه السورة. 


Y۲ 
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فإن قال قائل: أو ليس "الإيعان". تي كلام العرب» التصديق والإقرار؟ قيل: بلى! 

فإن قيل: فكيف زادتم السورة تصديقًا وإقرارا؟ 

قيل: زادتمم ماتا حين نزلت» لأنمم قبل أن تنزل السورة لم يكن لزمهم فرضُ الإقرار بجا 
والعمل بها بعينهاء إلا في جملة إعانحم بأن كل ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند 
الله فحق. فلما أنزل الله السورة» لزمهم فرض الإقرار بأنا بعينها من عند الله» ووحب عليهم 
فرض الإيمان با فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه» فكان ذلك هو الزيادة التي زادتمم نزول 
السورة حين نزلت من الإيمان والتصديق ھا . اھ(۸°١)‏ 

-وأضاف السعدي - رجه الله فی بیان قوله تعالى وهُمْ PE O‏ 
بعضهم بعضا با من الله عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بما. وهذا دال على انشراح 
صدورهم لآيات اللّه» وطمأنينة قلوهم» وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. اه ۸7) 

ق ی و و ا رخ ارا و کا و 

اعاب دات الآ 04۷ 

(الواو) عاطفة (أمّا الذين) مثل الأولى (ني قلوب) جار وجرور متعلق محذوف حبر مقدّم 
(هم) ضمير مضاف إليه (مرض) مبتدأً مؤخر مرفوع (فزادتم رحسا) مثل فزاد عم إمانا (إلى 
رحس) حار ورور نعت ل (رحسا)» و (هم) مثل الأخير (الواو) عاطفة (ماتوا) مثل رحعوا 
(وهم) ضمير مبتداً (كافرون) خبر المبتداً هم مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


-٥‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة 

QVSAV/oVVÎ 1£) 

)٠١١/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -٦ 

۷--انظر الجحدول ق إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاف-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۳٠)‏ 
YY‏ 
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روائع البيان والتفسير 
وام لْذِينَ ټ لوی مَرضل فَرَادَنهُم رسا ِل رخسم وَمَانوا وَهُمْ كافِرُودَ ) 


ن 


قال اسارج ا دق مرها ما تة وا ا E‏ 
شك ونفاق إقَرَادَتَهُمْ رخًا إلى رحسهةْ] أي: مرضا إلى مرضهم» وشكا إلى شكهم» من 
حيث إنم كفروا بها» وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامى م إلى الملاك 
و) الطبع على قلوهم» حقی ومَاوا وَهُمْ گافرُود] . 

وهذا عقوبة لهم» لاحم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله» فأعقبهم نفاقا في قلويحم إلى يوم 
بلقو نه اد ۸45 

- وزاد ابن کثیر- ره الله-قي بیانا فقال:أي: زادتم شکا إلى شکهم» وریبا إلى ريبهم» 
كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا] 
[الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذام 
وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد] [فصلت: »]٤٤‏ وهذا من جملة شقائهم 
أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلاهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذي ما غذي به 
a‏ 


س 
ء وي ور 2 


اوا روت آنه فود ن کل عام و کی کا ورد و ف پوت و 

إعراب مفردات الآية )"۹٠(‏ 

(الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (لا) نافية و (الواو) عاطفة (يرون) مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل (أدّ) حرف مشبه بالفعل و (هم) ضمير تي محل نصب اسم أن (يفتنون) مضارع مب 
للمجهول مرفوع. . 

والواو نائب الفاعل (في کلّ) حار ورور متعلق ب (يفتنون)» (عام) مضاف إليه جرور 
(مزة) مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب أي: فتنة واحدة (أو) حرف عطف (مرتين) 


۸- تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠١٠١ / ١‏ ) 


- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤‏ /۲۳۹ ) 
٠‏ -انظر الجحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١٠)‏ 
٤‏ 
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معطوف على مرة منصوب وعلامة النصب الياء (ھ) حرف عطف (لا یتوبون) مثل لا يطؤۇون 
«(*)»» رالواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (هم يذذرون) مثل هم يستبشرون »)"1١«‏ 


والمصدر المؤؤل رہ يفتنون) في حل نصب سد مسد مفعولي يرون «°')» . 

روائع البيان والتفسير 

[ اول رون اتهم بفتثون ني کل عام م اؤ مرن م لا نوبوت وا هم يذگزون ) 

-قال البغوي-رحه الله- في تفسيرها ما مختصره: قوله: أولا يرون) قرأ حمزة ويعقوب: 
"ترون" بالتاء على حطاب النبي المؤمنين» وقرأً الآحرون بالياءء حبر عن المنافقين المذكورين. 
اخم يفتنون) يبتلون في كل عام مرة أو مرتين) بالأمراض والشدائد. وقال جاهد: بالقحط 
والشدة. وقال قتادة: بالغزو والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. وقال 
عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم ف السنة مرة أو مرتين. اه 
٩(‏ ۹( 

-قلت: وذكر أبو حعفر الطبري-رحه الله- قي تفسيره هذا الاحتلافات وغيرها التي ساقها 
البغوي- رحه الله- في تفسيره لقوله تعالى احم يفتنون] ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة 
أن يقال: إن الله عب عباده المؤمنين من هؤلاء المنافقين» ووبًخ المنافقين في أنفسهم بقلَّة 
تذكرهم» وسوء تنبههم لمواعظ الله التي يعظهم با. وحائڙ أن تكون تلك المواعظٌ الشدائد التي 
ينزها بهم من الحوع والقحط وجائ أن تكون ما يريهم من تصرة رسوله على أهل الكفر به 
ویرزقه من إظهار کلمته على کلمتهم وجائ أن تکون ما يظهر للمسلمین من نفاقهم وحبث 
سرائرهم» بركونمم إلى ما يسمعون من أراجيف المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ولا حبر يوحب صحة بعض ذلك دون بعض» من الوجه الذي يجب التسليم له. ولا قول قي 


١‏ -ي الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة. 

۲ - ف الآية )١١٤(‏ من هذه السورة. 

۳ -هذا إذا كان الفعل قلبيّاء أو ست مسد المفعول إذا كان بصريًا. 

)٠٠١/ ٤( -انظر معا ل التنزيل للبغوي-الناشر:دار طيبة للدشر والتوزيع‎ ٩ ٤ 
Yo 
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ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول الله وهو: أو لا يرون آم يختبرون في كل عام مرة 
او مرتین)» بما یکون زاجرًا هم» ثم لا ینزحرون ولا یتعظون؟. اھ( ۹") 

-وأضاف السعدي- رحه الله- في تفسيره للآية ما نصه: 6 لا يوبن عما هم عليه 
من الشر ولا هُمْ كرون £ ما ینفعهم» فیفعلونه» وما یضرهم» فیترکونه. 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي 
ليرحعوا إليه» ثم لا یتوبون ولا هم يذکرون. 

وف هذه الآيات دليل على أن الإعان يزيد وينقص» وأنه ينبغي للمؤمن» أن يتفقد إعانه 


ویتعاهده» فیجدده وینمیه» لیکون دائما تي صعود. اھ )4( 


وڌا ما اٿ سو تر بَعْضهُم إل بض هَل يراكم من أَحڍ م انصرهوا صرف الله 


لوبهم باتهم قوم لا يفْقَهُود (۲۷)) 

إعراب مفردات الآية (۹۷) 

(وإذا ما أنزلت سورة) مر إعرايها «““')»» (نظر) فعل ماض (بعض) فاعل مرفوع و 
(هم) ضمير مضاف إليه (إلى بعض) جار ورور متعلّق ب (نظر)» (هل) حرف استفهام 
(يرى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدرة على الألف و (كم) ضمير مفعول به (من) 
حرف جر زائد (أحد) رور لفظا مرفوع محلا فاعل يرى (م) حرف عطف (انصرفوا) فعل 
ماض مب على الضة.. والواو فاعل (صرف) مثل نظر (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (قلوب) 
مفعول به منصوب و (هم) مضاف إليه (الباء) حرف جر (أم) مثل السابق «*")»» (قوم) 


خبر أن مرفوع (لا یفقهون) مثل لا يطؤون«(' ')» 


ه۸١/‎ ٠٤١ ( حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(O V4V/ 
) ٠٠١٠١ /١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ - ٦ 
)٠١/١١(قشمد- -انظر الحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ۷ 
من هذه السورة.‎ )١١ ١( ب الآية‎ - ۸ 
.)١١١( ق الآية السابقة‎ - ۹ 
من هذه السورة.‎ )٠٠١( حف الآية‎ ٠ 
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والمصدر المؤؤل (أُم قوم..) في حل جر بالباء متعلّق ب (صرف)» والباء للسببيّة. 

روائع البيان والتفسير 

(وإا ما ارت سوه تظر بعصم إل عض ڪل يراكم من أَحَد م انصرُوا صرف الله 
وهم باتهم قزم لا يهود ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن 
تنزل عليهم سورة تنبعهم با في قلوهم» إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا بمضموغا إتَظرَ 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ] حازمين على ترك العمل بماء ينتظرون الفرصة ثي الاحتفاء عن أعين المؤمنين» 
ويقولون: كَل يراكم من أَحَدِ م اصرفُوا] متسللين» وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من 
حتس عملهي» فكما انصرفوا عن العمل صرف الله فلُوبَهُة) أي: صدها عن الحق وحذها. 


ر 
و و 


بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ) فقها ينفعهم» فام لو فقهواء لکانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها 
وانقادوا لأمرها. 

وامقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الحهاد وغيره» من شرائع الإيعان» كما قال تعالى 
عنهم: قدا نرٿ سو كم وَذكر فيها لقال ريت الَذِينَ في فليم مَرضنْ يرون ليك 
ظَّر الْمَعْشِيّ عليه مِنَ المَوْتٍ] .اه )٠٠1(‏ 


) ٠١٠١/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 
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و ی ایک ع ع ا غم حر ع ااي فرت 
رجیم (۱۲۸)] 

اواب وات ا 

(اللام) لام القسم لقسم مقر (قد) حرف تحقيق (حاءكم) فعل ماض.. والضمير مفعول 
به (رسول) فاعل مرفوع (من أنفس) جا ورور نعت لرسول «'»» و (کم) ضمیر 
مضاف إليه (عزيز) نعت لرسول مرفوع «( '")»» (على) حرف جر و (الماء) ضمير في حل 
حر متعلق بعزيز (ما) حرف مصدريّ «*"»» (عنتّم) فعل ماض مب على السكون.. و 
(م) ضمير فاعل. 

والمصدر المؤؤل (ما عنتم) في حل رفع فاعل الصفة المشبّهة عزيز. 

(حریص) نعت آخر لرسول مرفوع (علیکم) مثل عليه متعلق بحريص (بالمؤمنین) حار 
ورور متعلق ب (رؤف) وهو نعت لرسول مرفوع وكذلك (رحیم). 

روائع البيان والتفسير 

[ لد جاءَگم رول من انف كم عريڙ عليه ما عنم ڪريص عَلَيْكم بالْمُؤمنينَ روف 
رجيم ) 

-قال الشنقيطي-رحه الله-ني تفسيرها ما ختصره: هذه الآية الكرمة تدل على أن بعث 
هذا الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف ذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» وغاية 
شفقته علينا - هو أعظم منن الله تعالى» وأحزل نعمه عليناء وقد بين ذلك ق مواضع أخحر» 
كقوله تعالى: [لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية [۳ »]٠٠٤ ١‏ 


۲ -انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/۸٦)‏ 
۳ أو متعلّق ب (جاءکم) أي منکم. 
٤‏ - أو خبر مقدم» والمصدر المؤؤل (ما عنتم) مبتدأً مؤحر» والحملة نعت لرسول. 
٥‏ -أو اسم موصول في حل رفع مبتداً مؤخر» واحملة بعده صلةء والعائد حذوف أي عتنم به أي بسببه» أو هو فاعل 
الصفة المشبهة عزيز. 

Y۸ 
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وقوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار) ١ ٠٤[‏ ۲۸] وقوله: 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [٠١١۷ ١ ۲١[‏ إلى غير ذلك من الآيات. اه )٠٠‏ 

-وزاد السعدي في بيانحا إجالاً ما نصه: بعتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم 
الي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من الأحذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد 
له» وهو صلى الله عليه وسلم ي غاية النصح هم» والسعي تي مصالحهم. 

عرز عليه ها ع آي: شق عليه الأمر الذي شق عليكم ويعتكم 

[حريصٌ عَلَيْكمْ] فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم» ويحرص على 
هدايتكم إلى الإبيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده في تنفيركم عنه. [بالْمُْمينَ رَُوفٌ 
رَجي] أي: شديد الرأفة والرحمة هم أرحم بهم من والديهم. 

ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق» وواحب على الأمة الإبعان به» وتعظيمه» 
وتعزیره» وتوقیره. اھ (۲۰۷) 

قان تولو فَفُل سي الله لا له إلا هو عليه نولت وهو رب الْعَرش العَظيم )٠٠۹(‏ 

إعراب مفردات الآية )۷١۸(‏ 

(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (تولوا) مضارع جزوم فمل الشرط» وعلامة الحرم 
حذف النون.. والواو فاعل» وقد حذف من الفعل إحدى التاءين تخفيفا (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (حسي) مبتداً مرفوع وعلامة انع الضكّة القدرة على ما 
قبل الياء.. و (الياء) ضمير مضاف إليه راللم) لفظ الحلالة حبر مرفوع (لا) نافية للجنس (إله) 
اسم لا مب على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف تقديره موحود (إلا) أداة استثناء (هو) 
ضمير منفصل مب في حل رفع بدل من الضمير المستكن قي الخبر- أو من حل لا مع اسمها- 
(عليه) مثل الأول متعلق ب (توكلت) وهو فعل ماض مبني على السكون.. و (رالتاء) فاعل (الواو) 


١ ٤۹/۲ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت-لبنان(‎ ۷١ 

( 

۷ - تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/١‏ ) 

)٦۸/١١(قشمد- ۷-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠۸ 
۲۹ 
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عاطفة (هو) مبتدأً في حل رفع (رب) خبر مرفوع (العرش) مضاف إليه جرور (العظيم) نعت 
للعرش جحرور. 

روائع البيان والتفسير 

ن تولو مل سي الله لا له لا هو عليه َكلت وهو رَبُ ارسي العَظيم ) 

- -قال أبو حعفر الطيري-رحه الله- في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: فإن تولى» يا محمد 
هؤلاء الذين حتتهم بالحق من عند ربك من قومك» فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من 
النصيحة في الله» وما دعوتم إليه من النور والمدى لفقل حسبي الله يكفيني ربي إلا إله إلا 
هو)» لا معبود سواه عليه توکلت)» وبه وثقت» وعلی عونه اتكلت» وليه وإلى نصره 
استندت» فانه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منکم ومن غيرکم من الناس وهو 
رب العرش العظيم)» الذي ملك كل ما دونه» ولملوك كلهم ماليكه وعبيده. 

وإنما عنى بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم» الخرّ عن جميع ما دونه احم 
عبيده» وقي ملكه وسلطانه» لأن "العرش العظيم"» إنما يكون للملوك» فوصف نفسه بأنه "ذو 
العرش" دون سائر خلقه» وأنه الملك العظيم دون غيره» وأن من دونه في سلطانه وملكه» حار 
عليه حکمه وقضاؤه. اھ ۷۰) 

-وزاد الشنقيطي -رحه الله-في تفسيره لقوله تعالى: [ عَلَيْهِ تَوكَْث وهو رَبُ الْعَزْس الَعَظيم 
فقال ما ختصره: 

أمر تعالى في هذه الآية الكرعة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه حل وعلا. 

ولا شك أنه متثل ذلك» فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامهء والتوكل على الله 
تعالى» هو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. 

كما بين تعالى ذلك ق آيات أخرء كقوله عن هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
إقال إن أشهد الله واشهدوا أ بريء نما تشرکون من دونه فکيدون جیعا ثم لا تنظرو إِني 
توكلت على الله ري وربكم) الآية [ ]٥٦ - ه٤ ١ ۱١‏ وقوله تعالى عن نوح: إواتل عليهم 
نبا نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآیات الله فعلی الله توکلت 


۹ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر: مؤسسة الرسالة ( /١۸۷/ ٠٤‏ 
(V1‏ 


۳۰ 
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فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) وقوله تعالى 
عن جلة الرسل: إوما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا) ومن 
أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا صلى الله عليه وسلم على الله قوله يوم حنين» وهو على بغلة 
في ذلك الموقف العظيم: أنا البي ل ذا آنا آي عبة الطلے ادد 


تم بحمد الله تفسير سورة التوبة 


- أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع بيروت‎ - ٠ 
)۱ ٤۹/۲ لبنان(‎ 
۲١ 


